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الححد ل وعد والغلاة والسللام على م لا تبي يعلتفءة يقول أسير ذنوبه والفتقين 
إلى ربه الأستاذ المبرز عامر صمب بن إبراهيم بن حبيب الله الكبميري مؤزلداً والستغامي 
وطناً . أما بعد فان هذا الكتاب ميته : « الحدية الستغالية من المرجّان في البقزد الأدية 
للعربان » وقد طال أن أخذ هذا الموضوع بمجامع قلبي زمناً طويلاً وراعني ملياً ؛ هذا 
بلقي د الاق امية العام ؛ وتعلم أهل سنغال لغة الضاد ودرسوها وعلموها 
إن الوقت أن.قية جح لماع عالبطاليج 3 له الجكرية الرجية عن جنوه محياوة انه وتكنناده 
0 *اتسلك يحقيانة احم أو بثقاقتها . وانه لغني عن البيان أن 
أذ كر القارئ يرجال كيار من اللجنس الأسود ذوي قريحة وافرة مثل عنترة الشاعر 
الذي أبقاه على غابر الدهر أسطورته الملحمية أو الجاحظ أشهر الكتّاب في الأأدب 
العربي وأكبرهم ان لم يكن أعظمهم . وني حقّه قال الأسناذ شارل بلا : انه كان 
للجاحظ جد أسود... هذا م* جهة + ومن جهة أخرى ألم يكن أمرا هائلاً الغرض 
الذي إياه أقصد وهو أن أبين ما كتبه قوم ليست العر بية اللغة الم لحم وان كان انتاجهم 
الأدبي كثيراً بثيراً ؟ واعلم أيها القارئ الكريم ان هذا الإنتاج لوافر فر . أيسعني نحصيل 
جميع ما قد ألفه أهل الستغال الذين لهم اليد الطولى ني التأليف ؟ 

ذلك ان بعضن المكتبات قد أكلتها الارضة والفيران ان لم :تمتها الخرائق: بغير 
إرادة الناس أو تتلفها تغيرات ف الحواء » كالمطر » والنداوة » والحرارة أو السرقة 
وهلم ا . وأضف إلى ذلك أن المسلمين من السودان لمولعون بكل ما هر مكترب 
بالعروت العر بية ولاجل هذا جد بعض مخطوطات ذات قيمة ميخبوءة في الصناديق 
أو للق سا النحور كالعاء ثم أو انتلأت با الجيرب ب فتبلى وتصنتر خسارة لا تعوض 
وثلمة لا قسد:. 

فان هناك لعاملاً جوهرياً يتطلب ييا عويداً من المساعي والصعوبات وهو ان 
كان هذا الانتاج الأدبي مديئاً للأدب العرق بكثير من أغراضه أهو تمكن أن تكرن 
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لأدباء السنغال أي اصالة ما ؟ وان نسنج كتاب بلادنا على منوال الكتاب العرب هلد 
دي الأولون للآخرين إناوة مرهقة ؟ وكيف يمكننا أن نعرف ما هو شخصي مبتكر. 
ما لم يكن إلا صورة مطابقة للاصل متداولة مبتذلة وأن نمز ما هو جديد عما هر بال 
وأن نعلم ما هو مبتدع ممّا هو مشاكل أو ما يدل على التوارد أو على اتجاه الجهود 
إلى غاية واحدة ؟ أيحب علينا أن نترك مُشرؤعنا وأن لا نحاول تأليث هذا الكتاب 
أمام عدّة من مشاكلنا ؟ هلاً تجد أدباً فارسيّاً أو باكستانيَاً مكتوباً باللغة العرية ؟ 
فاذا كنبا يعض الأدباء موقا أدبياً آلفه بالفرنسية-نقن من.أغل بلاد السودان فلم 
3 تدهم اموس انوا باثريا تروسوييةان ليجل وو أعلى 
سنقال خخاصّة | 0 

ولمّا بلغ بعض مواطنينا ومن هو أجلّهم '.وأعلاهم قدراً ومرتبة أننا أخذنا في 
تألي. مقالة من انتاج أدباء سنغال طرحنا على أنفنا هذا الؤال : ٠ل‏ لا نقضي 
حاجة بعضن:أصدقائنا الستغاليين شأن اللا كشع الينا ملا هذه الرقعة تشجيعاً لنا وال *- 
« ستقوم بعمل جدير بالذكر يطلع العالم في مرة أخرى على ماهمة الجنس الأسود 
في تحقيق رالعاقة ريه على راقم اشتتىالتراقيل: التي تعترص عليلك: في نيلك للا 
تألو جهداً في انتجاز وعدك وتحقيق عملك الراء ع ويكون عميلك راقن لانك فاتقح 
أبواباً جديدة للعلاقات الي محري يبنا وبين العام العر بي وقلنا لك بالاجمال اتنا 
ننتظر عملك هذا بشدّة فرح وحذة مرح » . 

وعلى وجه التحقيق سأقرٌ بشكري ووفاني واعجابي وصداتني لأسانذني الأجلاء 
بالسر بون وخاصّة لبرؤفسور روبير برنشويك الذي أراد أن يعينني بنصائحه وان ياخذ ني 
مسد ستيه باقر امون رمقاي جل > وق ليا لعااسصل البارى ترج 
زميله شارل بلا. في رفع المثار بعده . 


وأخيراً سيكون هذا التأليف وصولاً إلى هدف قديم واصابة مرمى وضالّة كنت 
أنشدها منذ زمن طويل إذ حتى الآن لم يكن أحد يهم بتحقيق ذلك العمل أو يجمه 


إل وثائق أ أذيية أعظاة | 1 ل ا 
الثاني للمريدية . 


انتاج الأدباء السودائيّين الافريقيّين .. وان العرب الذين هم أولى من غيرهم بن 
يحلوا هذا الانتاج محل الانتباه لقد ذهبوا بالحميّة القومّة اللغويّة إلى أن الذئ لا 
يذهب مذهب ألي الطيب المتنبئ أو ابن خفاجة أو أحمد شو فلا يسعه أن يحسن 
ون شعرا تان أز قرا وأث المستشرقين ولا سيما الأورو بين رغم كونهم بحائين 
محبّي الاطلاع على كل شييء لقد وجهوا جل حركاتهم العلمية نحو الشرق أفعلوا 
ذلك كي يبرّروا اشتقاق تسميتهم ؟ لا أدري ! وحملتني بعيا هذه الغفلة والنسيان 
على اطلاع هؤلاء وأولائك على مقدرة الأسود العجيبة على استساغة كل طعام ثقاافي 
واعجابه بكل مصدر جمال وحسن . واعلم أسا الأخ العربي أن الستغاليّين كانوا 
ولا يزالون ذوي مساءٌ لكل ربح هبّت من كل ثقافة وحضارة شرقاً وغرباً . 
ولأجل ذلك أ مساهمة بلاد سنغور في الأدب العر بي إلا أن تصير ماري 
وفنياناً أمام التاربخ واد العرب نبوا الأسود إلى العج جكب لتو + ولمًا 
كان الأاسوة قابلاٌ للتاثير والتاثر ا قِ اللحد و و كما قالوا في « العطاء 
والقبول » رفع التحدّي وارتضى بالمناظرات وكيف لا وقد ما الله الغرب وارثاً من 
اليونان وقد حل المشرق الإسلامي محل بابل في أداء رسالة مثالية » وقد وعد الأأسود 
بأن لا يكون كاتباً"مقتدراً فحنب يبل شاعرا مفلقاً مهما يكن الاستعمار الثفاني الذي 
كابده من كل حدب: وصوب وعلى مر الأجيال وان ذلك لوعد مهم وفذ انجزه أسود . 
وعلينا أن تجعل قبول السنغالي للتاثير من قبل العرب في ميدانه الجغرائي والنار يخي 
والثقاي وهذا حثنا على تقسيم كتابنا وأدبائنا وشعرائنا + يبحب مل: نهم وقراهم رميوهم 
دان وتعلقهم بشيخ طريقة اعتبروه حجة فيها والمرجع في كل أمر عظيماً كان 
أوتزهداء ولبسن تحنس أهواسن وقنون أدجة طزقوا أ بوابها . ولمّا ذهبنا هذا المذهب 
وامخذنا هذا المبج تركنا تصنيفهم على حسب التاريخ بل خططنا حدود .عملنا ورمهنا 
سطور كتابنا بوجه أوضح وهذا التقسيم مع استوائه وأيضاحه جعلنا قادرين على أن 
نتخرج من أدب المقال ال لرية نظا اجمايا مذ نشأه ف رن اسع عشر 
للميلاد حتى ايامنا هذه . 


وي التخلاصنة يعد أن اعذنا موضوعنا إلى مخلة الجغرافي والتاريخي والثقاي 
صئفنا أدباء ءنا بحسب مدنبهم ومراكز تعليمهم ومدارسهم م أرنا تنا ببرينصوي» 
أي زواياهم النصوفية وكلما عثرنا على هنظوم كلام صار عند مواطنينا إلى شعر 
القتلزه فدتلزة فقرنهدا نه وتوا في حفلات ليلية لا بد لنا أن نلاحظه إذ الح 
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مساء يوم السبت ذون أن يقوموا باحتفالات يسمُوتها « أغنيات دينية » يرئلون أثناءها 
بعض قصائد محمد البوضيري ' رحمه الله أو بعض أشعاز شيوخ الستغال . 

غير أنه قبل تأليف كتابنا هذا افتقرنا إلى البحث عن خزائق المحفوظات الوطنية 
والوثائق التاريمخية لكل صاحب قلم واحتجنا إلى زيارة أهله وذريته أو أحفاده واستملنا 
القلوب اما بدراهم واما بمحادثات طويلة تحت شجرة ثر الحندي ودرشنا كتبه 
واستخبرناها وطالعنا وقرأنا مؤلفات عديدة وأطلنا النظر في صحّتها وعرفنا عْتْ 
الشهادات من سمينها وعلمنا قضة التاريخ الشفهي من فضته وقمئا ببعثات إلى داخل 
السنغال . فلا بد للتاريخ الشفهي أن يكون عند كل محمّق ذي أمانة كثير القيمة 
وعلى المحقّق أن يزور أثناء تفحّصاته و نحوثه كلو من هو طاعن بي السن »؛ واعلم 
أيها الأخ الكريم أن الشيوخ أعني الكباز ' في السن يعدون محفوظات حيّة لكل ما 
رجام ياب . ولله در ه أَحْمَدُ مَمبَات به ؛ القائل انه ه كلما توفي 
شيخ من الشيوخ عندنا كأنما مكتبة أُحْرِقَتْ » ! وليس أحق من هذه الملاحظة وأصدق 
ولكنها محزنة ومقوية معاً وهي محزنة لأن مكتبات حقيقية ان لم تخل البلاد منبا فانها 
لناقوة سند 3 وهي مقنوبة لأنه نبقى لنا تلك المحفوظات الحية نعني الشيوخ غير ان 
رخال الضادو هذه واضحة كالشمس في رائعة البار وهي كمثل عيون ما عنمت 
أن يتغيّض ماؤها بين عشية وضحاها ولأجل ذلك نوصي المحققين: بتدوين نصوص 
رواها الشيوخ كما فعل الاخباريون شأن الأصمعي وأبي عبيدة “والسكري وابن 
السكيت ألذين حَرَتتَوَا عل 'الأعرات في البادية لعملهم الدواوين نوصيهم به قبل 


قزات الأواق: 7 
وقبل كل شيء يلزمنا أن ننه القارئ ا الكريم تتبيأً . فاننا للمختارات والمنتخبات 
لموردون نعم سنورد نصوصاً شعراً كانت أو 3 نستحسن معانيها ونعجب بأسلويها 


وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه : « ان في كل كلام مقبولاً ومردوداً الخ . 


)١(‏ شرف الدين البرصيري -1171١(‏ 1745 م) ولد في بوصير بمصر شاعر متصوف 
بربري الأصل محدّث وخطاط ماهر له ديوان » وقصيدة البردة في مدح رسول الله 
اشهر قضائده . ومطلعها : 
صبلجع 0 1 وده « 0 
امن تذ كر جيران بيذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ) 


وقبل أن أخذنا في التأليف باللغة الفرنسية قد ترجمنا بعضن الأحيان من العربية 
إلى ( الولفية ) والنقل إذا كان نقل شعر أي نقل كلام سحري يوْدّي الشاعر إلى همومه 
واهوائه وجوفه ورجائه وسرائر قلبه ويأسه فواخم صوت. انتظاراته القلقة وألامه وحنينه 
المكلوم فهو غدر وختر ! لأنه مهما تكن شدة ما يعطفه الناقل إلى صاحب قلم ومهما 
تكن كثرة مفرداته ومهما يكن كمال تمكنه من اللسانين المختلفين ومهما تكن ميوله 
الطبيعية فقلّما وجد لفظاً يصيب وعبارة تلائم ومعنى يي ورأياً يظهر فروق الأفكار 
الدعيقة لكو هدم أوضاف حتة عت على كل ترجتة محميدة أن صف يا .وق 
شأنه ( الترجمان ) قال أبو عبان عمرو بن بكر “اطاحظ عا بلى :وان الترجمان لا 
يوذ أبدا ما قال الحكيم على خصائص سائيه بصقائق عاناقو واف الوضاراك 
وخفيات عدا يقدر 31 يوفيبا حنقنوقها ويؤذي الأمانة فيها ويقوم بما يلزم الوكيل 
ويجب على الجري » ١‏ 

ازدادت الصعوبات كلما كان الأمر نقل شعر وينبغي إذ ذاك أن يكون هذا 
النقل مثل رسالة رسول صدقها قومه ومثل نخيير بين العبودية والحرية ومثل شريعة 
تؤدّي إلى موارد بها يتفجر الماء صعداً ومثل فكرة تسير بالناقل إلى أل خاطر الأديب 
أي مثل « مشاركة » على طريقة أخرى فهو أيضاً مثل مغامرة وكل من أوغل فيها 
فكأنه سافر _ وهو منفرد بلا خارطة له ولا نجمة . 

وان. نل ق القربة وان يكن أمرنا بير الضاعب: زان :تكن العجيرة ذات. . 
أشواك غهل , ينبغي لنا أن نرتد على أعقابنا ونرجع المقهقرى وان نحجم عن قطف 
الورد ؟ كلا ! 

وجدير بالذكر أنا كنا بقطى هده الزهور .وتأليق. هذا الكتاب الأن أسرتنا 
اشبرت بعلمائها وكلفها بالدراسة وتمسكها بكتاب الله واتباعها سنة نبيه صلعم ولأجل 
تبذيب الأهل اياي :مبادئ الإسلام وتعليمهم اياي مكارم الأخلاق :وق ولدنا 

نشأنا راضعين لبن الثقافة الإسلامية والعربية بين أظهر مؤمنين مرتلين آيات قرانية 
معَركمين مقضاكن اقائية في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس . ولقد عاشرنا اللغة 


٠ صفحة 07 بقلم فؤاد افرام البستاني » منشورات الآداب الشرقية‎ ١16 انظر إلى الروائع‎ )١( 
.ا١98147؟ يروت‎ 


العربية ومارستاها مدّة حنرين سنة + وليسن غذا عيازة عن أننا أحطنا يكل كيه :طرن 
هذه اللغة وهيبات أن يعوزنا التواضع بهذا المقدار ! لكنه بقلة معرفتنا للحا يمكننا أن 
تي نشيز إلى أعلى قيمة بعض نصوص مختارة سواء في الشعر أم في النثر يستطيع الأدياء 
السنغاليّون أن يجعلوها زاداً كافياً لهم في سبيل يؤدَي بهم بوماً ما إلى أسواق عكاظ 
عهرية بتحضرها القعراء الغرب ويعساشدون اها "ادتزه من القريض 1. 

وألفنا أخيراً هذا التأليف خدمة لأمّة المنغال ونفعاً لتاريخها وافادة للعرب وثقاقتهم . 

وقبل أن تتم هذه التوطثة فلنعترف بأننا أكثر وعياً ما هو ناقض من كتابتا وا يله 
لعز يز علينا أن نبدي رأياً نمائياً ونتمتى لو ساهمنا في تحريض بحّائين آخوين على القيام 
بدراسة خاصة لكل أذيب ستغالي ليعرفوا وليعرفوا أدب بلاد ( لتجوز ) بالعربية سحق ٍ 
المعرفة . 

والله نأل أن نكون قد وفقنا إلى ما أردنا ».وهو ولي التوفيق . 


عضهد 


النطاق الجغراني للسنغال . 00 


ان لبلاد السنغال في اجمال الكلام شكلاً ل الأضلاع وان كانت صورة 
شحج رراة العره م ريّعاً منحرفاً فلماذا مخجل سنغال من شكلها امثلث ؟ والسنغال 
فطل قمع عن 115 فرينة و 14 ذقيقة و 11 درجة و 4١‏ دقيقة في العرض الثمالي 
من جهة وبين 11 درجة و 1١‏ دقيقة و 117 درجة و 9 دقيقة أي الطول الغر بي 
لكرنوتش من جهة أخرى ؛ وبلغت مساحتها 141/171 من كيلومترات مربعة . 
ويتاخم السنغال البحر المحيط الأطلنطكي غرباً ويفرّق النبر ؛ السنغال » الذي 
يعطيبا اممه بينها وبين الجمهورية الإسلامية الموريتانية شهالاً وتناخحمها الجمهورية المالية 
قرقاً وتحدها المسهورية اللاقراطية:الفييةنى + غَيئيًا متأووة نويا . 

ن البحر المحيط دخل ف سنغال قطر شكله مثل اصبع القفاز طوله 

0.0 مسابو ٠‏ كيلومتراً واسمه ٠‏ غامبيا » الي كانت مستعمرة للانكليز 
بين كانت:سنغال مستعمرة لفرنسا لكنه لا فرق من الطبيعة ولا من السكان ولا 
فق أسبابه الفا 2 بلاد سهول الآ أننا تيجد رأساً عالياً بركانياً نفع فيه 
:دكار و «الرأس لأخضر “'ثم تلال رمل على شاطئ البحر من 0 
إلى « اندز 0 عدينة وعيس »ولع بلسلة سباك أولى ملاصقة لسلسلة 
جبال أكبر شاويتالطا ويا جالن » من جهة, كيدخ ». 

وللكفال أيقنا أراض سوعة جد لآن.أتبار «سنغال ٠و‏ مين »و سَالَم » 
و و غَائا »و « كَاسَمَْا » قد زودت البلاد بغرين ردغة أو بسبخة وتجد في شمالي 
الغزب بقعة ممزوجة بحديد وي جنوبي الغرب أنجاداً مخلطة بحديد يسمى ٠‏ لَرت 5 


)0 أي في الفرنسية : عمع/7-م02 عنآ 

68 ندر هي مدينة كانت أل عاصمة لسنغال وهي واقعة على مضت اتنى ا واستغال و وقد 
سمّاها الفرئسيون «سَانْ لويس» . 

فيه اسم فرنسبي ( عأأمقاهط ‏ ).2 


وني الوسط والجنوب سهولاً فيا رمل و « رت » وني ٠‏ كاسمنسا » ربى فيها حديد 
ق«عنتوق القرس أبقبا متذا وسواناً أو خرينا بردغة.. 


ومن أعلى سلسلة جبال « فوتا جالن » - ذلك القسطل لافريقيا الغربية ‏ 
فار نبرا : سنغال » و « غامبيا » وبلغ طول نهر « غامبيا » 6١‏ كيلومتراً ويجري 
في سنغال نحو 18> كيلومتراً ثم بتسع في مصبّه » وامًا نهر « سنغال » فطوله 
كيلومتر وهو ينفجر بين ٠‏ دَلَبِ ؛ و مم » فسمّوه هنا ٠‏ يفنغ ثم بلصبً 
فيه واد اسمه « بكي » بمدينة « بقلب » . 


وقد تزخر ١‏ بكي ) بوافي و يول فوق وسقتر » السب ف الير وستفان ( 
جدول انق وكلآمى + طوله 18٠٠‏ كيلؤمر وال دا يفرّق: بين منتغا ومالي ف 
الشرق ومن هنا توجه نبر « سنغال » نحو الغرب وقبل وصوله إلى البخر بتولّد 
منه بحيرة ١‏ غيير ؛ وبعض مغايض وجزيرة « العاج رع بوه سقينة و أن ( 
بسبعة وعشرين كيلومتراً بنصب في الأطلنطكي وعلى رغم حاجز رمل يمع 
البواخر الكبيرة من ن الدثو من , الشاطئ طالما صار نهر : سنغال ؛ أهم طريق تَؤْدّي 
إلى داخل البلاد شرقاً ومع ذَلك ات ف مالعا للملاحة من ١‏ اندر » إلى مدينة «٠‏ كاي » 


عل مجقدسة ياه بودن 13015 .د إلى ديق وي » عم عون عرائية . 


وزيادة على هذين النهرين ( سنغال وغامبيا ) يروي البلاد تمر « سَالُمْ » الذي 
يزخر بوادي « سين » وطوله ١0‏ كيلومترا وهو صالح للملاحة من مصبّه إلى 
هدينة « كولخ ») على نحو ١7”‏ كيلومترا ويروي البلاد أيضا بر « كاسمنسا » في 


الجنوب وطوله ٠١‏ كيلومتر 


وأما ما يتعلّق بالمناخ فاعلم أيها الأخ الكريم اننا نتمتع في المنطقة التي وقعت 
في جنوبي الصحراء مناخ قارَي كاد أن يكون معدلا بكرب مو يزيت 
السئة إلى فصلين. + قصل أمظار من حزيران إلى تشرين الأول وفصل يابس لما يِ 
للمحة من أشهر . في كانون الثاني ذل المجرّ على 8 درجة على الأقل وعلى ١0‏ درجة 
على الأكثر في «دكار» وفي « اندر ) يدل الطقس على ١١‏ درجة على الأقل 
و70 درجة على الأكثر ثم في شهر أيّار يستطيع الطقس أن يبلغ ٠لا‏ درجة في 
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شاطي؛ البحر أو 4٠‏ درجة في منطقة الساحل أو 4" درجة في المنطقة السودانية 
5 54 درجة 2 9 كاضمتسا * 5 


يها القارئ الكريم لو زرت منطقة شاطئ البحر لرأيت أعشاباً وشجيرات 
وغابات من « بَاوْبَابْ » وشجيرات للتمر الهندي وفربيون وطلح ؛ با بقيت 
المنطقة الداخلية مغطاة بسباسب ذات أشواك او بشجيرات داسية وشجر صمغ 
- وشجر « قَيْ ١»‏ وشجر « رون ؛' ولرأيت أيضا حقولاً من فستق ودخخن » ولو 
سرث إل النانييةالبيوذائيةلتاغدت. # رمق عايانك. #يفة يهدا وسبلسبة فيا 
غتيزوانات وشير و رون 4 وزاقية + ولو وافيت: 3 كاسضسا لفك قيهن من ثيانات ؛ 
إذ فيها ينتشر نخل الزيت وحقول الأرز . 
أتجاوزنا الحدّ في قولنا ان ئي كل مكان حقول فستق تزرع ؟ كلا ! وان لم 
يكن في ساحل البحر حيوانات فان داخل البلاد و « كاسمنسا » لم يزل يسكنها 


5 


الأسد والوبر واغر الوحشي والضبع وابن اوى . وف كل مكان نجد القرد والهلوف 
يكن في ساحل البحر حيوانات فان داخل البلاد و « كاسمنسا » لم يزل يسكنها 
الأسد والوبر وارٌ الوحشي والضبع وابن آوى . وني كل مكان نجد القرد والهلوف 
والفار والحية والغبب والحرذون . فتستطيع أن ترى الفهد والتمساح بي « كاسمنسا » 
وكذلك « نيوكولوكويًا » حديقة الحيوانات الموجودة في جنوبي البلاد » وهي 
الان جنة للسياح . 

ويسكن السنغال أنواع من الطير مثل النعام والبجع والبوم والباشق والنسر 
والرخم والقطا . وياللاسف ربما زارها اضياف غير المرغوب فيهم نعني الجراد 
تلك الآفة لكل نبات يعترض في طريقه . والشاطئ السنغالمي هو من أكثر العال 
سوكاً فن ة دكار » إلى « اندر ) يصيدون « رف ) وسمك المرجان وسمك موسى 
وسنك اللما وهلم جرّاً . ومعلوم ان محار : زغنشور» واربيانها وجراد البحر 


1( قو مه رسكيه الفرالسسراك: وا كالسدرااغ وهو تسر غال ذو قشي#ضلنا : 
0 5 8 
3( هو شجر يشبه الدخل وله اعمار ذات لب حلوة تؤكل 6 


والملحقاة لهيوي: .وى حتطال أيضاً برئى الحمار والفرس والمعز والتثم والبقر 
وغيرها وآما اللسئل نواه يأنينا من حوريكاننا . 

وتنقسم البلاد إلى تماني طاطال عنرائية » ولكل ميا نارينها الظاض: فر 
الشمال تقع « فوت طُورو ؛ وني غرييها تقع « وَالوه . و من مصب بر «١‏ سنغال » 
إلى الرأس الأخضر» ومن البخر الأطلنطكي إلى بيداء « فلو نرى أقطار 
«جلنا» و «كَجُوزه و « يول . واما المنطقة السودانية الغربية فانها نم كلا 
0 ن سين ؛ و و سَالمٌ » و ربا ٠‏ بيبا تتأف « كاسما » من ) أرجاء « فون » 
و « فولس' » و «جَان ».و ٠‏ ول و ه فَولادُوه و عَامْيَا الوسطى . وني شرتي 


2-4 


. كاسَمنسا » تقع « بده و وغ » في نهر «سنغال » الأعل‎ ٠ 


وأخيراً جد ني الجنوب الشرني السلسلة الأو :من جبال:« فوت جَانَ » ووادتي 
« غامْييًا » الأعلى 


باب شعوب سنغال 


ولق هب رقن قير عدداً من جميع شعوب البلاد السنغالية إذ يبلغ 
عدده عا لى الأقل ١8٠0٠5٠٠‏ نسمة . واعلم ايها القارئ الكريم ان عدد سكان 
الستغال يناهز أزيسة ملايين + فلئه اميا م ولللة» أوز انتشاراً في الأمة الستغالية 6 
فالولقيون يسكتون نواحي « الوه و «جَامير» و ٠‏ كجوز و « بَوْل؛ وغزبي 
ناه ثم أهم مدنهم هي تزه و و لرعء و « سكل ]و ١‏ كبميرٌ ) 
و ؛ يَوَاوون »و « جيس او : طُربَى ؟و ١‏ جزيل بعتم اكترتحم بالؤراعة واتجارة 
والفداعة مساوق يونا عن عفنيه أ طين شكلها مريّع الزوايا ويعلوها سقف 
مخروطي الشكل » وي الأرياف تؤلف أكواخهم مر بّعات أي « اقطاعاً ؛ وتكون 
هذه الاقطاعات قرية في وسنطها فناء فسيح ري ا بشجرة محادثات ومسجد . 

أما مجتمع شعب 9 ولف ة فهو متألف من الأعلى إلى الأسفل من طبقة الأخرار 
ثم من طبقة طوائف تعيّها وتميّرها حرفها » ثم من طبقة الرق . وتتقسم الطبقة الأولى 
إل الأشرافك ورؤساء الدين والفلاحين . ويطلق عليها الولفيّون اسم « جَامرٌ » أي 
من لا يعنييم شبيء . والطبقة الثانية اسمها « جيجٌ » أي كل من له حرفة كالحدّاد 
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فهو 32 يطلق 75 - والسبايا والأرقاء 0 ن الك كور اللاي 


ر* ه 


يعانب عبد )يلت تزف يي م للدي يمقطن يداد قرار؛ 
لبه وكاب بيك تل ) يله ري حرا ميري ل 
قال فيبا :. اما الفلازيون فتعب رطان لونم ضارب إلى الحمرة عادت ملامحهم 
تشبههم بالأرو سيق وشعرخم بشبه الصوف أو يكاد 4 يهم ذووذكاء بالكفاية 
وقايلون للثمافة” : وهم ول من اعتنق دين الإسلام 34 وقد ايا 3.9" قوية عل 
0 : حوصًا » ودولة ١‏ ماسيئا 0 ودولة «فوتاء يعفال ودولة 1 بد ' ودورلة 
دلولا عن #9 ويتسوة اليا م( أي في سنة 1854 م) نحو سائر الشعوب السودانية 
الي يمجاورونها دور من دعا إلى الإسلام بالسلاح وقد انتشروا في افريقيا المنوسّطة 
كلها حيث تور أعمالهم متفوقة اليوم 4 1/1001 عيشة الرعاة 
وكل من أسّس دولة منهم يتعاطى الفلاحة وكلما امتزجوا بالسودانيين الآخرين 
تفوقت ميولهم في لزنافة ,+ 


وامترج هؤلاء الرعاة بشعبي « ولف » و ه تكله ني «غامبيا؛ رني 
:2 
« كاسما ؛ العليا بالقرب من « فوت جل '. وتظهر ملامحهم معتدلة بقدر 


كاف إذ يتموج شعرهم وشكل وجوههم بيضي وأنفهم أقى ؤلون بشرئهم ضارب 
إلى البياض . 


وأما مجتمعهم فينقسم إلى طبقات يتميّز بعضها من البعض بالحرف . وان 
لتم يتكلم + أياشمب ه ُو الذي ينث في ملاح بالا الاين 
والفلانيين . ويسكن التكلوريون منطقة تقابل في الاجمال مملكة و شيل قا 
وهي نقع بين مدينتي « باكِل » و و دَعَنَ » على شاط: النبر السنغالي. . 
يشبهون الولفين خلقاً فيشتمل نظام مجنمعهم على ثلاث طبقات وهي : 5 
١‏ طوروبٍ ٠‏ أي طبقة الأشرااف وأهل القلم وطبقة الفلاحين والصيادين وطبقة 
أقل لسرت وآلين. : 
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وفي غربي منطقة ١‏ جيس ٠‏ وف منطقة.؛ سين ؛ ومنطقة « سَآلْمْ » وفي أطراف 
جنوبي الغرب لبيداء : فيلو » يقطن شعب ١‏ سِيرِير ؛ » وهو لا يختلف عن شعب 
٠‏ ولف ؛ بكثير بينا يسكن شعب و مدع : ؛ على ضفي «غامبيا ؛ ويسكن شعب 
سرخلا » نواحي مدينة ٠‏ كنل » وني منطقة ٠,‏ غي' ؛ على ضفي بر « السنغال » 
وأما شعب «جُولاً؛ فانه يقطن في « كَاسَمْما » السفلى في جنوي «غامبياء : 
وانه لغني عن البيان ان نذكر أن البيضان الموريتانيين بعيش كثير منهم في السنغال 
حيث يتعاطؤن التجارة بالتفصيل » وقد امترجوا بالولفيين والفلانيين منذ بدء التاريخ 
بمحالفات وبيع وشراء وبغزوات في شاطئ النبر الأممن وبدعاية دينية إسلامية . 
ألا نطرق باب التاربخ عن طريق هذه المحالفات ؟ بلى' ! 


باب النطاق التأريخي 


اعلم قارني الكريم أن تاريخ سنغال يحب علينا أن مجمعه في ثلاثة مراكز ٠‏ 
ف مركز الممالك الأصلية وني مركز تأضيل لامك باه ون ركز الاستتممايز 
الفرنسى . أما النقطة الأولى فققد عقدوا لها دراسات تعتمد علن:مصادر مكتوية 
دعل بدالا شفهية » وان هذه المصادر لكثيرة غير أنها تثير مشاكل يضطرب 
بها البال لأجل قلّة الوثائق المكتو وبة من جهة ولزخرفة الروايات الشفهية الممزوجة 
بالأساطير من جهة أخرى فالحق يقال ان لكل أمّة تأريناً تلقاه أسطورة في بدء 
تكويها . 

' ولو رجعنا إلى عهد سحيق في ماضي سنغال لم نحد ال ممالك متفاوتة في 
درجات الاستقلال لكن بعضها كان تحت حكم دول سودانية مثل بلاد غانا 
اللي ضمتها أيضاً إلى حضاتها تملكة تكرور وتملكة يمبك ومملكة بوصيًا . فكان 
موقع الممالك هذه على شاطئ نهر : السنغال » من الغرب إلى الشرق 

وي :فوت 100 قدمت لنا الروايات الشفهية تاريخ هذا القطر على خمس 
مراحل : 


5 ولا 9 مرحلة الفلا نيين الذين جاءوا عم الشرق. مع ذ جاووبى ) فدامعت دولهم 
من 95 إلى 1875 م . 


ثانا : مرحلة « سَلْتِغْ ؛ الذين دامت دولتهم من ١574‏ إلى 11/5 م . 
تالا : مرحلة « أَلْمَاِم ؛ ' الذين دامت دولتهم من 1/9/5 إلى 1841 م . 
رابعا : مرحلة الفوضى الي دامت من 1881١‏ إلى 1891١‏ م. 
عانا مبربجةةالانسار التي دامتصن 831 إليذدقا )> 
دول « جلف » اتير أُمسها وانجلكان أنْجَايْ ٠»‏ في القرن الثالث عشر 
للميلاد فكانت تضم دول « جلف » بالمعنى الدقيق و « َالو ؛ و 9 كَجُو و « يوك » 
وقطر ١‏ سب رِيْر ١‏ وجزءاً كبيراً من « فونًا طُور » » ثم جاء انقضاؤهما حولي 
هه ١‏ للميلاد فصارت كل دولة مستقلة ومنقسمة إلى ايالات وقرى يعين الملك 
يكنا ]2 عاق ذكل نعولة مالك لد لقب عاض ومكذا تان وبرزها ونين للك 
جُلْف؛ و ه َمِل ؛ لقب ملك « كَجُوز» و « تينج » لقب ملك « بَوْل» 
وه بوزء لقب ملك مين » و سالم » و و برك » لقب ملك ه واو . 
وأما ٠‏ كَاسَمَنسا ٠‏ فاسعها مشتق من اسم ملك جبّار من قيلة « بَبدكا كاسَ » 

الا وهو كاسمنسا . وأول من استولوا على ذلك القطر هم بنو قبيلة «بَبنكْ » 
وجلفهم أهل « جُولاً ؛ الذين امتزجوا بشعب « سيرِيْر» في « كاسمنسا» السفل 
ثم جاء بعدهم الفلانيون ثم شعب ١‏ مَنْدَنْعْ » ثم شعب « نكلو » ثم قبيلة و الت » 
في « كاسَمنسا » العليا والوسطى . 

وخلاصة القول»ان :الطبيعة قد جادت على بلادنا بمناظر رائقة » ويسباسب 
شقراء » وبديس وببراري شعراء موشاة بغاب « يَاوْبَابْ » بدينة بطيئة ونارجلات 
باسقة و « روئيّات » ياذخة » كما جادت علها نحيوانات كثيرة . وأما سكانها 
فنبسطون للغاية » وكانوا ولا يزال بعضهم لحد الآن على المذهب النفساني » 
فعتقداتهم أقاموها على أسرار وعلوم خاصة 1 تاريخهم تسير الأسطورة يخانب 
الحقيقة بجحرأة بايا ولاه طاتر طرق عل بهد بعد يق جدريد ألا وض 
الإسلام . . 


(1) أي مرحلة الأئِمّه لأنّ د أَلْمَام » هو نشويه الأسم العربي « الأئِمّه ؛ جمع إمام . 
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باب الإسلام وبلاد سنغال 


وعلى قول مؤرخي بلاد السنغال الذين قد كتبوا بالعربية يرجع عهد دخول 
دين الإسلام ني وطنهم إلى أيام بلوغ جنود عقبة بن نافع رضي الله غنه ‏ شاطئ 
نبر «استغال » . فكان تحت قيادته أخذ العرب في قهر البربر بالقوة ولكن قتل 
عقبة في الصحراء سنة “581 م . 

فواصل العرب مع البربر فتحهم شهالي الصحراء فروا بسجلماسة وزم وذهبوا 
نحو افريقيا السوداء بوادي السنغال ونحو أودغست مملكة البرير الواقعة في شيالي 
التترق لثبر الستغال وكات يلود التكرور وغل غلك وبية اعت اصلطة اووعستهس 
وليست عاضهة التكرزور ب ببعيدة من ا . 

َف “#تاب المناللك والمبالبلك. لأبي. عبيك عبدالله البكتري: القرطق 
المتوفى عام |١4‏ م جاء ما يلي وبعد صنغانة بين الغرب والقبلة على النيل مديثة ١‏ 
التكرور وسكانما من السودان الذين كانوا في الرمن القديم مجوسا كسائر أهل بلاد 
السودان ويعبدون الدكاكير وهو جمع دكور يمعنى لصم وسار الأمر هكذا إلى 
وارجابي بن ربيس الذي صار ملكهم فأسلم وأدخل الشريعة عندهم وجعلهم 
قائمين به بعد أن فتح أعينهم على الحق ثم توثي وارجابي في سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة للهجرة ( الموافقة لسنة ١١4٠‏ م) وأهل التكرور هم على دين الإسلام 
اليوم . ش | 

ولهذا النص ثلاث أهميات وأولاها أنه دل على موقع هذه المملكة إذ كانت 
عاصمتها واقعة على ضفتي نهر السنغال وثانيتها انه أعلمنا اسم الملك الذي كان أول 
من نشر الإسلام في مملكة تكرور وثالثتها انه أخبرنا عن تاريخ وفاته أي .سنة ٠4١٠م‏ 

لقد ذهب السيد عهع212 22:86 إلى أن ممآه بوارجابي انجحاي وقال السيد 
211 ««ذاغ2 ان وارجابي كان مؤسس دولة مانة وأول من دعا إلى الإسلام 
أهل تكرور وقتل ملكهم الذي انتسب إلى قوم جاوغو وهم جاءوا من عكة بالشام 
على حد قول ( سير عباس سو) .' 
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ومهما يكن من الأمر فان تاريخ وفاة وارجابي دل على أمرين أولاً اعجنق 
الموك ورعاياهم الإسلام وثانياً قد نشر دين الإسلام عند أهل السودان قبل تتح 
المرابطين حتى وقبل ان ضارت: ملكلة الكرور حت تلطه أعراظوز 8 فساءدة 
(من ١٠ولا‏ إلى 1٠١15‏ م). 


ومن المعروف أن مملكة أودغست بلغت قمة مجدها بين 451 م و١1‏ م 
وان الإسلام قد نشر فيها في القرن البابيخ للميلاد وان غانة الى وصلت إلى ذروة 
بجدها سنة 446 م قد نقضت طاعة أووضعت عام 6ذوة وان أهل غانة لم يزالوا 
يعبدون الأصنام ولكن كان ملكهم المسامح ارك المسلمين يلون مساج دهم 
وجوامعهم . 

وبأهل الرباط ( من ٠١4٠‏ م إلى 1141 م) زاد الإسلام المجاهد نشاطاً 
وحمية وني عام ٠١74‏ م رجع يحيى بن ابراهيم من الحج وذهب بعبدالله بن ياسين 
وبربر قبيلة صنباجة إلى رباط واقع في جزيرة لبر السنغال في سنة ٠١4٠‏ م ولا 
خرج المرابطون ممن خلوهم ورباطهم متحمسين وشا كي الاح ابتدأوا فتوسحهم 
افيح اس وات م . وبعد ان خلف يوسف بن تاشفين يحيى بن ابراهم 
أسس مرا كش سنة 57 ٠١‏ م وذهب يفتح مدينة فاس في عام ٠١59‏ م . فاستحضره 
ملوك الطوائف فهزم الفونس ملك ليون وقشتالة ولم يقف إلا في جبال البرانس 
ومغمم 2 بعد فتحه اشبيلية عام ٠١17‏ م وف الوقت الذي كان يوسف بن تاشفين 
يخلع أمراء المغرب الأقصى وملوك الطوائف في الأندلس ولملوك المسيحيين ني 
اسبانيا » وكان عمه أبو نكر بن عمر سيد المرابطين في موريتانيا يغزو امبراطورية 
غانة ولكنه قخل في ادرار . فظالت الحروب. أربعة غشر عاماً فانتقضت غانة وولة 
( سرخلي ) سلة 195 م فصار الإسلام يتغلغل في غرلي بلاد || يران سوه 
يقي رسيا فدخل في الاسلام , أهل سرخا لي وتكلور وجلاوسنغاي هذا بسيف 
المرابطين واتباعهم الموريتانيون فزادت فوت تورو ابماناً باعين الإسلام . وفوت تورو 
هذه هي مملكة التكرور القديمة التي كان جزء منها واقاً في شالي تجر السنغال ولا 
كان بر بر ون م ب عبان عموماً ثم تكلور مسلمين نشر الإسلام الموريتانيون 
والبوواة فى سائر الك الستفال ريا .. 
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كان الأمراء المسلمون يدعونهم إلى بلادجم لاحماء كر مان 5" ا 
فان قدرة دين الإسلام على أخذه بصبغ عوائد كل مكان وزمان قد سهلت دخوله 
قِ بلاد الودان . 

وم تكن الوثنية حاجزاً حقبقياً لتدرج الإسلام في تلك البلاد كيف لا ولقد 
جاء في كا انيع ولاك قُ قرت لوده الأفوداء" ما نصه : و قان 

ومن الروق 1 أن 56 معنا الإسلام لق أول مرة في السنغال وانهم 
سك ادا عباس :زان الراك لان نيزنب في أبراز -خقاق 
شيخه ونظرية مشوية بمبادئ أهل السنة وتعاليم مذهب مالك بن أنس وتأويلات 
شيخ الطريقة الصوفية وان كل هذه الصفات والميول لاءمت بين الإسلام ونفسية 
كل جنس وقوم ولا سيما قوم السنغال منذ عهد بعيد . 

وان آمنت هذه النفسية الستغالية بقوى الطبيعة الباطنة وبوجود أشياء عاقلة 
مثل أشجار وأحجار وبقدرة فوق العادة لبعض بني آدم الأحياء شأن الكهّان والسحّرة 
وبحياة بعض أجداد موتى فانبا امت ل بقدرة إله واتحد”والهة متوكلة بأمر 
يا 2 

حقيقة الأشياء لتربيتها وتبذيها . 

والدليل على ذلك هو أن نتدبر جميع الاحتفالات التي قامت يبا طبقات 

لدات وجمعيات سرية . ورعايا ملوك البلاد مثل ( برك ) ' و ( دَمِيل )” 


(1949.)1,هلفصسحظ يمذ1 بععنه و02 اءعءء 112 عدم 30 1 نآ عل علن:ظ لآ هة مماغننط لمم 
(9) كان َلك اسم اطلق على ملوك ملكة وَالوفني في السنغال في الزمن القديم . 
(#). كان دميل ابم ملوك مملكة كجور . 
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0 مشايغ ادي نهم من لا يزالوث اين مام سر الهد القدم . 

والحالة هذه » وجد الإسلام يا ا لنمو الطرائق الصوفية في السنغال 
ولا طال الأمر على السنغاليين صارت شعائر الإسلام مشوبة بشعائر ما سق من 
الوثنية القدبمة فتغيرت فكدر صفوها حتى لا تعرف أو كادت . 

تأنجين هذا اكير سا1 مضطرين قٍِ م الأعياد إلى الجهاد قٍ 
قٍِ فوت 0 المتوق قِ ث2 تع سنة 8١٠م١‏ ا 33 الحداد 
الجَاسّر يّ في والو القتيل في عام يل م والحاج عُمَر َال ( 1747 م- 1854 ( 
خليفة التيجانيين ني غربي افريقيا وما جَخ ( 4 1850-6 ) في ريب وسالم 
ومعحمد المي دِيبَاسه في أعلى تبر السنغال وكانوا كلهم مجاهدين وكل متهم أخذ 
المبيك انك الإسلام فجاء بعدهم مشائخ الطرقية الصوفية كالحاج مالك ميه 
و 0 

فاقتصر هؤلاء المشايخ على تأسيس طر بقة صوفية ة وتعليم ال لشريعة وعلوم دين 
الإسلام قُ أيامهم وهؤلاء المجاهدون الأولون الذين يريدود اقامة مملكة أو 
امبراطورية وقد أقاموها كان يكافحهم قومهم أولاً الم رنسيوك يا . 


الإستعمار الفرنسي 


ومن حسن حظ مؤرخ فتح فرنسا بلاد السنغال ان كانت له شتى ماخخذ وهي 
ونائو ئق ومعاهدات ومر اسللات ودراسات وب وهذه المكتوات هي أل اتصاللات 


)01( ا 


3 0 اسم ملولك ملكتي ميين' وسَلَمٍ . 
() كان عبد القادر وَل أنبة فوت تور بعد اتتفاض 'دولة كبر قد قتله الموريتانيون 


الغزاة , " 
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البحارة الآروببين بنبر النغال في كنجول ' الى سنة ١486٠‏ م وي أيام هنري الثاني 
موصضه لتحا ره 


و دا اتفال أي عه ريشينيق::( ١1‏ م--1545م) ثم لى 


باسم املك الفر نسي لو يس الرابع عثىر (4ع5١‏ م- و١لاام)‏ 

وحبن اتجر حت حي 1-0 ا ( من ناا ف ولا م ) ين ونا 
والريجيا من حهةه ورورسياو الكت 0 ربروميا ه 0 جهه اجرح حصارت حابرة 
عن لويس 47- اللا تكليز عام /6/ا١‏ م ولكن غرّاها لوزن س««باد.1 وردها 
الى فزتسا فاقاه عير َه كزان قي الحص, وول أمراء سان لويسسن هو در 37 


00 ع *. 7 1ه 7 5 َ 7 1 ١‏ 7 2 
في صر لا ادر بره الس في ولما كامت الثوره العرنسيه ق عام ١١864‏ م حدفت قوالت 
1 5 ها نة 5 به - / ,/ يي 0 5 8 . 20 قرت ب 
لصت»ه ادك وميه الإزفاء الود والالتتحارانت والعيته انض) السد كه الملحيةه الله 
1 29 2 8 75 5 < و 85 . ىا - 
لاه “نت ونطعمما8 لذ عرة..الى:وقاتة عا اتا 
6 لل 1 1ك مر اضن يرد أنى وفانئه خاع /ا٠8,١‏ م فاخئيدلدت اتجله 
, ر دج ١‏ 1 9 
اعم د د عاد شاهمين وود حأحس مبا ماد سنوات عرد يدق بام علورها 
ا عله ا 81 8 اأدصييتث افراين) ححملهة لاميدو: معن ل 311 ب العكن كات 
5 3 و 5 03 
الف )5 فق كفت تهاحداتت. هنا 026596 يسان لواح ل رساك مع فق مسقا 
ل 7 - - - كت . - 5 85 
لل كل * - 5 الجن 1 8 ديكا - 0 0 د يه ااانا :ا 5 
3 .كك ل 55 - س. - 5 حم ىال الى 0 139 حنم 009 04 6 
6و ان إلى تناه 5 خا ام شحاول الامعن ارون ووحة.. + وورخ]م و2125 اعة 
عر ارو 8 م2 
دكن كا فد محننةا 2 5-5 نت ادعسهنياا ل ق حمضى 2 متعحداو عية م عدن اام 
5 د : ب 3 
83 . عنام 54+ هه اعحادت تتعوانامة واعحزؤتب بحرن بح ف انيد ا نم عيذ 
اد 0 0 05-5 - د 00 د 


50 7 حي 1 الك زان 6 ور |أ 1 
المجاورة قنلب 35 أل بيه الاارقاء لود قا العى عام ,5ر١‏ سه 


على 8 انوا بسكم وول 5 أحارة السوة 3 عاءه 4 ١ارا‏ . 


(؟) كتمممءع:(1 عنا )ععطصس] عددرهد!] 
َ. 0 

() سماها السنغاليون اندر 
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حدة مم : 
7 3 مل العاد الفكر إن لكي قي 
“سيد تك 88 وعقى هحود 3ه 5 ادس والمكم ا بل ولك 5 


و . 0 
: | غل<* ١‏ 0 
رن م 9 6 - 
1 وووه» مشوه» إاية علا ١‏ 535 3 ل د.ا ل لخ ع ا هر و ادر اله 
و ع ٠‏ ع و ا ِ : 2 
ا ع ١‏ , 2 كك ك 1 
9 4" : إيسية عي" “فز 5 8 , 
3 و 0 © ممم يي بناسهك 9 حزسيه أاءا ادحا 5 حمر وعحده 3 
اول مسر" وهم 5 : 3 
5ه © 5 ١ ٠.‏ 
2 1 111 51 
مدينة امل 
8 
7 م ا 8 . . . 
5-57 1 بل 2 لكان 'عواييلة» درن ةد] عن2] مآ ) .د 
كك ا لي م لي 6 
1 لز لم77 ١ 1 - 0 ٠.‏ 5 2 
١ 4‏ ب ق.ه فك اللفيبية”- بي ل - ناك تراس لسو اسة ود 7 4 هوم 
[خ 3 ما له . 
١ 1 :‏ - ءى, - و- ١‏ 
2 - وا 03 يه 5 ١17‏ 00 15 7 كرا ٠‏ 40 
5 عه و2989 اذه را 58 اححسو - 3 5 
- صل-ه *” 5 ف 
٠ 5 1‏ .- 5 
: حو مر هر ١‏ شا آاش. ده احن سد ية اللححويه اأنقىء ا ات 
أثياية اينات ذأ ؟ كيلم | ٠»‏ فى 4 5 3 0 سض 8 ١‏ 
٠‏ 9 - 
١ 7 . 7 1‏ 85 
ا .1( ا خ بوع نين الهم الوق عنام 55 :4 م 
مم , »> اتو 06 عقر ١‏ هم وويم لام ححد اي 3 
نبي لمر : . 3 : /. 
ا : ١‏ - 29 8 5 5 تعفاكن العالمةه 
12 “ع احم حي نت أالفهمزم سدم نات اوسن وى 5 3 2 
اذ س- د ملك 2 5-2 
دخة - - ه٠‏ لرممتمهده٠ا‏ 
9 لحيهه نة القخاصضية يه تم 06 - 
0351-7 -حه 2 . 
١‏ 1 أ 1 
1 5 ا لواحن 1 دقان فقنمدت تض ا كت 
٠‏ 0 جده صينةانه اه 5-5 بعتت 5 78 
٠‏ 2 ا-2- عر 8« ب نى ين 00 3 : ع 5 
0 4 . 03 
١ 03 0 1‏ 5 ّ نت نه وورالتت عد وذينه وقانه احج 
عن ء #»سشسماك ذاأانن حمأ 2 2 
0 : 1 
ا : 0 .سن > 3 5م وه عاس 5 اع و طلم ع 
2 لشحمهة د 35 
ماعححكومود صي>»ه ممسدا بي ل ب 
٠ ٠. - > -#‏ 31 
ا - -- ةائه بن ١‏ تاسلج نيه كك ةل > ال عفنا ايه نال صست2 :© 
. 0-5 ل ©*م 2 ةده “ا 2 
وف حيى در يه كانت 
- ع 50 : اكع 01 
54 2 1 5 ات -.. - 0-7 9 --- 0 66 ةا ل عم 
3 5 فيه عدممة ا ل 3 
ا 10 موحت 
8ج * 575 1 7 ٠.‏ 
كانت اع بفنينة اكات عجوركك كج موث سيان 0 
3 
٠ 9 . . . 5 5 000‏ فدات لت ٠6‏ نهمةء 
)) ل هشل' م تعد لطئمهة للع. انيه هم م اعفلى كل ملوالة هوانه عور كن 6 


دوله ديتكربي فقحقهة عه ايا عام 'ياخرار١ا‏ م 


ل- 


بمواعظهم: المستحرّة وامّا بالسيف . فواجهم ملوك السنغال الذين يمثلون الوثنية 
من جهة وجيوش فرنسا المستعمرة من جهة أخرى . 

وبطبيعة الحال جمع القدر في آن واحد بين التيّارات الثلاثة لتاريخ السنغال 
فبلغ هذا الجمع بين نيار السلطان الأهلي وتّار الإسلام الناهد وثان الاتمتان 
الفرنسي ذروته ني نصف القرن التاسع عشر فأبى الله إلا أن غلب تيار الإسلام على 
الاخرين وان بلغ تيار الاستعمار مؤقتاً مراده أعني فتح السنغال بفضل استراتيجته 
ومهارته في السفارة وأسلحته النارية المتفوقة . وعل رغم أتصار الستعمر بزل 
الإسلام بتدرج ويتقدم وان فد السلطان الأهل , بقية القيم العليا لماضينا بفضل 
الشعراء الأهليين يوسن 6 الذين هم النسابون والمؤرخون والمغنون وبفضل 
وناك القافة افا 


الثقمافة السنغالية 


انني لا أطنب في مشكلة ثقافة السنغال غير أني أعطيبا عجالة قصيرة . فان 
هرد السال مالظ من أدب حفوي وأعان مويق ارال وتو له 
شاقّة تبذيب الخلق وتدريب الإرادة . ويكتسب الؤلد من ننتى ألعات عبرا 
متنوعة وزد الاخلاص في التفاني وفي التطوع ثم في المغامرة وحب ابقاء المجد القديم . 
بقار السريةة والفوقى التي واقيام بالواجَبات في الكرامة وي المحوار واستعتمال 
البلاغة وحب الجمال والسلام والتسامح . 

فان السنغالي لشديد على نفسه وشجاع ولقد نوه بشجاعته المشهورة فِيدربة . 
2 600114 وغليينة 21161 . فسل عن شجاعته جميع قارة افريقيا 
وجزيرة م 7 وثبه نجزيرة الهند الصينية 1200617216 
وسهول الوغى في أروبا ولا يزال محتاجاً إلى طرق باب المعالي وهو جدبر في مشيته 
ظريق قن .هيقته ليش ف زه 1155 بي الضم ركد لين الزماه وجلع عدصت الانقام 
ويتصف الكهل بكيم الأخلاق هذه وظهرت عند الشيخ أتوار الحكة القسة 
من نجارب شاقة وعبر عن حكمته بأمثال عديدة وحجج ثابتة والشيخ هو قائد 
وكير ليوف بوسر كلتراي عرو ب بتونيس معا . ش 
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فانُ جميع هذه الصفات الحسنة نجد السنغالي مطبوعاً عليبا وهي أضول 
النظرية الزنجية في تعظيمها قيم الأسود الأصلية وهي ناجمة من الجنس «التاريخ 
والأرض والمناخ ١‏ وي ا نية أصالة لقافةالستالية وهي ظلكة مشارك لأمل 
بلاد كيفما كانت أنواع شعوببها مثل ولف 7 وسير ير وفلان وجولاً وليه 
ومندنغ 2-7 وغيرها . 

فان هذه الثقافة ذات القيم العليا بقيت فاتحة أبوابها لكل ثقافة أجنبيّة مخصبة 
إذ هي ثروة النفس وكرامة الفؤاد وحكّة العقل وتراث تعظلمة السنغالي بالغيرة 

عليه والحرص فلم يذهب الاستعمار ولا الإسلام بالمثل العليا المتألفة من صيانة 
العرض وشعوراً بالوفاء ومكارم الأخلاق ونعظيم البطولة وفتح الباب لكل فكر 
مخصب ولقد لق التراث الزنجي الافريي هذا ما هو أحسن في قيم الاستعمار 
وني فضائل الإسلام إذ صارت لغة المستعمر لغة .رسمية للسنغال وتكتبٍ أغلب 
لمجات البلاد بحروف العربية ومن ام لمعروف أن التعريب سار ولم يزل سائً قر وير 
الإسلام . 
اللغة العربية في السنغال 

وإذا كان الإسلام العربي فاتحاً ومجاهداً في بلاد السودان الشرقية واستعمل 
الملاحة والتجارة في شرق افريقيا أخذ بصبغ التصوف مع البربر ودئخل السنغال 
بالسيف والتجارة وتعليم شعائر الدين ل اعتنة ع ملألا هم الأب ولو 

ِ : : أيامنا هذه . فصار 

إسلام أهل السنة والجماعة المصبوغ بتعاليم مذهب مالك بن أ انس ننجم منه ألوان 
غن علوائق سوفة علنها شن مايخ ودافعوا عنها ونشروها . ولذا كان هناك 
أنواع من المشائخ حسب أعمال كل منهم منهم . ولقد أشرنا إلى الأببن اننا للدعوة 
إلى الإسلام او لجعل كدره صفوا بالسووات و نهم اللو قادتواوا أهر تعليم مبادئه 
فقد كانوا مختلفين كما قلناه سابقا ولقد فصل طبقاتهم برج ها ممملا 
(/1841 م إلى واؤام) في كراريسه 5مع1ط0 وع56 فوجدنا أولاً ترنج ' 


الناس بعد 


)01( سرج جو طثر رنيج جد ار رجا عد لوي 1 
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فنه ثاراً وكان هذا الموضع 
امع أعاء اه للك ل طبه وأمكت أذيقع ب ويل و 
ورت عاد إذا أشعل نارا بحطب في وقت الشفق صار تلاميذ بقرأون 
بضوء النار بعض الآي التي كانت مكتوبة على على ألواحهم وكان هذا الشيخ سيد 
قريته وقرمها ولم يدفع ضريبة ما لسكنه ني الاقطاع الذي لم يكن تالداً ولكنه إذا 
مات شيخ خلفه على تلك الأرض أكبر التلاميذ سنا اد ف لي 0 
أمور حكم البلاد ولا بخرج على ملكه خروجاً ديئيَاً تركه أولو الأمرّ وشأنه وان 
خرج عليه عرض نفسه للخطر أو للموت . 

بمكنك أن تلقى هذه الطبقة من الشيوخ ني الأرياف أو في بعض مدن بلادنا 
حتى الآن وم يغيّروا منباج تعليم تلاميذهم القرآن . 


وقال يِرَجَرٌ «ان هناك_شبوخا آخجرين_كانوا _بتبعون_الملوك والرؤساء وكان 
عملهم المهم صم اعاء لم وطلاسم لذوي العّد والحل ؟ فان هؤلاء المشائخ 0 
الذين خلفوا السحار الوثنيين , يعتدرهم المسلمون الحقيقيون مشعوذين وكهاتا 
وق ايامنا هذه نفقت سوقهم عند رجال السياسة الذين يطلبون منصبا عاليا ويكثر 
حظهم جد الكثرة قبل الانتخابات إذ كل من الناس , يحب أن يصير نائباً أو 
وذيراً والحق أنه قر 5 الأحيان يد ب شوخ لاسراو > كما لهم 
عرب نيار ١‏ لح صارت 1747 بول لاعويةه الآبير ألقاب المشائخ ' لأجل 
أصلهم . وقد كان بعضهم بحل باقطاعات يدفعون خراجاً لا وامكنيم أن 
مجعلوها تالدأ وصارت ملكة لأولادهم . وقيل لهم « سَرِنْج لَمْبَُ » فاسم «لَمْبة) 
معنأه دق عظم لم يدقه الآ بعض الرؤساء الكفار إذا شاؤوا . 


07 كانت يوت ن الملوك متألفة من جنود سمو بجيدو وكانوا أ رقاء التاج اي حرس العرش . 
(؟) وللمشائخ ايها معنى العلماء . 
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وقد اضمحل هذا النوع من الشيوخ حين انقرض حكم « جيدو» ولا ريب 
م ات فق ليوات لود جيب أو 
لم ارين كيدل وق كنا آنا لي ةوسا بين وق 
أشير اليم بالبئنان وقضاة أفضل الفرسان قِ كل الميدان وكتابا ماتوا عن اثاق 
واي انا ادس يلال كل خلة رجلاء شبهة . 


فان هؤلاء العلماء ء كانوا شأن اله : 
« سرنج فك تال » ويقرؤون عليهم القران : لم يبدؤون بتخر جهنم على العلماء الآخرين 
آم في :بحن القلوع م مثل الفقه والتفسير وإمّا في كل فن ثم يسمعون من الشيوخ 
الموزيتاتيين وبتظرون: ي_الأدب والملرم. الديية.والتصوف: ولأبعلذلاش -كانوا 
يذهون ا بتانيل جما ولساعيم_وتر بيتيم . 

59 َ 1 00 1 ا أ 
: بلطائم شار عدي لاد تائز» وي ارول ٠‏ كانت 
وافعة على ا لشاطيء الأى: ارسنغال ٠‏ اذن_فلنعلمز ن أن جزءاً كيدا من هليم 
المبلكة كان يضم عدّة نواج. شهالية..من موريتانيا الحاضرة . أدّى البيضان أي 
الموريتانيون بالاسلام إلى أهل السودان وكانوا يغزون شاطئْ نهر « السنغال » 
ويذهبون إلى بلادهم بسبايا يبيعونهم أو يجعل ونم رعاة ابل وغنم فاعلم أ أيها 
القارئ الكريم أن محشد الحبيب 2 ملك قبيلة ترَاورّة كان علك حت أميرة 
لَِالْ وبنت عم للك « وَالُو؛ في مديئة ٠‏ دَغَنَا ه سنة 187١‏ م وان الملكة ولدت : 
ولداً اسمه إيل الذي لما ترعرع واكتبل رجع إل وار تومن ورا عرفل هده 
الاناه . 


فلنصغين إلى ما قاله يرجو : « فان بعض الموريتانيين هن القبائل الواقعة على 
الغاطوء"«الأعن للتير قد ذهيوا إلى « كجوز » وأسوا فيها قرى منتثرة بين قرى 
للولفيين وهذه القرى كانت تحت حكم ديل إلا أن هؤلاء الموريتانيين كانسوا 
ينتخبون اخوانهم رؤساء متلقبين ب « سَرِلْجَ » وم يكن بتلقب ب ١‏ بوذ غد) 
أي بملك الح الا رئيس ١‏ عَدَ أنْجَنْدْل » لأن تلك القربة هي أول قرية أسّسها 
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لوزينا بون في كجوز فى أيام ييل : أمَر أكون سْبِيل ؛ في القرن السادس عشر م 
وان كثيراً من الولفيين السود جاءوا من جوال موريتائية نزلت بكجور منذ عهد 
ب وزمان بعيد . فاك ا أمك موريتاني تلقف ع بحسب التأربخ الشفهي 
هر كاز أسي» لذو الى اسن فى أب 3 ن سبي قرية وغل الْجَدْدَل ) 
انتبى قول يجو . وذكر يربو قبائل أخرى من رار عل ثل « درمنكوز؛ أو 
«إدز لْحَاج ' التي فض جواليا ي و نه عائلها هو 
2 ثم ١‏ العملا ) ورؤساؤها هم وغسلاً » ثم تجا ورؤساؤها هم 
جَحببًا ؛ في أيام : لآسا سكَابِي ؛ ملك كجور ني القرن السابع عشر م وصارت 
ذريهم تندمج ني السودانيين الاخرين وسارت سيرة ة الولفيين وتكلمت بلغتهم . 

يمكذا تيت العوائد الى تائنة يرسا .في التنفال وظهرت في كل اليادين 
من جهة الدين والحقوق والفلسفة والأخلاق والملنس . ش 

ويحتفل الستغالي بأعباد الإسلام كعيد الأضحى الذي اسعه مه هو تسْكِي ؛ 
وكمولد النبي الذي اسمه هو ؛ عَمُو ؛ وكعيد الفطر الذي اسمه هو « كور ؛ ويوم 
عاشوراء الذي امعه هو ه تَمْخَرِت » أَعَنِى عن البيان أن أهل البنة واجماعة هم 
على المذاهب الأربعة وأن منبا مذهب مالك , فق أنس ؟ كلا وكان:مق أضحاب 
مالك هذا عالم الا وهو عبد الرحمن بن القاسم المنتوق سنة ة 05 م وأخذ عله 


عبد السلام سحنون (885-115 م) صاحب كتاب «المدونة ؛ في مذهب 
الإمام مالك قد ولي القضاء بالقيروان وعنه انتشر علم مالك بالمغرزب ثم جاء 
ابن أبي زيد القيرواني ( 445-4717 م ) فقيه مالكي ربما كان أول من بسط 
أصول الفقه في جلاء ووضوح وم ببق من مصنفاته الثلاثين إلا « الرسالة ؛ البعيدة 
الصّبت ني المغرب وي افريقيا الغربية ثم الل صن ير تلى لانت #لالاني 
أبا عمران الفاسيّ المتوق سنة 4م ٠‏ م في أيام بني زيري .وأعيد عا بر لمتونة 


١ )9(‏ سم سلاتين في القرون الإساى' : بنو زير لبر بر 7 املك في قرا الأومط من 
زبرق الال أبلية امارة د غرناطة 6-4 بعد سقّوط الدولة 4 قي 
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مر رئيس من رؤساء البرير_بالقيروان عاصمة المذهب المالكي” فير افريقية وطل 
من أن غمرانة الفاسي أن يوصله بواحد من أصحابه في المغرب الأقصى لتلقينه 
نرير تاحيته أضول الدين الإسلامي فأوصى أبو عمران بعبدالله بن ياسين تلميذه 
المحرك الأول لحركة المرابطين الشهيد في ساحة الوغى سنة 48١‏ ه ( ٠١84‏ م ) بعد 
أنعين أبا بكر أميرا للمؤمنين: وسمى أصحابه مرابطين . 
ندونكم جدولاً وجيزاً يدل على ما كان يقرأ عادة من علوم الدين والدنيا ٠‏ 
على شيوخ في اللكتاتيب وي المدارس من زمن بعيد إلى يومنا هذا : 


1( القران - فينبغي للاطفال أن يقرؤوه ويحفظوه عن ظهر قلب ثم يتعلموا 
الأصول الخمسة لدين الإسلام نعني الشهادنين والصلاة والصوم والزكاة 
والحج أل: بت الل الحرام 

؟) تفسير القران - ١‏ تفسير الجحلالين» للسيوطي ' (448١908-1١م)‏ 
وهو شرح لال الدين ثم تفسير لال الدين المحلي ( 184 - وه؛١‏ م( 
ثم التفسير لعبدالله بن عمر البيضاوي ' ثم نفسير مدارك التنزيل للنسني . 

*) الحديث - ١‏ الالفية » للال الدين السيوطي وصحيحي البخاري ( -/١١‏ 
الحم ومسلم عن الحجّاج ز /اللرد مك ومع ١‏ 

( الأصورل الفقهية - ١‏ الورقات » لأبي المعاللي الجويني المتوق سنة 8/ا54 هم 
مكملاع ) , 

) الفقه - وهاكم المؤلفات التي يستعملوتها . الأخضري في العبادات ثم مئن 
العشماوية ثم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر الفاسي 
الاندلسي المتوق سنة 150 م وهذا الكتاب منظومة على مذهب مالك ثم 


(1) وهو صاحب ٠‏ طبقات المفسرين ٠‏ ومككل « تفسير جلالين : للمحلى . 
3( هر احد مفسري القرآن ولي القضاء بشيراز ؛ نوني في تبريز نحو 1187 م واهم مؤلفاته 
١‏ أن تراد انتيل وأسيران ن التأويل ؛ و ف منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ وغيرها . 
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« المقدمة العزية » لأبي الحسن عبدالله بن ناصر الدين المصري الشاذلي ١‏ 
لمتوفى عام 8ه ه ( 1981 م) ؛ لوقي ارورساية ‏ ثم الرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني 0 - امالك ” صر الفيخ عليل ' بن اسحاق 
المنوق سنة 1/4 م .م تحفة الحكام لابن عاصم . 
التصوف - يستعمل شيوخنا مؤلّفات الغزألي ( 1111-1088 م) ) والحكم 
لابن عطاء الله ولك كيرا من الكتب الصوفية التي يستعملونها قد صنفها 
أضصحاب الطريقة القادرية الموريتانية . 
النحو- كتاب « الاجرومية » لابن آجروم الصنباجي ( ١17‏ - م180 م ) 
ثم « ملحة الاعراب » للحريري )١١575-1١١84(‏ ثم لامية الافعال 
لبدر الدين ابن مالك المتوق سنة 171 م ثم « المقدمة الكوكية ؛ لمورخج 
كمبه الكوكي السنغالي . ثم ١‏ الالفية » لابن مالك الاند! لسبي -1١*(‏ 
107 م ) ثم كتاب ١‏ الاحمرار » للمختار بن بون 
الأدب والبيان - ١‏ الجوهر المكنون» لعبد الرحمن الأخضري الجزائري 
( القرن ١‏ م ) ومقصورة ابن دريد والدالية لليوسي والمعلقات السبع وقصائد 
لمحمد البوصيري مثل «البردة ' و «الحمزية؛ في مدح النبي (صن) 
«والجوهر المكنون » وعمّود الجمان . 
العروض - ١‏ الدائرة الشفية في العر لعروض والقافية ه على بحر الطويل . 
لعلي الخزرجي (944١١1585-1م)‏ ثم «سراج طالب لب العلوم العربي ) 
لابن عبدالله المساري ثم «ميزان الذهبا 55 الحاشمي المصري 
واشت إل ذلك كلاً من الكتاب السنغاليين الفحول قد آلف كتاباً ‏ في العروض 
أو كاد مثل ١‏ مبيّن الإشكالٍ » للقاضي م مَجَحْتٍٍ كل . 


: المنطق - 2100 لبد ارصن اديت‎ ٠ 


. 44 انظر « بِرَكِلْمَانَ » الملحق الثاني صفحة‎ )١( 
هيم بردي اخراي ب سم سيدي خليل ؛ فقيه مالكي من فقهاء مصر من مؤْلّفاته : المختصر؛‎ 
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ور بانج موي كم 


وهناك فنون_علمية_بتعلمها الطلام : 
ومثل_علم_الحساب ب_وعلم . النيجوم وعليم. الافلاك وقد ألف شيخ قاد توري 
السنغالي كباً ني تلك الفنون ومنها كتابه في الحساب عنوائه : تبشير الطلاب 
عبادئ الحساب © . 
وان كل هذه الفنون قد صارت برناياً بدرسه الطلاب ومنهم من تعلمه 
مايه وته: من عيفد قرا يأ ترط مله ونيم ليختن بالفقه أو 
تفسير القران فد بقصائد دينية ستليا ويتغنى بها أثناء الحفلات المسائية ٠.‏ وان 


الذين تلقنوا جميع هذه العلوم لقليل عددهم » وان وجدوا فهم قادرون على الكتابة 
والتاليف بالعربية الفصحى . 

وكيفما كان الأمر فانّ القوم الذين يتكلمون بالعربية الفصحى وينطقون 
بها بوجه أافصح واوضح فما ابعد بلادهم واناها وانزح اوطانهم واقصاها . ولااجل 
ذلك يلفظ السنغالي بلغة الضاد على وجه معيب وناقص حتى ولو حضر العربي 
لكان عزيزاً عليه أن يفهم السنغالي الذي يخاطبه في اللسان القراني إذ ينطق بحرف 
الضاد كما ينطق بحرف اللام . وحروف السين والشين والصاد والزاي والذال يلفظ 
ببا سيناً على اختلافها وأمّا حرف الخاء والقاف والغين فينطق ببا خاء على تباينبا 
ولكن_الذين رّجوا ني موريتانيا أو في البلاد العر بية فلهم نطق خال من كل 


عيب وصازت سلامة نطقهم وصحته أشد جودة وأقوى وضوحاً إذ ذا طالت لت اقامتهم . 


في تلك البلاد . وكا ذلك يدل على أن للموريتائبّين دوراً ذا يال فسما بتعل بالتعريب 
في السنغال_منذ عهد_بعيك . فان كانت عائلة سنغالية مرزوقة مغبوطة بعثت إلى 
موريتائيا أو إلى جامغة للبلاد العربية بأولادها يظلبون علماً عند مشاهير علمائها 
وريما جاء هؤلاء العلماء الأجابف إلى السنغال ليدرسوا أطفال عمسا واسعة 
ار ودية اللشفل لما سر ل ينة 9لن» أ يدي : ملوتى» 


)١(‏ ولد في صعيد مصر ونون في الإسكندريّة 117 ق م ) وهو من علماء الحيئة والتاريخ 
والجغرافية واشهر مؤْلّفاته « اليجَسطي » و « آثار البلاد » وله النظرية البطليموسيّة في 
هيئة الأفلاك القائلة إن الأرض لا تتحرك ! . 
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أو في مدينة « أَنْدَر والا'يعلم المعلمون تلاميذهم في ودار ١‏ أي قي في الكتاتيب 
واللدارس التعليمية والأدية : 


باب المدارس الأدبية 


قد دللنا منذ لحظة على عيوب النطق بالكلام العربي. في السنغال إلا أن هناك 
أمرا كر حن ذلك غتطرا وشو وقفن" الطلميق عن #قهد اترحمة القران إلى الفنة 
تلاميذهم إذ لما كان القرآن كلام الله عز وجل كان على رأيهم أقدس من أن 
يسلّموا معناه إلى أطفال فهبهم بالحق نطقوا إن كان ذلك السبب الحقيتي بل صدر 
رفضهم الترجمة في الغالب عن جهلهم وتجليلهم كل ما هو مكتوب بالحروف 
العر بية بل عن عبادتهم كل ورق يرون فيه حروف الهجاء العربي ودلّت همتهم 
غير المحدودة في عبادة الكتابة العربية على انهم ليسوا يحاولون فهم أي شيء في 
كتاب الله جل وعلا إذ جذبت الغوامض في كل حين الأسود جذب اللهب الفراشة . 

ومن شيوخنا من اختصر على احسان ذكر يعفضن أسماء الله الجيئي فك ورائزها 
عن شيوشخهم: وؤخلوا في الخلوة ومارسوا الرياضة مدة أيام بل أشهراً لكنه فاعلم 
5 القارئ الكريم أن من ناقلي اللغة العر بية مثل المجاهدين والتجار والعلماء من 
هم الأدباء الذين يحسنون معرفة لسان محمد ( صلعم ) حق المعرفة ' ومن حيث أن 
العربية جزء من التراث الثقائي السنغالي وهي لغة رسمية لعدد من البلاد الافريقية 
وهي لغة دين للسواد الأعظم من السنغاليين أدخلت الجمهورية الناشئة من يوم 
تحقيقها استقلالها اللغة العربية في الفنون المدروسة في المدارس العامة وبعثت بطلاب 


)01 دَارَ مواسم مشتق ين ذَائْرَة بمعنى حلقة ومجلس . 

(؟) انظر إلى ١‏ مجلة جنيو - افريقة ؛ المجلد الثاني العدد الأول سنة ١‏ 45 ددهي جقالة 
كدب السرد ليتسا نحي عا يلير : :دل مشو تصميم الإنماء لسنغال سنة 145١‏ على أن 
في كل قربة من قرى البلاد أربعة اشخاص او خمسة (او خسة وعشرين شخصاً 
عند التكلوريين ) يستطيعون قراءة العربية وكتابنها وكذلك على الأقل سكان البلاد الذين 
يسعهم كتابة لغاتهم ( ولا سيما عند الولفيين ) بالحروف العر بية . 
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بقرؤون العربية إلى القاهرة وبيروت وتونس والرباط فلنذكرن أن بعض شيوخنا 
يبعئون بأولادهم إلى موريتانيا ' إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

ومن الضروري أن نقرٌ بأن وجود الطرائق الصوفية قد أخر بلا ريب هذا 
التعريب وليس الأمر غير نافع أن نضبط أن الطرقية القادرية هي أول الطرائق 
الصوفية وقد أسسها محمد عبد القادر الجيلاني الذي ولد سنة1/ا؛ ه ( ٠١1/8‏ م ) 
في جيل وتوثي نسنة 1ه لوال م ) في بغداد . فاليكم تعاليمه كما لخصها” 
باتقان واحسان « دبون ا و كبلآن » ف كتامبما الموسوم ب (الطرائق الدينية 
الاإسلامية ؛ وقالا : : قامت #رطريقه على الكاد المرء لذاته لوجه اله لكريم الرحيم 
وعلى تصوف اختطائي يفضي إلى صيع عصبي ) بواسطة إلرياضات يتمرن ليا 
المريد في الزوايا وتماثل ما هو موجود في الأديرة النصرانية وقامت طر يقته: أيضاً 
على الاعتناء بخير البشر اعتناء مطلقاً على اختلاف جنس الناس ودينهم وعلى توزيع 
الحسنات بنشاط وعلى التتى بوجه ركين مكين وعلى الخشوع في كل حي 
ثم على أخلاق دمثة ني كل أوان وبذلك صار عبد القادر الجيلاني أوسع سمعة 
مز بيع الاولياء اجله الإسلام إجلالا لا شبيه به ٠‏ . 

و المر ند 7" تلك الطريقة على الشيخ أي المرشد وهو مدار الطريقة اذ 

هو الذي يعطي المريد 7 وسبحة واعلم أسما الأ ا الكرر بم أن سيك ايك البكاي 
الكنتي هو الذي أدخل القادر ية في السنغال قُِ أواخر القرن الخامس عشر م 
وأن عمر ابنه هو الذي نشرها د الذي أنارها هو الشيخ سيدي المختار الكنتي 
الكبير والشيخ يديه بابه المتوق سنة 191784م. 

قال فين ندري ما بلي ' :. « في الحقيقة ان وفاة الشيخ سيديه ستنقل على 
الأرجح مركز التأثير القادري من موريتانيا إلى السنغال . وي سنة 194377 م مدح 


6 ا المرحوم الحاج الفاضل البكي الخليفة الثاني للمريدية من 9 المرتفحى 
وعبد الأحد ومعهما | لخادم والشيخ | بي عمهما إلى المدينة المنورة : 
(؟) انظر إلى كتابه « الإسلام السوداني » المطبوع في باريس سنة ١ ١9715‏ 
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الشبخ سيديه الطاعن في السّنَ أحمد بمبه ذلك الأسود التق ورئيس المريدين 
ب ١‏ جْرْبل » بقرب من مديئة 9 جيسش ؛ انتهى : 

وقد شهدت الأزمنة أن المخبر ببذا المستقبل تفاسية بو في قوله وأحسن وقال 
بعضهم : أن عدد أتباع الطريقة المريدية الي أبدشها الشيخ أسعبية: فيه لقنا 
الله ببركاته بلغ اليوم ألف ألف وأنتم تعلمون أن عدد سكّان السنغال لما يتجاوز 
اربعمة ملابين نسمة . 

فاعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التأثير وهذه الأرقام ودور المريدية المهم 
هذا في السياسة والدين ولا سيما في الاقتصاد قد استرعت انتباه البحاثين 
والاختصاصيين منذ بدء هذه الحركة الصوفية . 

وفصل بول مرْسٍ في مؤلفه « الإسلام ني السنغال » سنة 143117 م لمؤسس 
المريدية » في قيد حياته » ابوابا ذات اممية وقيمة لانها وثائق خطيرة . ثم بعد 
ذلك كل من يي الإنات الاعزيي الغربي من كيين أنْدَرِي سنة 14174 م 
إلى راد ذومر "بة إبقاام . مهمه الطريقة المريدية ومؤْسّسهًا وقد نسبت الطريقة 
البمبية أصوها القادرية أي البكائية نعني أهل السيديه غير أن القادرية قدا يلغت 
السنغال بسبيل آخر أيضاً أي بالفاضلية في موربتانيا وبالشيخ سَعْدَ أببه '" وبالشيخ 
ميباوي بوبه ولك القادرية الكنتية ب ؛ انمجاسان ؛ وهي قرية على أميال من تتواوون ؛ 
والقادرية ب « أَنْغْرَان » بقرب من ٠‏ ألْغمبه يول ؛ سلكتا سلوكاً مختلفاً وان أتباع 
عالق الطريقين يبفردون باتنسهم يحاون اي كل سنة إلى موووفايا « جات ) 
وان خليفة القادرية البوم هو الشيخ سِدَانِي ولد الشبخ طَالِبوِيه وان البكائيّة 
والفاضابّة والكنية قد تولدت من طريقة سيدي المختار الكنبِي . 


1880 ( هو صاحب كتاب عنوانه «البحث عن الفكرية الدينية لأحمد بده‎ )١( 
1و) . في جامعة دَكَارْ وني كلية الآداب والعلوم الإنسانية 4م15‎ 

(؟7) هو و ولد من أولاد محمد الفاضل المتوق سنة 1817٠١‏ ومن أولاده أنقنا صداقاء العينين 
اخو سَعْد أَبيهِ الذي مات سنة لاما ه-10وام. 
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وني السنغال ازدهرت طريقة صوفية مهمة وهي تتصل بالتجانية التي أسّسها 
الشيخ. أحمد بن محمد بن المختار التجانيّ الذي ولد سنة ٠781‏ م في «دعين 
ماضي 6 بالخزائر وتوفي 18١8‏ م في فاس بالمغرب الأتصى وكان قبل تأسيس 
طريقته تابعاً للقادرية والخلوانية ' والطيبية ' . وقال كتين أَنْدَرِي ما بلي : وبكونه 
يحاي سا ع الم سس ف" مبنايات 
ب« إلى فاس وذهب إلى رضوان الله ثم دفن في زاويته الجديدة في شهر 0 
عام 1م م 8 
النجانية وتارة قادت سلالة الشيخ أحمد التجاني أمور الطريقة في عين ماضي إلى 
سنة ١861‏ م فكان الحاج علي حزارم أصله من ينبع وكان أعلى مرتبة من مقدمي 
الشيخ التجاني . وكان للشيخ في الحرمين مجزيرة العرب فاسع السيد محمد 
الغاليّ الذي أبلغ السبحة التجانية إلى الحاج عمر تال سنة 8م في مكة المكرمة 
وعينه خليفة للتجائيين في إفريقيا الغربية فر جر لبي رو نإل سانا لزي كات 
المغفرة والكمال ‏ إلى النغال وطنه الذي لم يزل يتأثر بطريقة القادرية . فعلم 
المجاهد الأ كبر التكلورء ي أهل السودان الفرنسي الطريقة التجانية وأبلغ الورد إلى 
وسيب بررر اأكهور ب بالق و 8 فأبلغ ألْنَ عا وزو وردذة 1 فى الحاج 
مَالِك سه أنار الله لنا ديننا بنور شمسه ابن أخته الذي نشر النجائية في الستغال 


2 57 9 0 4 58 
)١(‏ أسّسها محمد الخلوائي الفارسي المتوق سنة ١81‏ م وكان زاهدا حقيقيا بطلب في 
الخلوة والوحدة والحرمان والشظف ص يفضي بنفسه المطهرة إلى عالم الغيب وصارت 
اي الطريقة في طر طريفة الرحمانية 
2( قينا مولاي عبد الله ابراهيم المنوني سنة 1/8" ١‏ رهي قائمة عا لى الزفد وتطهير النفس 


والأعمال الصالحات . 
(م) ان لفظ وألقام حورج فد تنه فو و قاوز وبر و القع 
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وبنى زاويته في ١‏ تواوون» . وبعد وفاته سنة 1911 م بويع السيد أبو بكر سه 
ابنه بالخلافة على التيجانيين السنغاليين . وبعد وفاته سنة /1ه9١1‏ م بويع الحاج 
عبد العزيز سِةٌ أخوة بالخلافة وهو يعيش الآن في « يواوون ؛ . 

قد ذكرنا المريدية والقادرية والتجانية ولكن ان في السنغال لطرائق أخرى 
مثل اللأبينيّة التي أسّسها ب « يُوفْ » بالقرب من « دكاز » لِمَامْ لي ' (1847- 
9 ) ومثل طريقة التربية التي بناها شيخ الإسلام الحاج ابراهيم نياش وقانا 
الله به كا ل اليأس في مديثة و كوخ » ومثل التجانية التي زاويتها في قرية و جنية » 
وانتسب أتباعها إلى دم الشيخ المعروف بالتجاني القتيل في جهاد دمِيل لتجوز 
والثثر انعو د و سمه عاج , ' سنة هلام! م . 

وكذلك صار مركز كل طريقة دينية زاوية ومزاراً ومنبع دَرَاسََاتَ ومشرطة 
أدنية . .قلا سدية + لرتى.» أب بار لبي وار ل اراي 


عمسم 


كعبة القادرية اي وأ أمدبنة جنية».حي مكة الاين لأحمدا يوان 
مدينة ١‏ تواوون ؛ هي الزاوية الكبرى لمن تبع تبع طريقة الحاج مالك سه من التجانيين 
وغيرها . 

فانها مرا كز الدين ومدارس برزت منبا أشعة ثقافة مهمة في أن واحد . فلنتمن 
افيه المذازسن ‏ الأدية .عله المدارس الكبرى وهي قرية ف يمان الت هي 
مدرسة القاضي مجخت كل ؛ ومديئة « أنْدَرْع ورئيس مدرستّها هو الحاج ماجور 
سيسه ؛ الكبير وابن المقداد المعروف يدود سك ثم «.دينة ١‏ جيس 1 وريس و 
هو ذو الثُون له ثم مدينة ٠‏ سوكون » ورئيس مدرستها هو الحاج أحمد دِمٌ ثم 


) ان في هذه العبرة لفظين مختلفين وهما : إمَام ثم الله . أما الاسم الحفيفي لِلِمَامٌ لي 
فهو ( لاس جَرْ ) ولاس هو عباس . 

(؟) اسم موضع في شرفي جلوف . 

[فيةا اسم مشتق من عَيْنَ ماضي مسقط الرأس للشيخ أحمد النجاني . 


قربة د غَنْغِيل » ورئيس مدرستبها هو العالم العلامة وحامل لواء أهل اكليم 
الشبخ موسى كمر ‏ وقانا الله ببركاته كل ما من البلايا بنا مر - ثم مديئة «كلدًا ) 
ورئيس مدرستها هو الشيخ محمد الأمين بن الزبير ثم قرية «غيلي ١‏ ورئيس 
مدرستها هو المجاهد الأكبر وقطب زمانه الشيخ الحاج عمر تال ثم ١‏ مَرْسَا سم » 
ورئيس مدرستها هو الحاج بل فودي و ١‏ ذَكازُ ؛ ورئيس مدرستها الحا ع تفخ 
عَسَمْ ثم و إلْفِجِلن ؛ ورئيس مدرستها هو جِيرْن يبال ثم أدبية ذات أهية بين بين 


وغل الراكر العظمى الأديّة وتضنتفها تستيفاً جعرافياً ويحسن الأغراضن 
الغالبة . وكذلك عالجت المدرسة التواوونية نوع الأدب التعليمي الديني والأخلائي 
أكثر بما تعالج الأغراض الأخرى وطرق بكو أن وياب الأدب الغنائي والدني 
وي ورين + جد مؤلفات في التصوف الباطني ا نتفع به المريدية عقيدة والقوم 
ديناً بإشراف منع * كثير ر الإمداح للني ( صلعم ) إلا وهو خادم الرسول الشيخ أحمد 
بَمبْهُ المي الشهير في ١‏ عَبغْ » ويحود علينا ذو النون له في «جيش » بقريحة 
تطرق كل فن من الشعر إذ يتغنى بحبيباته ويتي على أولياء نعمته وهلم جراً . 
ويجذبنا القاضي مَجَخَتٍ كَل ني « أبْنمَان.» إلى منظر ألعاب ناريّة من علم اللغة 
العوينة أ إلى ساحات الوغى التي شاهدت لبر انكاي وهر يشريه ريات 


ل #2 


ملحمية ونسايره فتسمع رمال « بلغ و يلغ يلغاه نخبرنا عن مفاخر ليث 
السباسب وعن ماثر علبر لا يزال القوالون يشيدون بذكرها باضين أوتار النائي 
بأناملهم ويدعونا الشيخ الهَاوِي توري ب فاش ؛ إلى عتعافدة أععازة باق ا 
خاله موز صَاصُمٌ جََحْتٍ وإلى أن نسمعه يطير فرحاً ويتبلل في المعترك تهلل مُحَمِّد 
علي المشهور 8 كلإي . ويغادر جيرن حاندكان التلري مسقط سق 
ويعبر نبر : السنغال ؛ ويذهب إلى موريتانيا ويتحدى جميع شعراء البيد الفحول 
ويقول : « آنا اشعر الشعراء » . 

أما الحاج ابراهيم نياش وأغترة اكير متها الحليعة وتان فيظيعات ما في 


ا 


« كانوء ب « نيجيريًا » وامّا ' في القاهرة دواويبما مجلة لمقسام الثبي ,(صلعم ).. 
وابراهيم نياس هو ذو حظوة وافرة عند مواطنيه في « كولّخ » وعند الناس في العالم 
الإسلامي ويشابه ابن تيمية قِ الدفاع عن دين الله وعن حرمة نبيه الكريم . 
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.وان « عَنغِيلَ ؛ وهي وطن الشيخ موسى كَمَرَ تظهر كعبة للتفئن ني العلوم 
شعراً كان أو تارياً أو أدباً وفي سنة 417/6 ١‏ م يكتب كتاباً موسوماً ب «كاد الانّفاق 
والالكاع أن يكون بين دين النصارى ودين الإسلام ؛ ثم يؤلف بوجه أفصح ود 
وأبلغ وأرق كتاباً يتبع به خطوة بعد خطوة بالحس النقديّ قلما بلغه الناقد الشيخ 
عمر في مغازيه وجهاده . 


وني « أَنَْره يحكم الحاج ماجور سيسه الكبير بين القاضي مَجَخَسٍ كل 
والشيخ أحمد بَمِبهُ البِكِي في مبارزتهما الشعرية ريما يظهر ابن المِقَدَادٍ هيلا 
شعرية غير مشكوك فيها وتخني عاصمة السنغال السابقة أدباء ذوي قريحة لم يعرفهم 
الناس بعد . وف « دَكَارْ » نحد أحدائاً مطبوعين على التأليف باللغة العربية . 


اليكم تلك المدارس الأدبية الي تدل على ان أله عام من حضور الإسللام 
في السنغال لا مخلو من أن يرك آثارا لا ونون ل تلارس “فق ننداق الأدب 
السفالي باللقة العربية. , 


باب 
فيما غلب على الأدب السنغالي العربي من أوصاف 
اعلم أيها القارئ الكريم أننا آثرنا على تصنيف تأريخي أو موضوعي طر بقة 
كأنيا جدراقية حسبما جد المدازس.الأديية المكثرة في"الستغال ‏ اليس>هذا الممبج 
الجغرافي يلحق ضرراً بالتحام مجموع الأجزاء واتفاقها وبوحدة هذه المدارس 
6 بل + : 
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لأنْ كثيراً من المدارس قد أسّسها أتباع تبوخ اغرا كر فلنضربن لكم مثل 
الشيخ اهادي توري الذي , بنى مدرسة ف قريته « فاش » وقد أخذ عن خاله ممر 
صاصم جخت بن القاضي مجخت كل وعلمنا أن القاضي هذا هو مؤسس مدرسة 
تعتني بعلم اللغة وبالمذكرات التارحية ونستطيع أن نضرب لكم امثالا كثيرة 
دونكم القاضي مَجَخَتٍ كل نفسه قد كان معلماً للشيخ أحمد عبه مؤسّس 
الطريقة المريدية وزاويتها في «طوب » . 


ولما كان جل أهل القلم معاصرين بعضهم لبعض ونّق ذلك الأواصر المتوانية 
الي قد تتوعد بتصنيفنا وصلّب ذلك الأجزاء الضعيفة التي قد يتداعى يها بثياننا 
فان الحاج مالك سية ( 1658 - 1477 م ) هو راسل أحمد بمبه البكي ( 6م- 
م ) ومات القاضي مَجَحْتٍ كل في عام ١‏ م ورجع الشيخ أحمد بَنبّْ 
من منفاه ب ١‏ عَبِنْمْ » في سنة * م أيضاً وتلقّى أمداحاً عديدة من ذي النون له 
حامل لواء الشعر في : جيس »؛ وهو توفي سنة 181710 م أيضاً : وقيل ان الحاج 
عَمَر تال كان قد لبي ماب جحو المجاهد الأكبر بالقرب من قريته : النوز» 
بمنطقة « ربأ » وان هذا لممكن جد لأنّ مابه قد ولد سنة 4 م ولأن المجاهد 
النكترريك اخطق فنغاز « دِبَغِميري » ب ١‏ ماله »ا سنة 1858م , فآن عزلفات 
الشيخ الحاج عمر ر هي أغرق أي أن الدع هق كل ما هو تنوب فى النتغال بالتر 
وهي يرجع عهدها إلى أوائل ميات يوسب ِ 
هذا الزمان لم نعثر على أي شبيء منه . 

فانَ لهذه الخلّة أسباباً كثيرة ؛ منها لم بعتن أجدادنا بحفظ المحفوظات الي 
أفسدتها الآفات الجويّة وعضها الزمان والحرب » ومنها عدم مبالاة المستعمرين 
الأوليين بها ؛ إذ كانوا أكثر التفاتا إلى التجارة أو الفتوح منهم إلى الاعتناء يجمع 
المخطوطات العربية وحفظها 

ومن بابر ساود 1 يري الرحالون العرب أي يؤْدُوا شهادات علمية بدول 
الوداق:مبكرينن شأن أبي عبيد البكري القرطبي الذي ألفى كتابه « المسالك 
والممالك » حوالي سنة 4" ٠‏ م وشأن أبي عبدالله الأدريسي ( 49 11816 من 
ومثل ابن بطوطة 108-104 م) صاحب « تحفة النظار في غرائب 
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الأمصار وعجائب الأسفار» والذي استغرق سبعة أسابيع قِ لان ومشل 
ابن خلدون (19- 5:؛١‏ ع صاحب كتاب العبر والمقدمة الشهيرة ومثل 
الحسن الغرناطي المشهور يلبون الافريي ( 1684-1481 م) الذي وصف 
رحلته كما قد فعل ابن بطوطة وجاء أخيراً عبد الرحمن ن السعدي (1565- 
45 م) من علماء السودان .وتعلم عل أتهيد بابا ومن مؤلفات امام جامع 
مكو هذا « ناريخ السودان » اذ منه مختارات الدكتور برت الذي راد 
السودان من سنة 1849 م إلى سنة 1868 م وعني هوداس بترجمته ونشره إلى 
الفرنسية سنة 11٠١‏ م وغنيُ عن البيان أنه لما لاحظ المؤرخون قيمة هذه المؤلفات 
بكونها وثائق ومستندات استفادوا مها يمتبى جهودهم . وحذاء تلك الوثائق 
المثمرة أي شبيء وجدنا اذن عند السودانيين المسلمين منذ أوائل القرن الثامن للميلاد ؟ 
وكيف صارت الؤلفات الي تركوها للريتيم ؟وايق عي ؟ ولا يقبل عقل الإنسان 
أن هؤلاء لم عوتيا عن أقل :وى مكتوب :مق زمان اعتناقهم الإسلام إلى القرن 
التاسع عشرم ‏ وكيفما كان الشأن فقد بخثنا عن الأمر وفتشنا غير أننا لم نعثر 
على أي شيء من مخطوطات من عهد .لك « وازجابي » إلى زمان حج الشيخ 
عمر نال إلى بيت الله الحرام في سنة “مام . وقد يمكن أن تخنى عائلات إلى 
الآن تتعهد مخطوطات عقي انا يرما من الأيام على حل مشكلنا وعلى سد 
انا الشيقة : 

ألا نبغي لنا أن نعترف رغماً على ذلك بأن ما عثرنا عليه من الوثائق لا يدل 
إلا على عه أمفر وعلى قسم أزهد من المكتوبات الضخمة الي تر كها ادياةةا 
الأقدمون ؟ وما أكثر ما فقدناه من كتب ومخطوطات غير تاها ير ى منها له فائدة 
مهمة قي الميدان التأريخي والاجماعي ولا سيما في الميدان الأدبى 

وقد طرق أدباؤنا في ميدان الأدب كل باب من أ بوات الفنون مثل المراسلة 
والتأربخ والخطبة على منابر الجوامع والترجمة أي السيرة والأدعية »؛ إذن طرقوا 
هذه الأبوات بالنثر ريا عالج الشعراء ألواناً من الأغراض مثل الوصفئة والغرض 
التعليمي والهجاء والفخر بلعم والسياسة والمدح » ثم أنواعاً مرق الشعو الغنائي 
مثل الغزل والرئاء وحب الوطن وحكايات المنفى والمبارزة الشعرية والإنطلاقات 
ا الصوفية والتبادللات في الآداب 5 


وكل ذلك يدل على أن الثقافة العربية والإسلامية قد وجدت في الأرض 
السنغالية وطناً ثانياً في ميدان الأدب . وان أقررنا بأنه ذهب كتابنا وشعراؤنا مذهب 
أدباء الشرق والمغرب وموريتانيا فلا يستطيع أحد إنكاره فلا شيك فيه غير أنه إن لم 
يعترف أحد بوجه من الوجوه بأصالة ما فيما كتبه أصحاب القلم السنغاليون ‏ 
وقد فعله بعض الناس ‏ فهذا هو الذي حملنا على أن نحتج وأما احتجاجاتنا 
بالواجب | ولم قال لي يوم أديب من الأدباء الغرب باحتقار ما نصه : «ان 

شعر السودانيين قد زال عهده ؟ وكأنه ليس لهم أذن عروضية وكل أحد من اهل 
المغرب يستطيع ‏ وان لم يكن شاعراً أن يكشف ما في أشعار السودانيين من التنافر 
وعدم الموافقة في الأبيات وحتى شعراء شنقيط الذين زال يناعم . :نيل ذلك 
عمًا في أساليييم من الخشونة وقلة الرقة واتبذيب » تكلم هكذا لأنه جهل ) أشعارهم 
كَل اليل أو حثه ازدراؤه جم عن أن ساون علي سب 78 رمتتاج تاقد 
إلى الاختبار . 

وبينا أتم حكه المائل إذ أنشدت له هذين البيتين ( من بحر البسيط ) : 

ياغادياً تركب الأهوال والخطرا وتفخل البيد كيما تدرك الوطرا 

فبلغن كل قح من بني زمني ‏ ألى توجهت أبي أتيسي الشعرا 

فطرب مخاطبنا واهترٌ اهتزازاً كاد أن يطير به في الفضاء فرخاً فضاح : 
لله درٌ المتنبي؛ قال فأحسن وفاه فأتقن ! ٠‏ فلما أبلغت اليه اسم م قائل اليتين صار 
كأن ساعقة من لبجب وقعت عليه . بل ان قائلهما هو في الحقيقة مواطننا 
السنغالي جِيزن حَامِد أن التيري حين كان بو هدي شاعر كتقيطة الفتزير يبارز 


ولد أحمد يورو وصديقه جيرن حَامِد آن . 

أتعرف أيها القارئ الكريم من هو المتني هذا الذي اليه نسب جليسنا هذين 
البيتين ؟ فهو أبو الطيب (518- 418 م) واعتبرته الأعصار أكبر شعراء 
العرنت ! فتعلمن أنه من حيئيّة المعنى لم يدل هذان البيتان إلأ.على تحدٌ ولكن سرهم 
الحقيقي كامن في لفظهما لا في معناهما . 

اليم سال اسان ف الساف يت اد 
#2 
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ما أراد الكاتب أن يقوله بكثير فانٌ اعجاز القرآن لنائج من ذاك لأن اختيار الحروف 
واختيار الألفاظ ووزن الجمل وأناقة الأسلوب ربما قد حضت على اعتناق كثير 
من العرب للإسلام إذ هؤلاء يتعبدون كل تعبد للفظ وبلغ هذا التعبد إلى أن كل 
فكرة وان كانت ساذجة كل السذاجة إذا أحكم قائلها وجهها . وإذا كانت 
هذه الفكرة من الأسلوس أ البالة عسئة ورولقه صارت مثل خشبة تنقذ صاحبها 
من الغرق وكأين من شاعر فدى نفسه بإنشاد بيت واحد محكم متفن لخليفة 
كم ني سه ماج بك لوسك كنيد صبدي من الخطر 
من الحكم بالاعدام بواسطة فكرة جدل حبلها حين كان قبل ايرادها على 
عا ب سيا ) 
وقال أبو هلال العسكري اللغوي النحرير المتوق سنة هوم ه (زه١٠٠‏ م) 
في كتاب ( الصناعتين في الكتابة والشعر ) ما يلي , : « وليس الشأن في إبراد المعاني 
لان المعاني ؛ يعرفها العربي والعجمّي والقروي والبدوي وائما هو في جودة اللفظ 
وصفائه وحسنه وببائه ونزاهته ونقائه » "اذا صح ذلك عتذ العرب صح أبشاً 
عند السنغالين فان بيت القصيد في اللفظ . غير أن أدباءنا قد جدّوا جدهم في الشعر 
وإذا كان الأمر كذلك عرفنا حق المعزفة قول صديق لي وهو ( مام بار البكي ) 
ويحبنة الله غلية يوما عن الأيام في المعهد الأسامي لافريقيا السوداء (افان) فهذا 
قوله : دان براعة أدياء السنغال هي في القريض وأورت» ذلك النعن عوزاً فن. ثم 
لام ذلك النقيات في طريق اليم لايل تعليل الشتراءالأغد :صضعوبة مخ نبين الثثر» . 
ولا أعلن العرب أن ليس قوام لغنهم الفكرة وائما هو الأسلوب يغبرون عن 
فكرنيم غض الناقد المدقه ق طرفه عن كبوة جياد السنغال الي رامت مصلية أن 
تقع حواء. ها عا لى آثار حوافر الظروف المجلية للعرب قُ ميدان الأدب ٠‏ ألم يقل 


(1) انظر إلى المختار من كتاب الصناعتين صبفحة 8# من اختيار محمود ابو رية ؛ القاهرة 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر . 
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موليير الفرنسبي صاحب الروايات التمثيلية الهزلية في روايته ( النساء المتعلمات ) 
عابوق اليون يضرف : ا 
من رَامٌ أن يشبِع أمْرو طَرِيقَنَهة لأعرّة ينه بل أضذ غرته ؟١‏ 

فاعترفنا اذن بأن اللفظ انما هو جعل للبلاغة رونقها عند العرب » وعند أهل 
القلم في السنغال . وكل ذلك نظرية أدبية يمكننا أن نتجادل فيها أو أن نتنازع حقها 
معتمدين على مقاييس أخرئ ومعايير أخرى للجودة في الأدب أو عل النظرية 
في الجمال ل « تين » ' أو ل : رولند بره " أو على أفكار « سانت بُوقة » أو 
على النظرية العصريّة لأهل التركيييّة « إسيركترٌَ إللت » . 

وقد يستطيع الناس أن يتناظروا في الجمال بلا نهاية لأنّ ذلك يتعلق بالذوق 
وني الطبيعة كل الأذواق كما قيل ؛ فان انماء العلم والفن والتغير قد عمل في 
عقلية الناس . فلأجل ذلك صار كل أمر ولو كان قيمة عليا ل مسألة جديدة في 
زمننا العصري . وكيفما كان الشأن فاعلم نا القارئ الكريم أن" اللتتال والتقير 
والعدل ستبقى قيمة ما ام إنسان واحد على أديم لأرعي" . فان أمام تمقال ل 
فْجَاش ؛ أو رسم ل« رَكَائِيلَ » أو أمام ه غرنكا » ل « بابو يكَاسُو» يعجب الناس 
بها وان اختلف هذا الاعجاب على اختلاف الأذواق لاننا نشعر بتأثير الجماذ 
فى أنفسينا.. 

ولكن ينبغي لنا أن ندل على وجه آخر . المقصود هو أصالة نتجت عن أفكار 
ومشاعر ومعان ونجارب وأحوال وامور قام بها أدباؤنا أو كانوا بها شهودا . 


» وها في الفرنسية كما يلي : د ملعم عد أناء/ هه عمممومعم عمن عند لمدتر0‎ )١( 
0" ععمغناه14 .+ ععاطصعووعع عة )ناه تنا! اأ'ناو عع عتباوءط وع1 عدم عع‎ 
نين (189-1878) فيلسوف ومؤرخ فرنسي وله نظرية' ف الفنون ذات تأثير‎ )0 
. عميق‎ 
. (م) رولند برت : هو من معاصرينا وهو ناقد فرنسي شهير في الأدب‎ 
. اسانت بوقة هو أديب فرنسي متشهون برقة ده في أدب شعراء القرن التاسم عشر (م)‎ )5( 
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وقد تغلى ذو النون بمحاسن فتيات ( سندوني ) ' وبالبادي والالتواء قي 
مشينينَ وأعان القاضي مَجَحتِ أن وطنه «كجور» كان جنّة في الأرض بالنسبة 
إلى موريتانيا وأشاد بذكر الما: ثر الحريية ل ( عل أنْجَايْ ) ٠‏ ما الشيخ أحمد يبه 
فكان واقفاً على ساحل البخر 'مختلياً تعلين بسيطين ومصخياً إلى دوي الاوقيانوس 
ب( مَابْْبِى) في ( عَابُوْ ) وكان قد نفاه الفرنسيون فيبا كما أخذ الشاعر اللتبني 
(أُود) يتشفّع إلى الأمواج ب ( كَنستئرَا) أو كما شرع الشاعر الفرنسي ( فكتوز 
هِيغو) بنادي البحر في ( عَرْنِسِي ) فكان الشيخ أحمد بمبه يصبح بكل قوى غلب 
عليها البأس حتى كأنه يصخ أصوات الأمواج الملتطمة وعبّر الشعراء الآخرون عن 
أحزان أنفسهم وعن أفراح قلوبهم بأسلوب لو نظر اليه عنترة أو المتنبي أو ابن خفاجة 
أو ابن زيدون لم يلوموا أصحابه قط . وها هنا ينبغي لنا أن نجد مساهمة السنغال 
في الأدب العربي ي حقيقتها فان جل انتاج هذا الأدب هو الشعر ويعجب ما فيه 
من الاحساس والتخيّل واناقة الكلام واختيار الألفاظ وي. بعض الأحيان من 
التكلف . 

وفضلاً عن تلك الصفات الأدبية قد كانت هذه المؤلقات تنعكس فيا الحياة 
والأحوال لأدباء السنغال وأضف إلى ذلك ما عند السودانيين من قيم خخاصة ومشاعر 
باطية وساسن دهي مطبوعون على الايقاع وهم يحسنون يت بين قبول للمشاهدة 
والتأمّل وهم مجبولون على الحركات الموزونة والرمزية وهم أوفياء اباط كان 
فييا كل واحد 5-5 عن الآخر والعكس بالعكس ومتأصلا قُ أعماق آلثزات 
السوذاني والافريي . 

وفناك سؤال آخر : ولأئ جمهور كان هذا الانتاج الأدبي أم بعازة أخري 
إلى هن وجه الأدباء مؤلفاتهم ؟َ فأولاً جعلوها عرضة ة لأتباعهم وتلاميذهم وطلابهم 
قبل كل شيء ء وان لم يكن جل يد بدي ييا وح سا2 
القلم خم مطمئنون إلى من حولهم من الأدباء أو إلى بعض أتباعهم | الذين 
أن يفسّروا مؤلفاتهم للجهال أثناء حقلات: مائية أو في المدازس 


.ير ََ 78 كْ . ءًّ 
)١(‏ ميندوني هي حي واقع في جنوب جزيرة ( أندر) . 
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وبعد. تفسير هذا الانتاج في اللغة الولفيّة أو في اللغة الفلانيّة يقضي أهل 
القلم أوطارهم على كل حال . 

وأخيراً ان هذا الأدب لمعد للعلماء ولكل من هو راسخ في اللغة العربية وكثيراً 
ما يكتب أضحاب القلم بعضهم إلى بعض ويرسل بعضهم إلى بعض رقاعاً لطيفة 
ظريقة أو أمداحاً وثناء أو يبارزون أي الشعر . 

قد تحدثنا في الإطار الجغرائي والتأريخي والثتقافي فينبغي لنا الآن أن لوس 
أهم المدارس الأدبية بتفصيل وأن ننبه تنبيهاً مهما فنقول : إذا اعتبرنا فدرسة أشد 
أصالة من مدرسة لخر وإذا ظهرت لهحجة أديب ما غخارقة للعادة وإذا كانت 
ركائب أديب ما بعيدة الشأو فلا نتردّد في الإشارة اليه والتحدث عنه والتصريح 


به . وبعد هذا التنبيه علينا أن نتصدّى لدراسة أقدم مدارس الأدب . 


مدرسة ( كدي ) أو في ذكرى الشيخ الحاج عمر تال 

إذا كان رجل من الرجالاات يبيج سااكن الحمية بهذا المقدار: ويحض على 
الرغبة الحارة ني نظر أموره ومعرفتها ببذا"المقدار لأجل قوته المغناطيسيّة الي صدرت 
عن دوره التاريخي العظيم ولأجل وعيه مهمته بكونه قائداً لشعوب جمّة وأمم عديدة 
ولأجل ماثر عجيبة قام با في مدّة غير طويلة ولأجل أفعال جبّارة نرن بما القرون 
اللاحقة فان هذا الرجل هو الشبخ الحاج عمر تال . جعله جداباً اكليل الأسطورة 
الذي أحدق بغبابه النامض في غار ( ديري ) أي سنة 1814 م وجعله ها 
مستولياً على الرأي العام استيلاء ء مطلقاً وله بلقب « نبي أسود » وقد كان من معدن 
والايكيدر ) و (تثائليون 6< 

وكان ولا شك فيه » شخصية أسطورة : زعم القوالون أنه أفحم أول معلّميه . 
في الكتآب بأسئلة مخعله يرتبك وهو ابن ستتين 1١‏ ان في. هذا الضدد لحكايات 
كثيرة . قيل انه ولد في ليلة الثلاثاء وكان اليوم التالي أولٍ يوم من شهر رمضان 
فأمسك الرضيع عن ثدي قدّمته أمه له ! ولم يكن يرضع طول شهر الصوم إلا 
في اللياللي وصار يمتنع عن لبن نأمه من سمين :ورتين لككم الخيط الأبيشن من البخيط 
الأسود » ! وكان بحفظ القرآن عن ظهر قلبه في سن ليس الأطفال الآخرون فيها 
غير آخذين في تعلّم الحجاء . وكان راسخاً في علوم الدين مبكراً . . 
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لين ليذه الحكايات إل معنى أرادوه غير أنها ذلث عل أن عمر نال كان 
0 يدرك العقل قبل ابانه فصار نادرة في زمانه . 

حياته : وان كانت إحدى حكايات تتعلق بعمَرٌ تال ١‏ صحيحة فانه ولد في 
غرة شهر رمضان سنة 12١١‏ للهجرة ( ( الموافق .8؟ شباظ سئة 1041 م ) في قرية 
( هلواز) ببلاد (قوتا 'طور)_بالقرب' من. ( كدي ) ولي شرق مدينة ( بُدُوز) 
واسم ابيه هو ( سيل تال ) واسم امه هو (آدَمَ سَخْتة )' . وأما أبوه سعيد من شعب 
( تكلوز) ومن طبقة ( تيبي ) أي الأشراف فكان مشهوراً بسعة معارفه وتقاه 
وقد 9 آدم أمْ عشرة أولاد وهم ( فاطمة ) وأمّ كل ” وزينب وسيري والمختار 
تمان ' وألفا أحمد وجرن حَبِي الشهور ب ( جين بوكر ) * وعمز أصتزهم . 
ركان ليه سعيت يفنا ولداة زكتنا جا لي الذي اعتبروه ولا م مان . 


كاف رارع ن_شيوخ جامعة ( بر ) وع:. علماء ولاتهاق_مورتتانيا 
دش أعليم التوحيد . وعلمه الطريقة التجانة الخ (عبد الكريم ال حل ( 

ن أصعات السيد ( مُوْلودُ قال ) الذي كان ٠‏ ن أتباع محمد الحافظ المتوق 
ف م١‏ م الذي جعله الشيخ أحمد النجاني صاحب أ سان قي 
موريتانيا والسنغال وكان الشخ_ محمد الغالي خليفة الطريقة 8 
الشيخ_عمر. أثناء حجه إلى بيت الله الجرام_وقيل انه قد تمل الطريقة الخلوتية 


 رمع انظر إلى دراسة السيد الأستاذ ( مس بيش" ) في كتاب الرماح للشيخ الحاج‎ )١( 
بدَكازٌ - وانظر إلى ه حياة الحاجرعمر » للشيخ موسى كمرَ ؛ قد ترجمت‎ ١951 سنة‎ 
.١91/٠ هذا الكتاب إلى الفرنسية في منشورات المعهد الأساسي لافريقيا السوداء سنة‎ 
وانظر اها إلى كتاب محمد الحافظ التجاني الموسوم بالحاج عمر الفوني سلطان‎ 
الدولة التجانية بغرب افريقيا شيء من جهاده وتاريخ حياته ؛ وهو كناب مطبوع بالئمرة‎ 
سنة 1717 ه /ا4ة ص وقد نقله من بالغريية إلى الفريْسرية النيد 'نزناة كبو‎ 

5,2114017 

20( أي شيخة دم . ومن السودانيات من كان اسعهن دم او لجسن , 

إفة أي 1 كلثر 

(:) معناه عهان . 

(5) معناه ابو بكر 
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ل ال ع ص حي ابيا سناد 
سنية 1415م .ومنيم من قال ببنة 181 م ومنيم من قان.سنة. /1611 ومن 
لأرجع أنه حج في عام 1٠+‏ م وفضلاً عن ذلك وعلى قول (حَحِين نري ) 
فان الشيخ عمر لني ني مدبنة (سكوتو) ني سئة 1815 م المجاهد الأكبر عثمان 
دَانْ فووي ؟ والبحق أن الشيخ عمر وصل إلى وسة 875 م فاذن لم 
بمكنه أن يلقى الشيخ عنهان بل ابنه أصينق بل المتوق عام هما ع الذي زوجه 
ته ( مريم ) وهي جدّة الحاج ( سيد النوز) الشيخ الصالح لقم ب ( دكَاز) . 

وكانجب ري هله أوالدة اللعريب وشحدك اذو وان السيب سليلانا عل 
دولة ( دِنْغِرَايْ ) وكان للشيخ عمر امرأة اسمها اج كل 
وهي والدة أحمد الذي تملك على ( يور ) و ( مييكو) و (بَنْجَكَرٌ ) في ( مَالِي 
لشي عمر رأ لها يلت ) وني وال (الوي) د وى 
و (حَامِدُ ) وكانت امرأته الرابعة ( مرية ) وخي والدة ( المكي 3 تيه 
ولكيبة )اانا )مزلا عن ذلك تب (أنراهم 0 
أحفاد الشيخ عم إكتاباً عنوائه ل تولانت توق وول في صفحة ١6١‏ على 
فرية جذه المعو 87 قار هم أ ١‏ 


(سكواو) ا مكة المكرمة سنة 1878 م و السنة 


شق وبيت المفلتين 1 9 1 شفى :ابناً رم الأشراف لات ورا ايه 
حجه وأقام أياماً في القاهرة وفيها بارز علماء الأزهر في التوحيد وعلوم الدين ونصره 


)١(‏ هو سيدي محمد السنومئ الجزائري : ( 117/41 -1888) ولد في جغبوب وأسّبن 
الطريقة السنوسية السرقرة السياسية وغايتها تكوين الوحدة الإسلامية من مؤلفاته 
: السلسبيل المعين في طريقة الأربعين ؛ وفيه خلاصة تعاليمه . 
آفة هو عان بن فودي وقد فصل له الأستاذ ( تابيرو) مقالاً ذا بال ندا عنوانه : لمان 
دان فودني (9ه/ا14815-1١1)‏ وشخصيته الدينية » وانظر إلى « إنقاق المَيْسِوٍ 
أَحْمَدُ بل بن عهان دان فودي ومخطوطته ني ( ايفان ) . 
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له علييم ورجع إلى ( سونو ) في عام 18701 م وهناك ولد ابنه أحمد سئة 1878 م 
وسيا م يي يفا 

ومن ه"لما : إلى 1849 ءَ لغاته ومو اعظه وتحصيله على 
البارود وع الأساصةة الذهب ومن ١849‏ وو ع 0 
3 الكل لدعيرته اقريقنا القربية برنتها إل الإنيلام . 

وق عودته إلى بلاد السنغال مر رَ الشيخ د وَعَاينا» وكان يفو أ 
كفن -184م ملكها وولد ( الحَبِيب ) ابن الشبخ لاع عفر أ جلمد اق 
عاصمة ( مَامِينًا ) ثم دل الخاج عمر إلى (سيكو) حيك سبنه (جيفلو) 
ملك هذه البلاد وقيل انه أخلى الملك سبيل الشيخ عمر على وجه عجيب ثم جاء 
1 لى بلاد ( قُوًا جَلّنْ ) حيث أكرم مثواه ( أَلْمَامٍ عَمَروُ ) وأعطاه ضياعاً واسعة في 
( جَتَدْكُو) فهناك بنى_الحاج عمر زاوية وانضم اليه أتبلع كنهيون . نألف كثيراً 
من مؤلفاته واستخرج ذهاً من معادت 1 لاشتراء اللينة وأعتدة حربية في 
( غامبيا ) . ' 1 

ورجع انية إلى مسقط رأسه في سنة 1845م 
عقيد ( كاي ) مدير الشؤون السياسية في أُيَامٍ الحا 


2 : .. فاليم‎ ٠ 
وزاد قريته نعني مولده (مَلَْازْ) بعد أن أكرم وفادته في (جم) (ألْمَامٍ‎ : 
) أحْمدُ) الذي تملك حينذاك عا لى ( فوا طُورُ) وفي سنة /1881 م عاد إلى ( جُمَدَكُ‎ 
) بعد أن مر ب ( مَاَمْ) حيث احتفى به رئيس النغر ( مِكَارُ ) . ولا فزع ( ألما يَحِبَىَ‎ 
ملك ( فوا جَلَنَ ) من عرمرم الشيخ الحاج عمر أبى على الشيخ عمر الدخول‎ 
في دولته ولأجل الاضطهاد الذي عاناه في هذه البلاد غادر الشيخ عمر ( جغنكو)‎ 
بعك أقامة عشرة أشهر وهجر إلى ( دنكرَاي ) في سنة 1844 م وقد يه الناش‎ 
هجرنه إلى ( دِنْكِرَايْ ) بهجرة النني ( صلعم ) من مكة إلى المدينة المثورة وعنت‎ 
هجرته_ابان_كفاحه وأظهربت: علاية جهادة . قن عفدا حفن ونا عننا‎ 

محتوياً غل سبعمائة رجل ولكل متهم “بندافية. . 
وني سنة 1848 م هزم الشيخ عمر ( يَمُبَا ) ملك ( تمبًا ) وهو من قبيلة 
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( منلونغ ) ) وكان يأني فيحاصر ( دِنْكِرَايْ ) حصن الشيخ ثم فتح الشيخ عمر 
ليت جاه من أقضية ( تدبا ) وفتح مدينة ( تَنبًا) بعد حصار استغرق ستة 
أشهر وفتح ( كَمُودِي ) عاصمة سلطان ( بَنُْعوَيًا) من سلالة لوك ( مالي ) 
الأقدمين وضرب عتق (بَنْجُفو) ثم ترك ابنه (أَكِيب) (عَاتِب) (1878- 
4 م) يقوم مقامه في ( وِنْكرَايْ ) وسار نحو مملكتي ( يدبك ) و (يَلدَع) 
وي سنة 1881 م غزا ( المسّاسيين ) أهل دولة ( كهّرتا ) ثم فتح ( نبور ) في 
عام 1884 م وأكره أهل هذه المدينة على اعتناق الإسلام . 

وبعد غزوات دامت خمس سنوات استولى على مملكة ( كَهرْتَا ) وضرب 
غتق ملكها ( كنبا + . ومن سنة 1/2817 م سار محاضر ا م2085 أشهر :و مَدينا)» 
وهو «حعيين كان ( بول هول ) النفلد مي الاندري يدافع عنه وي نفس هذه السنة 
جاء (جَيِرَال فيلزبة ) ينصره على الشيخ وبعسد هزعة الشيخ عمر عاد في سننة 
,م إلى ( فونًا طُورٌ ) ليضمّ اليه جنوداً مندّة أعوام . قبل انه لما أراد أن يتبعه 
مواطنوه في جهاده أحرق أهراء الدخن والقرى وني سنة 186 م قاد جيشاً محتوياً 
على أربعين ألفاً من الرجال وسار في بر ( السنغال ) وهجم على مديئة ( ماتم ) 
من جديد وكان يذب عنها ( بول هُول ) بنفسه . فر الشبخ بها وب ( يكيل ) 
وسار على 14 كيلومتراً منها وبنى حصنا في ( غِموٌ) ولكن فتحه الجحيش الفرنسي 
وني أثناء هذه الغزوة استشهد ( ميري آدَمَ ) الأخ الكبير للشيخ عمر . 

م توه الشبخ عمر نحو ( كَهرنَا ) مريداً تعميرها بأهالي تكلورية جاء بها 
من ( فوتا تور) فلما ترك ( كر ) مقدم مدينة ( بُكيل ) مدفعين لاطلاق القنابل 
في قرية ( جم ) أخذهما الشيخ عمر واستولى هما على ( أَيتالاً) وكان يدافع عنها 
( تاتا ) ابر ن (عَلِ دامر ) ملك ( مكو ) وأهل ( ينما ) . فقتل الشيخ عمسر 
ناا ) في سنة 1804 ثم سار يحتل مدينة ( سْسنْوِْعَ ) وسلط ( كَرْمَنًا) رئيس 
ساس بخ الحاج عمر عليها قاصداً تخليصه من ( الفلانيين.) و (ِبْمانا) 
وحينذاك أخذ ( أحْمَّدَ احْمّدُ ) ملك ( مَاسِنا ) ' و ( عَلٍ دَامترو) ملك ( مييكو) 


)1( (مَاسِنا ) عولة زم الفلانيون ودونكم ملوكها من ١8١6‏ إلى ا شر 


يتامران على الحاج عمر وي كانون قا من هه 1451 م .هزم الشيخ عمو قِ 
قرية ( تبو) جيش إلفلانين وقائده (بَأنْبُ ) وجيش ( يمر ) لعلي ملك ( سبكُو) 
رايع أي شهر. أذاى لي مله 1851 مديئة ( سيكُو) التي تولى منها مدبراً ( جل 
دَامتزو) وأكره الشيخ عمر رؤساء الأقضية والموظفين والجنود على اناق دين 
الإسلام وأمر ( صَيْه ناي ) وهو من مقدميه أن بحصن مدينة ( سيكو ) فهزم 
انية الشيخ عمر جنود ( عل َامُو) وجنود (أَحْمَدُ أَحْمدُ) في قرية (كوشي) ‏ 
فأخذ ( أَحْمَدُ أَحْمَدُ) في مصالحة الشيخ الحاج عمر . فأبئ الشيخ عمر ذلك 


س تراءع ونير 


عليه لأن ( أَحْمَّدُ أَحْمَدُ ) قد أبى ذلك على الشبخ عمر حين صالحه من قبل . 

وما هزم ثالثة الشيخ عمر (بَانْبُ ) في ( كُونُْو) سلط أحمد ابنه على ( ميكُو) 
0 ثم اقتتح الشبخ عمر ( حَمدَ الله ) عاصمة دولة ( مامينا ) في اليوم. "1 من شهر 
أبأر نول ( حم أََُْ) ملكها هاري على نهر ( النبجر) وكان جريحاًولذلك 
لحق به ( ألا ُمَرْ يلا من قواد الشبخ عمر تال ورجع به إلى مدبنة ( ميتي ) 
وهناك أمره الشيخ عمر أن يضرب عنق ( أَحْمَد أَحْمَدُ ) نا حبس ( عَلي َامُو) 
مللك ( سيكو ) وقد دل هذا النصر على أوج مد المجاهد الأكبر الشيخ الحاج عمر 
نال قارع ملاقه عرية الأب اك 51 انك من و ريا توك إلى ولس 


وني سنة 1878 م صمم الشبخ عمر على قهر قبيلة ( مَس ) ولكن (بَالَبُ) 
و (عَبْد اَّلامْ) خالي ( أحْمَه أَحْمَدُ) المرحوم وسيدي ( أحْمّد البكَاي ) حامي 
( نسبكتو) تامروا غل الجا عمر فكشف الشيخ عمر ب ومس وألفى القبض 
على (يلبُ) و (عَبْد اَّلامْ) وأهلييما ثم خرج إلى ( تمبكتو) غير انه هزم 
في ( عَنْدَمْ) فرجع إلى ( حَمْدَاللَه) حيث كان ابنه أحمد يقوم مقامه فأمر بقتل 


2 أختة) مؤيسها لم ( د سيكُو) ابه ثم (أختة أختة) ابن (أختة سيكُو) 
وبعد قتل (أَحْمَدُ أَحْمُ) جاء الحاج ع عمر ثم ( يِجَانِي أحْمَّد ) ثم (حبي مزير) 
ثم احمد بن , الحاج عمر ثم ( أكيب ) بن الحاج عمر , اذه يناوث عالينا منتعمرة 
لفرنا سنة 1891 . 
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أهلي السجينين اللذين قد نقلا من السجن قبل إتيان الشيخ الحاج عمر فقثل الملك 
َل دَامُرو) فاعلن هذا القتل علامة الخروج العام على الشيخ عمر في ( مَامن ) 
ونا أراد الفلائيون قطع الطريق بين ( حَمدَ الله ) و ( سيكو ) حاصروا (عَلي َه ) 
وكان قائداً من قواد الشبخ عمر في ( لَمَنْدٍ) فجاء ( ألا عم ) يخرجه من الورطة 
وسار إلى ( تمبكمتُو) ونببها غير انه طلبه ( بَالْبُ ) و ( سِيلييًا ) ابن ( أَحْم البَكَايْ ) 
و ميد إل رؤتققة 1 انعط ب واقربله يلاه اسيل وا دنا اندر 
أذ مألا طافد رن بيه بر 


فجاء ( يالب ) و (سيديًا ) يحاضران ( حَمْدَ الله) مدة ثمانية أشهر . ولما 
لم يصل (1 جَانِي ) ابن أخ للشيخ عمر بمدد ؛ أحرق الحاج عمر (حَمْدَ الله ) 
في اليوم ” من شهر شباط في سنة 1874 م وخحرج من المديئة هارباً فطلبه أعداؤه 
وحاصروه في كهف من كهوف ( دِخِسِْيرِي ) من صخور ( يَْجَعْرَي ) العالية 
وني اليوم ١7‏ من شهر شباط سمع الأعداء انفجاراً فقد القى الحاج عمر ناراً في 
بارود حمله أي وعاء له وكان جسده وأجساد ابنيه ( المكى ) و ( الهّادِي ) ومن 
تبعهم .متمزقة وكان الشيخ الحاج غشر » عمره سبعون سئة عل حدٌ قول يعضهم 
وهناك روايتان أخريان زعم أهل ( مَامنَا ) أنهم اختنقوه في الغار وزعم أتباع 
شيخ عمر أنه قد أدرك وفائه قبل وقوعها ترف الملائكة كما رفعوا البي عيجق 
عليه السلام في النياء وأنه ميتزل: مل الأرض .مهندياً يقيم الحق والعدل ويستمر 
مجاهدا الكفار . 


وان القى ناراً في البارود فانه انتحر وحرم القرآن على المؤمن قتل نفسه واعتبروا 
الحاج عمر ولياً كاملاً بل قطباً لزمانه وكيف لم يعجبني كل العجب قطب يقتل 
مهما كانت شدة الورطة ؟ وكيفما كان الأمر جاء ( تحاني ) متأخراً تأخر ( غرشي ) 
في وقعة ( ونرلو) ولكنه هزم الله به ( يديا ) و ( بان ) . وللانتقام للشيخ عمر 
حشد ( تجاني ) ثلاتماثة عالم فلاني من ( مسا ) وقيدهم وأحرقهم ثم جمع الأجساد 
الممزقة للحاج عمر ولاصحابه القتلى ودفها . 

وكانت حياة الشيخ الحاج عمر تال كثيرة الحركة وماثره خارقة للعادة 
وتملكته شاسعة الأطراف وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا أن نشببه ب ( الاسكندر ) 
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وب ( نابليون ) قد كان ذهب بلا شيء سوى ايانه بالله ودهائه وشجاعته وعلومه 
وبلاغته فتمكن من انشاء سلطنة نسع أكثر من ثلاثين ملكة في مدّة أقل من:عشرين 
سئة . وكما كتب الشيخ ( موسى كُمَرٌ) على حدٌ قول ( موسى سَالِفْ ) « بدأ 
الجهاد وهو ابن /ه سنة ١١‏ سنة ثم مات في جبل ( دِغْمْيرِي ) وهو ابن 
٠ل‏ سنة وشهد 4/ وقعة » لقد أفرط ( موسى سَالِفْ ) في أرقامه وكل ذلك دل 
على ان الحاج عمر كان رجل عمل وعالاً بفن الحركات الحربية في جميع غزواته , 
وهاكم الوصف الذي جاء به ( سَلِيّهُ ) ' في خلقه وخلقه وقال : « كات مشارا 
اليه بالبنان وكانت عيناه قويتي الدلالة وبشرته مذهبة وملامح وجهه متناسقة ولحيته 
سوداء طويلة حريرية مفرقة في ذقنه ولم يكن له عنفقة ولا شوارب وكان في يديه 
ورجليه كمال وكانه لم يرب على ثلاثين سنة ولم يره احد قط يتمخط أو يبصق 
أو يحري عرقه أو يضره الحر أو يصيبه البرد ويمكنه أن يبقى بلا نباية بدون مأكل 
وشرب . وكان لا يبدو عليه علامة التعب. في السير أو في الركوب أو إذا كان 
ب - مؤلفاته : لا شك ني أن الحاج عمر لم يكن أمامه متسع من الوقت للتأليف 
إلا قبل أن بشرع في الجهاد والغزوات والفتوحات غير ان ما بني لنا من مؤلفات 
له دل على وفرة ثقافته وعلى سعة معارفه في امور الدين . أما مواعظه الي اوردها 
الشيخ موسى كمر فدلت على ان الشيخ عمر كان خطيب حرب وانه بلغ بها 
شأن خطباء الحروب ني القرون البائدة فعل طارق بن زياد أو نابليون بونابرت فقد 
كنب كتنبا جمّة في شتى الموضوعات ؛ فى التوحيد مثلاً ألف عدة من العقائد 
ومنها : ش 

. سيوف السعيد‎ )١ 

؟") وسفينة السعادة . 


(1) انظر إلى كتاب « سفر إلى سيكو لول سلِيَُ 1810# - 18108 م» ألفه كيبل كروي 
طبعة شلّميل الأكبر باربس 1878 م , ' 
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*) وتذكرة المسترشدين . 
4) وأرجوزة في العقائد . 

وغيرها . ' 

وألف أيضاً في الفقه «كتاب أجوبة المسائل » و « كتاب الفتاوى المطوعة » 
و : كتاب التقيد في خواص الحزب الشافعي » وعالج في الدعاية الدينية كتاب 
« عاديات المانبين 6 وكتاب ف المقاضد السنية ؛ . وق التصوف له كتاب « رماح 
حزب الرحيم على نحور خزب الرجيم ؛ قد ألفه في عام ١158‏ للهجرة ثم كتاب 
د الفلاح الميين ؛ وكتاب «١‏ النصح المبين » ورسالة ١‏ الأجوبة في الطريقة التجانية ) 
ومع ذلك نظم الشيخ الحاج عمر قصيدة مسماة ب 9 نذكرة المسترشدين ؛ وقصيدة 
مشبورة ب ١‏ نذكرة الغافلين في قبح اختلاف المؤمنين ' وأنشأ قصيدة اخحرى وعظ 
بها أهل « فوت ؛ ورواها الشيخ موسى كمر .. وللشيخ الحاج عمر بعض رسائل 
بعت بها إلى احمد بن أحمد ملك «١‏ ماسن » 

ومن جميع هذا الانتاج لن يستوقف نظرنا إلا ما يتعلق بموضوعنا نعني الرسائل 
زواع يوضع التهباتت... 
ج ‏ مراسلته : وق ول ونالة بي ببا الحاج عمر إلى بيك 7 انا تتدلف 
« ماسنا » لحجة حادّة حاسمة حازمة واسلوب غير حلى . والمرسل اليه الذي حاول 
مفاوضة في عقّد معاهدة في حال الغلبة قد شرع في اكثار الغزوات والهجمات على 

معسكر الشيخ عمر . وكأن الحاج عمر راعى جانب خضيمه الذي كان مع ذلك 

مسلناً وكتب اليه كتاباً توعده فيه ما يلي : « فليس بيننا وبينكم سوى ما أمر 
صلى الله عليه وسلم . وان أمرت بقتالنا أو بسفك دم واحد منا فلا يكون بيننا أي 
معاهدة ) . 

ووجه الشيخ عمر رن غالد» يذه الرسالة إلى أحمد ين أحنيد هلقاها 
برفض حامم وقد قضي هذا الأمر في شهر رمضان عام /ا/71آ للوهجرة وبعد عهد 
غير طويل بعث أحمد بن أحمد برسالة إلى الشيخ مر فقال الحاج عمر : 
« ما راعنا إلا وثيقة أحمد بن أحمد بأيذي رسله فنظرثاها فإذا هى. كالوثيقتة 
الأول في منواها مع كثرة ما فيبا منْ السب واللعن والشم والاذاية والتبديد والوعيد 
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لاعرفينا طيا وكين اليد جوايا بلق أن بسني ْنا رافظ , باسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل لنا سعة في قتال أعدائه الكافرين عن قتال أوليائه المؤمنين 
وعلّمنا انا ما كملنا ولا نكثل قتال الكافرين المجرمين فأغنانا ذلك عن قتال عباده : 
لمؤمنين اللهم صل عل سيدا محتمد الفاتح .ا أغلق واللخاتم. لما ملبق. نار الخق 
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظم إلى كافتكم 
ب والرعية تحية منا وسلام وكرام يشيعهما دعاء ورضى واحترام أما بعد 

فن باعث الرسم اليكم اعلامكم بأن رسلكم جاءونا ونحن في القتال مشتغلون 
بذلك ورمنا منبم الصبر والتصبر حنى نجد وقناً وبكاناً بسع لنا فيهما الكلام ونتفرغ 
لارسال رسل معهم اليكم فلم يساعدونا في ذلك لضيق صدورهم عن ذلك ولا 
كان الأمر هكذا أردنا أن نقتصر بالايحاز عن الأطناب ونقول اعلموا يا اخواننا 
انا إن شاء الله لمهتدون لما أمر الله به ورسوله في قوله تعالى « خذ العفو وأمر بالعروف 
وأعرض عن الجاهلين ٠‏ وبقوله تعالى : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 
وكائنون كما قال مولانا « فسوف يِأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
عر عل ارين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 

ن يشاء والله واسع عليم ؛ وكما قال تعالى : : محمد رسول لله والذين نه أشذاء 
ضٍَ الكفار رحماء بينهم » ولا نتوى إن شاء الله بفضله كافراً ولا يحوز أن نقائل 
38 فأحرى أن نطلب أن نكون مع المشركين سيدا وعدا وتجاورهم ونقاتل 
اللدلمين تمرذ يالل مِ ن أن لمن زاية المللك. حل نزاية الشتريمة والنئنة افأمهزى أتر نين نعين 
راية الشرك على راية الإسلام لأنّا لا ولي لنا إلا الذين عدّهم مولانا وعينهم لنا 
فقال : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون » 
ولا نكون إن شاء الله إلا كما كان وقال العبد الصالح ني الله ورسوله شعيب عليه 
السلام كما أخبر الله عنه بقوله : « ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيتي 
إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب » فإذا فهمتم هذا فاعلموا اننا لم يككن بيننا وبينكم 
وبين كل مؤمن إلا الخير والعافية وليس في قلوبنا شر لكل مسلم ولا إرادته 
ان ولبِي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ؛ والسلام معاد عليكم كما. 
بدانا به اول مرة انتهى-المراد ؟ ,' 
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وقد روى الشيخ موسى كمر رسائل أخرى بيد أن الوثيقة الي سبقت معبر 
عنها ببلاغة في اللفظ والمعنى . فهذا ما نصه : « فاننا لا نقاتل المسلمين ولا المؤمنين 
بل المشركين وعبّاد الأصنام » واتصل كل الوصف ني جميع وجهه بذلك المعنى 
ولبقوي الشيخ عمر فكرته كل تقو أيدها بايات قرانية عديدة فان أولياءه هم 
أولياء الله ورسوله والمؤمنين العاملين بأمر ربهم وان أعداءه هم أعداء الله ونبيه 
والمؤمنين . 

وصدرت مهارة الشيخ عمر عمًا انه انهم المرسل اليم تمريضا :ان أوليان 
هم أولياء الله ورسوله والمؤمنين الصالحين فلا أقاتلهم أبداً واتم وإن كات عسلمين 
توليتم الوئنيين والكفار فتتعرضون من قبل لما يتعرض المشركون وعبّاد الأصنام 6 

وكأن الشيخ عمر قال ما بإ ي : « أستأجل رسلكم قليلاً فليصبروا وليتصيروا . 
وسيجيء دوركم بعد انتصار أعداء الله » قال ( يفون ) ١‏ العالم الفر نسي فى الشهين” : 
« ان الأسلوب هو الانسان بنفه » فيمكننا أن نقول ان تلك الرسالة ليست موضوعة 
بل هي .من الخاج غمر : هي فغتى ضريح غير بغنة لفظ اصححيخ يسيظ لوضع 
فيه الكتاب وفق تقسيم بين منسجم وبالفاظ متخيرة عادية بغير سجع وكل ذلك 
يورك أضالة نيونت يليد ولى قي الضتاعة الفتية . 

وكان الشيخ عمر ملكته مهارته الفنية عنائها وأعطته طريقته الفنية قيادتما 
في عام 1851١‏ م . ولو كان يراسل مراسلة الخوارزمي أو كاتب من الكتاب" 
الذين كانوا يعيشون بي. القرن الرابع للهجرة لكان يورد كثرة من صفات ثنائية 
وألقاب تقريظية نحو المرسل اليه بل .فصل خطابه موجز غير طويل ويعالج 
موضوعه بدون استطراد في الكلام وبعد أن تحدث عما أراد أي فكرة شخصية 
ومعانيه الخاصة وضع ختاماً موجزا كما بدأ رسالته . 

وان بساطته في المعنى واتزانه في التصميم وسهولته الخالية من تكلف ومن 
محسنات بديعية في الأسلوب وخبرته للغة العربية كل هذه الصفيات قد جعلت 


)١(‏ تمتاس8 
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الحاج عهر كاتياً مفرداً 25ص قاهراً قُ الناطرات ومجادلاً يحبا لأعدائه وكان 
الشيخ أبضاً متبحراً في علوم الدبن وحافظاً القرآن أتم حفظ ومتوصلاً إلى معرفة 
أسراره والدليل على ذلك أن تصغي سمعاً إلى قوالينا الذين لا يزالون معظمين انتصاره 
المبين على أشياخ الأزهر وعلمائه عندما كانوا يحادلونه في علمٍ الكلام بالقاهرة . 
ولو علم هؤلاء العلماء بأن الشيخ السنغالي كان يفحم معلّميه الأولين في المناظرات 
وخر في .ريما غبرة ل هدعوة إلى المبارزة الترعيددية . وكيف لا وقد صار مشهورا 
في حدائته 5 قي أسلوبه من سحر وي ارق الدينية والتصوفية من رسوخ قدم 
إذ كان ولداً بكوراً وفتق عسجيباً وكهلاً مدهشاً وشيحاً ارق العادة-. 

وكان الحاج عمر يتوصل ؛ شأن عبقريات الحرب » إلى معرفة سائر أسرار 
فن الخطاب وهذا الفن متألف من حميّة ومهارة وشدة وعزم . 

انظروا كيف استبل رسالته لأهل مدبنة ( مين لَوِ ) لجعلهم عازمين على 
العصيان على ذوي العقد والحل أو مدافعين عنه إذ قال : « قد نباكم الله عن موالاتهم 
( أي الببود والنصارى ) وبِيّن أن من تولاهم فانه كافر ومنهم بقوله «لا تتخذوا 
الييود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم 

وهذا ليس عبارة عن حقد الشيخ الحاج عمر على اليبود والنصارى بوجه 
تخاضن بل ينبغي لنا أن ب وقته وزمانه . وكان الشيخ ي سنة 18141 م مسلما 
مؤمناً تبعهة شعبه كله تظريباً عد عزمه لفرض إرادته يأر الاسلام وهذا اسسلم 
الزن سار يسم عل ال ياب بريه جيل زلاته ملتسرية :0 و04 
لصدمة بين ارادتين متضادتين . وان الذين كان الفيخ يكافحهم فا هم أهل 
الكتاب بل المستعمرون والدليل على ذلك هو أن نذكر حي و ا 
في شهر آب سنة 1840 لأمير ستغال « كرامو» والمشرف على الشؤزون لي 
١‏ كاي ؛ وكان ‏ بول هُول » حاضراً قال الشيح : « أنني صديق للاروسين ومر 
للسلام وكاره للمسبّة فإذا أقام نصراي الجزية أمكنه أن يقوم امار سل 


(1) سورة المائدة الآية ١ه‏ . 
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كل أذى فإذا توليت أمور هذه البلاد كامام ( فوت تور) فعليكم أن تبنوا لي 
هيدلا . فسأدرب أهل البلاد وتجري بيني وبينكم علاقات وديّة حسناء ١‏ . ) فتلك 
إرادة بينة للسلام خالية من كل حقد على اليهود والنصارى بالخصوص . 

وفي سنة 1851 م أرسل أحمد أحمد إلى الشيخ عمر كتاباً قال فيه : « أما 
يعاد فالسلاع والح كرام عق تلسيك الشيتخ سليباق: احمة ين أميز المؤمنين احمد بن 
الفيخ احسدايق مسخمد إل القيخ مر بن ببعية 2016 للك علي اانا برادة فيخي 
هذه هي براوني والسلام ) . فقال الشيخ عمر في جوابه ما بلي : : اعلم أيها الناظر 
انيل أن عمف هل خالف فينا ما أمر الله به أولياءه الإدون وجانب في جنميج 
أحواله معنا السلف الصالحين المتقين من المسلمين مؤاخاته المشركين في ممحار بتنا 
وقد علم عند العقلاء أن الأصدقاء ثلاثة : الصديق وصديق الصديق وعدو العدو : 
كما ان الاعداء ثلاثة ؛ العدو وصديق العدو وعدو الصديق » . 


ان هذه الرضائل ذات أعميين + إذ عى غبارة عن معان شخصية وفكر 
الشيخ عمر. والعلاقات بينه وبين معاصريه وما كان لتصرفه من رد فعل ومطامح 
وحاجات دنيوية ودينية هذا من جهة واهّامه باستعمال أسلوب بسيط سليم خال 
من كل نصنع ملائم لقواعد مختصة بانشاء الرسائل . فان مطلع رسائله مجرد من 
سلسلة صفات الإكرام للمرسل اليه بل ابتدأ الشيخ بالتعبير عما يريده من معان 
وانفعاللات وتأثرات شخصية بحسب تقسيم ذي اتزان وصورة قريبة المأعيذ مقتسة 
من ثقافة إسلامية واسعة وفي الأخير جاء الختام غير طويل وبدون تكلف . 


ان هذه الصفات الحسنة في اللفظ وني المعنى نجدها في خطابه الشعري . 

وني هذا الصدد قال الشيخ موسى كمرٌ : وقد رأيت قصيدة منسوبة إلى 
الشيخ عمر يخاطب بها أهل ( فوت تور ) ويحثهم على الجهاد معه وقد نقلت منها 
هذه وهى : 


)١(‏ .1868 عع طء 112 كلموظ رز عاط سذئوغدةة ) لدغمعل 06 صملناه5 غ1 كصدل عع 3نره17 


بني طور جيئوا مسرعين لسعد كم 
بي طور كونوا مثل ابائنا الاول 
بي طور توبوا وارجعوا لترانكم 
بني طور سينا فيه كان اصولكم 
بي طور توبوا من جميع عوائد 
إلى أن قال : 

بي طور اني لست أئرك صاحي 
بي طور اصحابي خيار وسادة 


وهم جند مولانا وحزب نبينا 
إلى أن قال : 
اجيبوا تنالوا فوق ما نال أهلكم 


أجَيبوا تثالوا قؤق.ما فال كل من 
أجيبوا باخلاص وحسن طوية 


وقد حلافع. را معنا انسار ” 


ومعنى هذه القصيدة ة هو ما با 


تنالوا الذي قد نال قتل من الخل 
ذوي الحد والتقوى والإحسان والعدل 
جهاد عدو الله وكا بلا 0 
لأجل جهاد جئتموا فوت بالذأل 
تخالف شرعاً واقصدوا زينة الفضل 


هنا وغداً والفضل لله وذي الطول 
فاسعد بهم والكهل ني ذاك كالسّخل 


واباؤكم لا أجابوا بلا عول 
جات سليمان ' الذي قام بالنبل 


ولا بصرفنكم هده الأمر والشكل 


بل : ديا أهز ل فوت نور هاجروا معي للقئال في 
سبيل الله وهذا لسينق العتعنا فان الجهاد من عوائد كم 


القدعمة وقد اد ركم قبل 


الشيخ سليمان بال إلى الغلبة على الكافرين الفلانيين من جهة ومن جهة أخرى اكلم 


(١‏ وكان سليمان بال 
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أراد خؤلاةٍ الأشراف نقض دولة تكوب 


بن راسن قائد طبقة الأشراف أي وبي من مهل تكلور ؛ ولا 


بن القلانية ف فوت تور 3 خرج سلمَان َال 


مع حجرت نوُوبّى على الفلانيين الرثنين فنصر الله سليمان على عبادة الأصنام 4 ولكن 
قتله الموريتانيون سنة 5/ا/ا١‏ م فجاءت دولة الأئمة ىِ فوت ١‏ 


0 اقتسة هذه القصيدة من صفحة ١6‏ لكتاب الشيخ موسى كم الموسوم : ١‏ بأشهى 


العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر : . 


جلم من طون مبينا وطن إبراهيم عليه السلام أبي اسماعيل ينبغي لكم إذن أن تجاهدوا 
معي وأن تكونوا أتباعي وجند الله فتصيروا سعداء إن شاء الله » . 

ومن الأسف ألا يورد الشبخ موسى كمر جميع القصيدة . ولكن أن لنا قصيدة" 
أرق منه ومق من الأفضل أن نفسحللشيخ عمر بالكلام ببين لنا في مقدمة 
ذات بال ما أداه إلى تألين قصيدته : : باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اد ل الذي أرسل وسولهة: بشيراً 
للعالمين وأوجب عليه أن بذ ك, ر الثقلين فقال ؛ وذ كر فان الذ كرى تنفع المؤمنين » 
وما خلقت الحن والأنس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق ذما أريد أن يطعمون 
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » والصلاة والسلام على من بعث بالأمر بالمعروف 
والبي عن المذكر سيدنا ومولانا محمد الذي يذعن له كل مخلوق في الحشر » 
وبعد فاعلم يا أخي رحمك الله اني تصفحت آية من كتاب الله وأمعنت فيها النظر 
فوجدنبا نأهية عن جميع المعامبي القلبية والجوارحية وامرة بجميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة وهي قوله تعالى : « يا أيها الذي: ن أمنوا لا تلهكم أمرالك كم ولا أولاد كم 
عن ير الله ومن يفعل ذلك نأولئك هم الخاسرون وانفقوا ا واكم من 
قبل أدياق ألير» كم الموت فيقول رب لولا أخرتتي إلى أجل قريب فأضداق .وا 
من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء اجلها والله خبير يما تعملون » . فقد 
اوور > سوا مدن عا ينات ا ثابت في 
الرسم كالألت المحذوفة بيتاً كاملاً وتكون تلك الحروف أول البيت وأشير إلى كل 
حرف من حروفها الحجائية للجعلها محمرة في أول البيت وام حروف الآية الشريفة 
نتم القصيدة إن شاء الله تعالى وقد كنت نظمتها أولاً في السفر ونحن قاصدون 
ديه وام قا وبايكا اوريس قر سا د 1 
قصدنا المديئة المنورة لزيارة أفضل البرية على ساكنبا أفضل الصلاة واللام فلمًا 
لوسر المضل ادليه وسلم وزرناء كنا بدك وتم مطلبنا والحمد لله 
على للك تبن نفسى إلى أن أنظسها مرة ثانية في مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم داج ب الشريفة بتغيير كثير ثما كان في المنظومة الأولى 
وترك بعض الأبيات. ها "كان ولا وزيادة على المنظومة الأول إذ متبى تلك 
قوله جل وعز «وأكن من الصالحين » : ثم اعلم 5 ما قصدت ببذه القصيدة 
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اظهار منصبي قي علم العروض والنحو والتصرف والمعائي والبيان والبديع وغير 
ذلك بل قصدي بها نفع المؤمنين الذين لهم اعتناء باصلاح نفوسهم لا غير ومع 
ذلك انبا قصيدة نافعة إن شاء الله عون لمن عمل عليها وعمل بمقتضاها بما في ضمنها . 
وسميتها « تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين » وتم نظمها وتسويدها وتبييضها 
في المدينة المنورة في مسجده صل الله عليه وسلم في الروضة المشرفة بين منبر رسول 
الله صل الله عليه وسلم وقبره ووجهي إلى وجهه صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 


وقت الضحى بعد اربع مضين من شهر الله شوال سنة أربع وار بعين ومائتين والف 


من الحجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فقلت : 


يقول فوتي وذاك الأفنقر 
الحمد لله الذي توحدا 
المنا ضل دواماً ملسم 
تنا ايبا الاخوان لا تشتغلوا 
هه وغم دائم للمشتغغل 
إذ هذه الدنيا غرور باطل 
تحدل عويب جنات أكدن زائل 
لا تطلبوا فيا سوى ما ينتفع 
قووا/ عاد اللهمتنا يشغلاكم 
يا ايها المغرور بالأمال 
نكال رب الخلق و«النيران 
أجل ولا جاه ولا قرابه 
إذا رأيت الناس في القيامه 
مزوح كل امرئ مثله 
تداهة: عظيجحنة لا ته 
ولا يفول الحدى علوكب»: 
إذربنالو كان ذا الغفران 
لاتقبلواقفول ع تهوالليه 
أقااله القلىق ند أعبرنا 
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الكدوي ابن سعيد عمر 
في ملكه كفر من قد جحّدا 
على الرسول المصطفى المكرم 
بالمال والبنين خيرا اعملوا 
بالمال والأولاد دون الله جل 
واعمل لدار دالم ياغافل 
فهو غرور فاعتبر يا غافل 
قُ الحال والمال لا ما يردع 
عن ذكر ربي واعملوا لربكم 
ويحك تن واقضد إلى الأعمال 
0 ينج مبا المال والولسدان 
ا ا 0 
يحاسبون للم ذووا الندامه 
تب قل تطلب مالا .يمع 
من رحمة الرحمتن- وتتعته 
فيو كر اليّة ر(البران 
بالزور والباطل أهل الله 


عداوة اللعين حين غرنا 


كرمع فيو اللبة» ماكر ينا 
لقوله اعمل فإن ربكا 
هو الذي أخحرج آدم الني 
كلوا أموركم إلى بارئكم 
إهنا ضمن ان ينصر من 
من يشتغل بالذ كر والعباده 
وللذي يذكر خمسة عشر 
أعني به المستغرقين في الذكر 
لأنبنا مفسرؤنة بالقفرى 
كذا لان الذكر جنس العمل 
معرفة هدى وعون وفلاح 
ولاية بشرى نجاة الثنار 
له من الهموم مخرج حسن 
ادامة الغفران لم بعده 
اشتغلوا باللهيااخحواني 
واشتغلوا بالعلم ثم العمل 
لان خير التاس علم عمل 
ان:الجذى صم دون العمل 
]م بق ني ايان 
كن عانا ار معليسا از 
معرفة ولا تكن خامسهم 
عام مبر وجممركيم لحر 
نساله بالفضل أن يرزققا 
كونوا إلى الرحمن مقبليبا 
رؤرف رحمن رحيم غافر 
ائنّالدض تغسز مع هاه 


مكر عدو حاذق وماونى 
إلى ترحم اوتصيي ‏ 238 
فق حتة الالة أمره ابي 
يغنيكم الله على عدوكم 
ينصر ديلنه بسلا خلف زكن 
يعن بلاكك فرق الحاده 
فضيلة وكلها الله ذكر 
بشرطة المعلوم ول سن كل 
والذكر قوت التي والمأوى 
خحذها بترتيب بديع وجلي 
محبة تقبل لذي الصلاح 
وقول حتة مع الاإبرار 
والرزق والتيسير حيث لا يظن 
اعظام مم لينال قصذه 
عن كل غيرة بلا نقصان 


بعلمه وغير هذاعنهمل 
شر الجاد اعمل ولا تعتزل 
إياك والعصيان كيلا تندما 
فنا أل كن يا لض 
تربح أخانا وتكن رفيقهم 
أذ اتقعلوا الخير' دروا التوطر 
لليصدا ” وابشايمه 
عن كل ماسواه مدبرينا 
ديق - نوين قات تناضر 
أنك الذي ةله من تشاء 


لأنه 
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لق كني تعلم الذي بي النار 
لسك عاونا مع القتوت 
هداية الرحمن والرضوان 
واجتبدوا لا تلهكم أموالكم 
مبن اللاله نعمة الأولاد 
لوالية اقتفحى دوام كيه 
يدوم ذو العمل من العباد 
فكل من شغل بالأولاد 
عن ذكر ربه فذو خسران 
لاخير :محال ولا ولجندان 
ذووَ العقول ما أرادوا غير ما 
إن الذي أسرنا يالذ كير 
تقوله جل ور اذاكيرنا 
كذلك الرسول قد رغينا 
فالعز والإكرام والرضوان 
إن الخسارة مع النتقصان 
ورنا ما حضل اليقين 
لا بجمع الحلال والحراما 
إن الذي نهبى عن التكاثر 
أفاعباب مساعهي العلل 
كان الذي يكون لا تعلم هل 
معنا اللي خورف الرعحالا 
ما تعلم الجواب في القبر :هل 
ان نشرت صحائف الاعمال 
ل تدر فمل الله :في الحساب 
عذلات بن فلس مروي وعبل 


ان وزن الأعمال لا تدر هل . 
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من حية وعقرب وغسار 
لفعل طاعة بلا عيوب 
قبل يا طيي ياه 
عن العبادة وذكر 5 
لا تلهكم أولادكم عن هاد 
لأنع الومابة دوّة غبيرة 
عل العبادة بلا عناد 
وكثرة المنالك عل التماد 
للانه خالف ذا النيران 
إن ان مغلا عق النياة 
بعينبم خلاف من تقدما 
امسن مالا كتحان ذو “الجوجير 
واللذاكريسن' الديين قروا 
اليه فاذكروا خليلي ربنا 
والربح في الطاعة يا نومان 
والفمر والحهوان في العصيان 
لذي الكتائمر كفا فين 
إلا عي حوز نار راما 
سد لات دلم للخاسر 
#نعة سعبدا أو.عقيا ف الأول 
لسو بلغوا الغاية .والكمسالا 
بافسرو فاضا ملا حوفت قل 
فسل بالسن الأغة أ قيال 
فسلل والتسافلة بالعتات 
رددت ما عليك من قبل الخجل 
بثقل فمل الخير أم لا فاعقل 


سعيك في الصراط لا تددر هل 
رأيسة ريا عو المتتان 
وأيبن أمنكلم من الخسران 
قائشة اقوقتطق والتتدايمة 
واوا أموالكم لله 
إن غنيا فضا فساسى الينا 
تذافة العملة ل دهت 
فليس للإنسان شيء غير ما 
قفاله رسول اللحة أومتا اكبنلة 
وكل ما قدهم من مالكم 
إذ #قلهفا اتصرة الإآفبان 
فسن قر الأفوال التولساة 
منى يكون عاقلاً من أغنى 
أدوا حقوق الله من اموالكم 
وذخا التجان ع ةلالا 
رين ههذا الماك ل "كويد 
قلحة نال امسر 0 تمنسع أن 
كنذ كر فقول اللسه مادحالهم 
إذقالرناويؤئرون 
تلوق اليه لمق #السبوا 
مآ كه تبية الرسين 
بيقن كسان 2 سأق الله 
نهى العظيم خالق النيران 
قال الحمناومتا لكم إلى 
بأدر إلى الخيرات قبل الفوت 
' لا تطع النفس ولا الشيطانا 
ارفض اخي دياك للنقضان 


والستر بي الدارين والولاية 
قبل ندامة عدو الله 
بمحوز غير ماله بعد لفنا 
فهو الذي ينفع علد ربكم 
لاله ليوات با رجات 
ومات لا زاد فذو خسران 
غيراً وأردف نفسهة من أففن 
من قبل أن يأتيكم حمائكم 
وقال أتقنقوااحعفواما قالا 
الا سواد القن نا ا مربد 
يتففق ندر وسعهيامن فطن 
اقرا إلى تمام مفلعحون 
ردعاوان تبخل فبيس المال 
آقامه #ق هلالا واس 
لكي يطيب العيش “بعد الموت 
تفلح ونرض ربنا الرحمانا 
عنالى عواك وت عفان 
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نجة إنسان بلا انفصام 
با أيهبا النوام قدأمرتكم 
انتتهوا قبل حلول الاجل 
تداركوا ها فات من تقصي ركم 
يحاسب المرء على النقير 
إياك والشح وطول الأمل 
خسان المماتتة وعلام تغفل 
دوام ذكر الله خير ما اشتغل 
كم ذاكر صار به وليا 
من ترك الدنيا لجل الله 
الا اتركوا يا قوم سما قاتلا 
لا تطلبوا أن تكرموا بالنسب 


فوا نا عحاة الثنهة أنفسكم 
وأخير اسه لا التويبرل 
رم التواضع ذر التب تعستا 
بر لوالديك في كل هدى 
لا تممل النظر إلى الحرام 
الرناة زلقتن] 


واجتنب 


اجتنبوا الغيية ينا اخوالي ‏ 
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في قتل نفسه على الدوام 


لكي الوا الأمين قبل الأجل 


قبل ا مات ولثقاء ربكم 


بناساج تاعلسي وحسال التطيور 
من كان زاهدا فذو تامل 
غنن. البادة وما ذا الكسبل 
نه عباة الله ولو لي أجل 
كم غافل لاه بقني غيا 
شال قا شاءة عند اللمة 
يعر ميق ليس البييا عاقلا 
لانه بالدين لا بالحب 
يعيش صالحاً بلا ذنوب 
تحاسبوا يوم العقاب والفتن 
مضع ان يتوب ذو الذلوب 
تفن عظم الفأ عبهد اللببه 
لثبى عن ذاك وسوة الأدب 


نايا وأهليكم وملوككم 
تعليمهم اسع كماأقول 
عبساةة:المقان جنسلل وعحاة 
واظلفية ال#همبيرة ينا فعيها 
واعصهما إن أمراك الاعتذاء 
وأسبلك. لبنانجاك عمسن الكلام 
والععك العا تكصيق مكيرا 
إياك والحرام ذا النكال 
تبطل هماتعملهيالاهي 
اكعذا اللسهة مع البتبان 


عبر “غباهة النة عبد الله 
تر الأياع كنذا الشتهور 
نباكم اللحه عن البسدونر 
إذا رأى معصية جتلب 
جزاءه المحتة والريحان 
ليس لهدهم ولا أجمسوراة 
قد نال كل الخير ثي الجنان 
رؤية رب الخلق في دار البقا 
يآ قور عبد تال كل ما اشتهى 
فاز بمالم تمع الآذان 
سان شير اللعطلآم الدالينا 
ديدله تبمقع البائلم 
قريئه المحجوب في الأنام 
واظسيق أن العسر عتك االححة 
لجأ الحيسيل إل اسيقسار 
كي 9 شحال فضلهم للشقوه 
نفره الخذلان عن اكرام 
مأ خعات مين احب اهل الله 
ساله بالففسل أن يرزقتا 


اعلم أخي أن ليس للإنسان: 


أشفقهم على ضعيف واه 
ان القرين بالقرين يقتدي 
واج في التقلنة تنا سوير 
والاختيار فهو ذو التقدير 
ويه مستلم [الميحية 
مسن غير اجراغن شن الثوا 
لا طمع في السر أو في الجهسر 
موضعها جدا ولا يقترب 
اسيرع كه ععات 2 أواه 
والحور والقصور والرضوان 
بآ 92 تنظ ولا التسحتطلاة 
فت نون هنا شلك ولا عاد 
ادركها أنغم تغبشد. ازتفا 
دون لحك ونحال الى 
ما ناله جمم من العباد 
ولحي "تخسر البون والجنان 
والسدار والدرههم والأغيار 
والنفس والشيطان بئس البغيا 
أكلاً 2 زد نكاح الهائم 
الفيو القواب لو معالاثام 
تحصيل اموال بلا تناهي 
ساذاثك أعتل الله والكسمان 
أقضاده دياه دون حي 
أمل المداية بحلا انفصام 
ودعها خدمهم له 
محيسة“ القتوء: كسا أصرب] 
إلا الذي سعى مسن الاإحسان 
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لا يحمل الإنسان من أوزار 
سبل الفرائض مع الخشوع 
أوجب ربنا اقامة الصلا 
لذاك ‏ كملها بلا نقضان 
حنان اتيك وأنث: تلعسيب 
ينقر ني الصلاة نقر الديك 
نبوا بآأنه #قالناة ملك 
وكن إذا دخلث في الصلاة 
لم بيك للفقد سوى الذي عقل 
نفل الصلاة فضله مهالور 
يا أها العاقل صم شهر الصيام 
وزك اموالك دون نقص 
خسران شخص مانع الزكاة 
رسول رب العالمين حذرا 
إلى اال ابر .ؤي البلال 
لانم الزكاة ذي المفسران 
يك ني الكنز سوى الخسران 
هذاالذي هول كل عاقل 
تسبل (اكحأة الميالة قد قدت 
فمفل تطوع العبسام قد ورد 
سعى بأقدام أو الرحال 
أوجبه الله على الذي قدر 
5 جهاد الحرب فاعلم انه 
كن اللكتاميل عيبن الويياة 


اعلم أخي ان الرحم بشّرا 


أل الفجدا الله ماني اكيس : 
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قرييه شيا ولا امار 
رتل سجودك مع الركوع 
لا وجودها كنا فداه 
بالقرط والآداب #الأركاة 
فا ثالةه غير لعغئة اللمتاق 
عنارية ماتت وأعدآها الليك 
كمشل شخص كنن ف الوفاة 
من الصلاة دون ما كان عقل 
وذلب من لازمه مغفور 
من غير تفريط ون بالقيام 
ان وجد النصاب دون وقص 
يباين ويا ناتاه 
عن كنز مال فاز من تشمرا 
سبحان ذي الجمال والكمال 
نار مع الجحيم والثبان 
والطرد ٠١‏ وله وانقصان 
عن منع ح الله دون غافل 


في الذ كي واللنه للست سيد 
لقصد حج بيت ذي الجلال 
دون نخلفن وبي الذكر ذكر 
فرض كفابة وعظم شأنه 
جاهبهد نة, كل ذىي عثاه 
أمل جهاد الحرب ثم أعذرا 
فضائل الجهاد ما ضعفت 
نوطنا يمالسا وأقيوا. 


اخ فاق وأمروط اسه لوق 
المشتئرى الله وسيد الوجود 
جهز بأموالك جيش المؤمنين 
ل لل 2 
هوالذي يمنع قل الأرسي 
اي والذي جعلهم أحياء 
وهو الذي أمنهم من الفسزع 
اقلت هللهم شفاعة أقل 
لواحد اثنان مع سبعينا 
هناهم اللبية مكحيل الأبل 
حاف المنافق معن المحات 
بل جعل النججباة في التخلف 
يسن ان أجل الاتمان 
رضي باللسخط وبالعتاب 
بشر من أخلص في الجهاد 
ما صدق الس في الجهاد 
اعلم بأنالأمر والبي على 

ا 0 يبي في البلاد 
علشتحلك٠‏ ابعالتنية: والكقيحات 
م أ وه الدين سوى الملوك 
ورتعوا في جيفة يبين 
خم بالصلاة واللام 


نحليل القصيدة : 


يقاتل الكفار حبذ الثمسن 
واسطة بين الأنام والودود 
ان "كدت اذا عدر تكن عن معسين 
أقنسة اميا بال 4و لل 
عو أاكل لحم الشههدا والفرض 

التنسشع كما أشاء 
ناج الكرامة هم بلا جزع 
نعم بلا شك وريب يارجل 
صوراء قبل يك عاليتنا 
بلا حساب ويدون الوجل 
قبل تمام أجل الوفات 
فشن اللفحازلة ديلا موقيف 
تترواواار ب#قنسية بالقساة 
هارب يومالزحف والعمذاب 
نبل مطحال: او 'تعؤزات المحناذ 
اله ذونغعدن ذق الرقاد 
ذي قدرة أوجبه رب العم 
وم تفجرر' قير اماد 
جانب ذوي الزريغ عن الصواب 
والبلباء السيوؤّة تالاقوء 
وما غلت في يعهم أتمانهم 
اتانها لعاقل يدين 
على الذي بشر بالخخام 


قل أن ند مقدمة ار بباناً وأوضح تفصيلاً وابلغ رواية مع ظروفها 53 
هو المرمى الذي أراد الشيخ عمر أن نصيبه ؟ فنيته أن يذ كر اليلميخ قات وسرل 
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الهدى سيدنا محمد صلوات الرب عليه وسلامه حسبما فعل لما قال له عز وجل 
قي ذكره الحكيم و وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ؛ فعالج الشيخ موضوعاً 
حول معنى بعض آيات من القرآن الكريم وقصده أن يرجع بالمسلمين إلى توحيد 
لا.شوب فيه وإلى أعمال صالحة وامتثال أمور الله واجتناب نواهيه وإلى الزهد في 
اكتساب كل ماهو باطل زائل . فذاك ا ا 
تعليمي طرق بابه متكلم واعظ وداع مبشر 

فلأجل هذا آثر بحر الرجز لخفته ورشاقته ورجّته وكثرة ايقاعه وسهولة 
حفظه . غير أنه لم ينحرف عن الصعوبات إذ ابتدأ كل بيت بحرف من حروف 
بعض أي القرآن فهذه صعوبة من جهة ومن جهة أخرى أعاد الشيخ الكتابة وغير 
كثيراً مما كان في المنظومة الأول وصحّح ونفّح فهذه أيضاً صعوية أخرى . 

وكان الشبخ عمر كاتباً محباً التدقيق والإيضاح إذ دل على الزمان الذي ت قال 

فيه القصيدة وهو ف وقت الضحى وي يوم الخميس وي المدينة المنورة وي الر 
اللعرقة بعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره ووجهه إلى وجه النبي مطاف 
بعد أربع مضين من شبر الله شوّال سنة أريع وأربعين ومائتين وألف من الهجرة 
الموافقة لسئة 18174 في 4 من شهر ابريل . وهذا التدقيق آهمية كبيرة للمؤرخ 
فيعلم ان الشيخ عمر قد قام بحجه في عام 1878 للميلاد . 

وعلمنا بال عبد بعد فلنتظر' إلى كتاب 0م10 إذ قال : ان حج 
الشيخ عدر فلا بد أن يعد أمراً مهما في تاريخ حياته وفي تأريخ افريقيا الغربية . 
ذلك أن الشيخ محمد الغالي الخليفة التجاني لبلاد الشرق المقيم بمكة المكرمة قد 
جعل الحاج عمر خليفة لأتباع الطريقة التجانية في افريقيا السوداء وان محمد الغاللي 
أخد بتخرجه في هذه الطريقة فككل تخريحه الأول فيها عندما كان الشيخ عمر 
لبيداً شيخ محمد الحائظ الاقيطي والعيخ عيد الكريم الفوتجلوني . وقد اطلع 
555 بن أقرال الطريقة الخلوية ولا ريب في انه جالس كبار العلماء في 
ب يدير . فكنته هذه المجالسة من تحسين اللغة العر بية وزيادة معارفه فأثرت 

فيه اقامته في الحرمين تأثيراً لا محى ولا شك في انه اشئد نشاطه أيضاً لدينه وانقذ 
غيرته عليه وعزز ايمانه به فوجدت هذه التأثيرات برمتها في مؤلفاته . فصارت فكرة 
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مهمّته من حيث هو خليفة لطريقة تصوفية وداع إلى الإسلام رافعة حياته وجعلته 
الفاتح الذي ينكس امبراطوريات لنشر الإسلام ‏ وجعلته الكاتب الكثير الإنتاج 
الفائن الذي قد أثر ولا زال يؤثر أن أجيال كثيرة هن المسلمتن الافويقين '. كان 
استقامة عماد الدين وإحياء سنة الرسول العغل الشاغل للدي .عمر وكان يعتبر 
الدين مريضاً بل ميتاً فينبغي له أن يشفيه بل أن يبعثه فقال متحزناً : 
لغن كان ماف الكون دين فكاسد وان زيدراء بعد مد فرابح 
على كل ميت نائلحات ينحنه 2 وليس على دين المهيمن نائح 

ومن المعروف أن اقامته قد استغرقت أربعة أعوام » وي أثناء هذه السنوات 
زار الشيخ الحاج عمر بيت المقدس ودمشق . فالدليل على ذلك قصيدة أخرى منه 
لما فيها من تغيير في حياته بعد الحج ..فقد قال الشيخ الحاج عمر : 

« بسم الله الرحمن الرحيم صب الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 
الحمد لله الذي حرم الاختلاف والاقتتال بين ذوي الإيمان وأوعد من أصرٌ على 
ذلك وامتنع .عن الرجوع دخول النيران وأوجب اصلاح ذات بينهم على ذوي 
الفضل من اخوانهم والاحسان ووعد من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نيل الأجر 
العظيم ليساب ماي ا ع وي من أعلى مراتب ذوي 
العرفان . والصلاة والسلام على رسول الله الآمر بالتودّد والتحابب والتوالف بلا 
عدوان الحريص على اجتاع المؤمنين لذلك شبههم بالجسد الواحد والبنيان الناهي 
عن التحاسد والتقاطع والتدابر وال حجران . وبعد فيقول الفقير إلى الله عمر بن سعيد 
الفوطى الطوروي عامله الله بلطفه في الدارين » ان السبب في نظمنا هذه المنظومة 
ليت وو انه مزق امعرجاى أماها اقبي اس لا ترا دده 
على سلوك طريق فاس لأنه طريقنا وأقرب لنا إلى بلوغ مرادنا من غير ما يسر 
لك لطن ارق نعلت لا لير ما ري رقن لي عند رسا 
ذلك لكون أكثر أهل ذلك الطريق كفاراً وصرنا بفضله نشي فيه بعز وكرامة 


١ 0‏ ) بطأععنام ع1216 142 عدم قمع 3553م عن و امناو ع0 520106002 اع 2005 1652م <١‏ امقسلظ قعرآ » 
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لكننن بتمهل واستخبار وخيث ها وضلنا بفضله بلاد « حوش » واجتمعنا بأميرها 
وبعض علمائها وكبرائها وجدنا بيهم وبين أمير « برنوا » في ذلك العام اختلافاً 
شنيعاً بالغاً غاية الشناعة وأحزننا والله ذلك الاختلاف حزناً شديداً وما قدرنا على 
أن نكلم أمير بلاد : حوش ؛ في ذلك الاخنلاف ولا في السعي ني الاصلاح بينهم 
شيئاً مع حسن ظننا به ورجائنا على اننا لو كلمناه في ذلك لساعدنا لأنه لنعم الرجل 
ج ران اوأرقا ايك ناوا كرام انا ركني ضاي مايالا روه 
وأصحابه الكرام وإلى اخوانه من ا والمرسلين العظام معذور ولأجل ما ذ كر 
خرجنا من عنده مسافرين باكين لأجل ما وقع بين اخواننا من الفتن عازمين على 
بلوغ مرادنا ورجعنا حتى وصلنا أرض ن 0 فزار» سمعنا تلك الفتنة باقية على حالها 
فلما سمعنا ذلك عزنا على اعمام ما نوينا من السعى في الاصلاح بينهم مع أني لا 
بباح اداوس .د ع م 
ساراس بقع أ 200 لكي : أدخلر يه فيل فطل وري 0لا ملئية : 
وقوله تعالى : وأعلموا ان الله بحبي الأرض بعد موتها ٠‏ وقوه صلل الله عليه وسلم 
وان قلوب بي أدم يبن اصبعين م ن أصابع ارمخ كقلب واحد بصرّفه حيث 
بشاء » ورغبني إلى ا ا ا ا في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فبوف 
نزنيه أجراً عظيماً » وقوله تعالى ٠‏ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ؛ 
وقول سيت ان رس ويه بينبما . الإ اميت 
سات الصيام والصدقة والصلاة قلنا بل يا رسول الله قال إصلاح وان 
البين . ؛ الحديث . 7 
واطمعني نيل مرادي وان لم أكن من يرى له هذا الشرف قوله تعالى ؛ ان 
الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء » وما عزمنا على الاغتنام هذا الخير الجسم والريح 
العظيم وعلمنا ان المخاطبة باللسان لا يشني غليلنا أردنا أن نجعل منظوماً على ترتيب 
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حروف ابتين من كتاب الله تعالى ويكون كل من حروفها الهجائية ولو كان غير 
ابت في الرسم كالالق الحَذوقة بياً تماماً ويكون ذلك الحرف أول الييت وتميز 
الحروف بكتابتها بمداد يخالف المداد الذي كتبنا به المنظومة وهكذا فليفعل غيرنا وبتهام 
الآبتين : تم المنظومة إن شاء الله تعالى والآيتان قوله تعالى « وان طائفتان من المؤمنين 
اقتلوا رع بينهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي نبغي حتى تنيء 
إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بيبما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين إتما 
المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » ثم اعلم بأني 
نظمتها بين بلاد من بلاد « فزار؛ تسمى نجره وبين بلاد تب وأنا مشغول البال 
مرض شديد نزل على أخحي علي وعلى أم ولدي وكل واحد منبما بين الأحباء والأموات 
وكوني في شدة السفر ل تقارة زرف غيا ]8 ادال وأناي تسيدعطل ونا كيت 
عفتنا بيك واخدا بوأنا في الجلوس بل أكتببا وأنا نأ غلى رجل ولا طالعت كتاباً 
وقت نظمها والله لا أزل متعجباً بها وما هو إلا فضل فضل الكريم ومن وجد خللا 
فليلتمس لصاحبه هذه الأعذار وقد رأينا أن نجعل قبل المنظومة ٠‏ مقدمة نذكر فيها 

بعض ما ورد في كون الأمر بالمعروف والبي غن المنكر 52 ليعلم الناظر أن 
المتكلم هو القطب الأعظم في الذين وجو المهم الذي للأبيله سيث الآ البوة'سلوات 
الله علييم أجمعين ولو طوى بساطه وأءمل علمه لعطلت النبوة واضمحلت الديانة 
وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد. وهلكتت العباد وقد 
كان الذي محاف إنا لله وإنا اليه رافظ . اذا ندترس من هذا القطب عمله وعلمه 
وامحت بالكلية هذا في الزمان حقيقته ورسمه وكاد أن ينسى اسمه فاستولت على 
القلورب مداهنة الخلق واتمحت مراقبة الخالق واسترسل الناس في انبج الشهوات 
وال هوى واسترسل الببائم وعز في بساط الأوضص مؤمن صادق لا بأخولة في الله لومة 
لائم فن سعي في سد هذه الثلمة كان مستأثراً بإحياء سنة سعد أهل الزمان إلى 
فاخا قدا بقربة مقصد صدق عند صاحها واعلم « ان الأمر بالمعروف والبي 
عن المنكر واجب من واجبات الإسلام واهمالهما مذموم ويدل على انه واجب بعد 
الاجماع والحديث ؛ أما الآيات فقوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
وبأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » فهذه دليل الوجوب 
فان قوله ولتكن منكم آمرة وظاهرة الإيحاب قفيها بيان انه فرض كفاية لا فرض 
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بن غالباً إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال ولتكن منكم . وقوله تعالى 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
.يقيمون الصلاة ؛ وقد نعت المؤمنون ببذه الصفات فالذي هجر الامر بالمعروف 
رالمبي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين . وقوله تعالى « لعن الذين كفروا من 
بي اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا بتناهون: عن هنكر فعلوه ؛ وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم اللعنة 
بثرك النبي عن المدكر . وقوله تعالى ه كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المدكر » وهذا يدل على فضليتها . وقوله تعالى ‏ فلما نسوا ما ذكروا به 
انجينا الذين ينبون عن السوء وأخحذنا 'لذين ظلموا بعذاب بئس ما كانوا يفقون ) 
والتصريح بنجاة الناهين دل على فضليتها وقوله تعالى ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الأثم والعدوان » وهذا أمر جرم معتق. التعاون الحث عليه وتسبيل 
الطريق إلى الخير وسد طريق الشر والعدوان . فأما الأحاديث فقوله صلى الله عليه 
وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم وغيره . وقوله صلى الله عليه وسلم « ما من 
قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده » ولي رواية ان الناس إذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك 
ان يعمهم الله بعقاب من عنده روأه أبو داوود وغيره . وقوله صلى الله عليه وسلم 
ان أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا 
اتق الله ودع ما تصنم فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ثم فال لعن الذين كفروا من بي اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم 
إلى قوله « فاسقون ؛ ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر ولتأخذن 
على بد الظالم ولتأطرنه عن الحق طراً أو ليضربن الله قلرب بعضكم ببعض ثم 
يلعنكم , كما لعنهم رواه أبوقاووة وقينه صوغي يايو اليو 
مرو بالمعروظ:واتهزااخن امقر قبل أن تدعوا الله فلا يستجاب لكم وقبل أن 
وحن كاين سومان يسود عق المدكر لا يدفع رزقاً ولا يقرب 

. والاحبار من اليبود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنبي 
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عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء رواه الاصبهاني . وقوله 
صلى الله عليه وسلم لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة 
ما لم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف قال يظهر العمل بالمعاصي 
قف يك رول شر" روه الأ سباي وقرليه سل ادا عليه وسلم إذا رأيت أمني 
نباب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم أي ترك الظالم باقباً علييم رواه الحاكم 
رمسك نا وول أي عزلية رد سه كا قم نايا - يوم القيامة - 
ليتعلق بالرجل وهو لا يعرفه فيقول مالك إل وما بيني وبينك معرفة فيقول كنت 
تراني على الخطأ وعلى المدكر ولا تنهاني ذكره رزين وقوله صلى الله عليه وسلم لا 
ينبغي لامرئ شهد مقامه فيه حق الا تكلم به فانه لم يقدمه أجله ولم يحرمه رزقا 
هو له » وقوله صلى الله عليه وسلم عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر الفا عملهم 
عمل الأنبياء علييم السلام قال يا رسول الله كيف قال لم يكونوا يغضبون لله ولا 
يأمرون بالمعروف ولا ينبون عن المنكر » وحديث أي عبيدة بن الجراح قال قلت 
با رسول الله أي الشهداء على الله أكرم قال رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف 
ونهاء عن المدكر فقتله فان. لم يقتله. فان. القلم لا يمري عليه عاش ما.عاش: وقوله 
صلى الله عليه وسلم أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى امام جائر فأمره بالمعروف وهاه 
عن المنكر فقتله عا لى :ذلك فذلك الشهيد مترلته: في الجنة يبن جمرة وعفر فقد 
ظهر هذه الأدلّة أن الأمر بالمعروف والسي عن المدكر وان فرضه لا يسقط الا 
بقيام قائم وإذا وجد فن بقبل نصحه قال الفشني في شرحه على الأربعين ين النووية 
عند قوله الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله وكتبه ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » قال الأسنوي رحمه الله في بعض مؤلفاته في الحديث إذا أراد الله في 
اليد عبيرًا تاق الها ن يذتكره إذا غفل وإذا أراد الله به شرا ساق اليه جليس سوء 
نتيباة عن الأكيف باللوعقظة :ولا تول عازوت الرشييف جلسن للناى مجلساً عام فدخل 
عليه يبلول التق فقال با أمير اللإمتيخ الى عاناء ابوه واعتيد ليبا ملالا 
يذ كرك بمصالح خلقه إذا غفلت والنظر فيهم إذا لحوت فان هذا أنفع لك وللناس 
واوال في الأجر مماتاني به من صوم وصلاة وقراءة وحم :ان الرجل يلي الكلمة 
عند ذي السلطان فيعمل به فيملأً الأرض فساداً وقال صل الله عليه وسلم ان الرجل 
ليتكلم بالكلمة لا يلي 1 الا قنهرس بان النار سبعن. عرينا ولقالكن يذ أمير 
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المؤمنين كمن قال تعالى في حقه ‏ واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه 
جهام وبئس المهاد » اتبى المراد من كلامه وقد ان لنا الشروع في المنظومة الي 
وضعناها للفتنة المذكورة وسميناها تذكرة الغافلين . على قبح اختلاف المؤمنين . 
سمّاه محمد بل 04 النصح المبين : فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه. وسلم 


وقال باسم ربه الفوني اللسين 
الحمد لله الذي قد أوجبا 
نفس الذي يصلح بين الناس 
طهارة تمديه للإنصاف 
اا صل وسلم سرفدا 
آمر كل مقند بنصح 
فائئ من أرسل بالنصائح 
قازك فى نتن والاعتف لوت 
الراحم الأفدير بالكودة 
نافع كل الخلق ذي التحذير 
مرشد من امن للتعماون 
ناهي ذوي الفضل عن استماع 
القائل اشفعوا فكان قابلا 
لين جانب لمن جا يشفع 
ماحي اختلاف الأوس والخزرج من 
وبعد فاعلم ما اخي ان السبب 
مصية بلى با الحميد 
فد فحيا سانا اتا 
با فوز من رفعها الحكيم 
نرجو بففإرببئنالقدير 
ا قلقت امدق قو تنا شرك 
لك :تمع يطني اللاي بيقاء 


الكدوي ابن سعيد ما افتخر 
اصلاح ذات اين ثم هذبا 
فصار طاهرا من الادناس 
في ذلك الاصلاح لا الارجاف 
عل النبي الماشمي لحمذدا 
أّه واأمرهابالصلح 
وزجر ذي الخلاف عن قبائسح 
قابل ذا الصلح والاثتلاف 
للخلق والإحان بالتردد 
عن التدابر بلا تتفير 
على التى وبر لا التفاتن 
أخبار ذي الفسق والاخقراع: 
شفاعنئة عينة الا حفادلا 


زوافهفا على يدي فميير 
عل يشيع دكن سكن اعرف 
مسن شاء للا 0 اله | لفكناء 


تالله لا أبس من وصولي 
تالاه لا أطي إل الوسر 
لأنيتم الناش كينا أينثرت 
وان ابوا فلاجر باليات 
ان لنا الشروع 3 للم كود 
فاعلم هداك الله ان الخير في 
إذ كل هذا الخلق أفعال الصمد 
يكت" سمنطوة: بالباه 
غلك الفتاوث بالششفات 
شق ع ل الفازف هيبا لبر 
وحب خلقه سب ذا المعضنى 
ان كسان ذا في حق كثل الغالم 
بقلب من يله ان الادم 
يكفيك جعل الله كل الانبيا 
متى الحكيم عن قتال الكافر 
هل ذاك الا الحب حتى حرما 
فثليية شبن الاسححناء 
ان انا ذا"ق سق شخضص عاقر 
فحرمة المؤمن أعلى واجل 
إِذْ هدم ذي الدنيا وكغبة أعف 
فسن فيل اله يسوم | العرهو 
بغي عسل معيحيدكة السونء 
قناطية ل و ذيي الجبلال 
تدعوا على القاتل بالمهاالك 
أقوالها يارب قد تشثبه 
احارت عقول ذي البى والعلم 
دخول نار والخلود برمدا 


مقام الأقطاب ويل سؤلي 
كبا أسرت ا أطسن لق 
ان قبنووا اعننست نمسا أردت 
ولا على الناصح لوم بأني 
بحول خالق الورى المبود 
تعظيم خلق الله والتمطف 
في الفعل ايات.لاسهاء الاخحد 
من غير عذدهاولا استقصاء 
في كونها قائمة بالذاإات 
محجة الخللكىّ لهذا القدر 
اسه والقمك أشييا يعسي 
فانظر هذداك الله حي الادم 
أفضل من جميع هذ العالم 
منهم والأقطاب وجل الاأوليا 
من قبل أن يدعى كن للناظر 
بعد بلوغ وعوة وعشاا 
خلقه وهم فق الأعحواء 
فانظر حموق مؤمن بالقادر 
من حرمة الكعبة عند الله جل 
فقن ققتل قوق باطيل فخف 
تقول يا رب السما والأرض 
يميق إن سباي مانيو فو 
عل الذتن 228 إلى قال 
إذ كنان للصلاح غير سالك 
بك الضعيف قال ذا من نبه 
في كشف آبية النا والفهيم 
قولابنق غباس ومن قد شددا 
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تالله لا أيئس من وصولي 
تالله لا أفن إل الجر 
واذ ابو لكوع باليتات 
آن لنا الشروع في المقصود 
فاعلم هداك الله ان الخير في 
إذ كل هذا الخلق أفعال الصمد 
ياتنه عرف بالاسياء 
لاخك العاركك بالمفنحات 
جا فل الصارقك هنذا الأعر 
وحب خلئته توتحية! المعضى 
ان كان ذا في حى كل العالم 
بقللب من يعسم ان الادم 
بكفيك جعل الله كل الانبيا 
نهى الحكيم عن قتال الكافر 
وكتية ‏ كم 
اذا #أاذا في خدى شخض اقرز 
فحبرقة المؤمن أغل وأاجل 
إذ هدم ذي الدنيا وكعبة اخف 
نفس قتيل العمد يوه العر 
م عحيل عحكوةه المي 
برع حر لوقك ذي الجلال 
0 على القاتل بالمهالك 
اقوانها يارب قد تشبه 
دخول نار والخلود سرهدا 


الأعس-_ ا 


مقام الأقطاب ويل سؤلي 
اكيبا اسوك لآ الجن الم 
اه لوا افسية عنا أردة 
ولا على الناصح لوم بأني 
بحول خالق الورى المجود 
فى خلق الله والتاطفف 
في الفعل ايات.لاسهاء الاحد 
ين غير عدذقا.ولا استقصاء 
في كنوسا قائة بالناث 
مححجة الخللتق لهذا الهقدر 
ناته والقسة أيفسياً يعني 
فانظر هداك الله حي الادم 
أفضل من جميع هذا العالم 
منهم والاطابه وجل الاوليا 
من قل أن تدع كنى للناظر 
بعد بلوغ دعوة 2010 
خلقه وهم فى الاععداء 
فانظر حموق مؤمن بالقادر 
من حرمة الكعبة عند الله جل 
من قتل مؤمن بباطل فخف 
تقول يا رب السما والأرض 
خحذ لي قصاصى منه لا يفىء 
عتكل الك برا إلى فياك 
اذ كان للصلاح غير سالك 
بك القفعشة قال ذا عدا نمه 
في كشف آبة النسا والفهيم 


فقول ين عباس ومن ٠‏ قد يندا 
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أبو هريرة بمثل قوله 
هو الذي قد قال بالله الذي 
ما يدخل الجنة حتى يلج ال 


25 قوم بالاستحلال 
عبرها البعض على التأييد 


لبعضهم ان الخلوهد ان أتى 
الا إذا قارنه لفظ الأبد 
أجاب من أجلد في الجواب 
لا يبتدي الخبر وقت النرع 
وين - نفب أقبال .انول 
خوف ربنا بكل حال 
ربا يميت الخلق بانفراد 


انظر - باعي عسقء- _الأقواك 


فأقبح الساد ‏ عند الله 
قد جاء في الائدة التحذير 
إلا - قنيه . ااخياو . هذا ٠‏ الواحد 
تغترفا العقول هد امداد 


أبعقن-- امعخلال. قل الراحد 
وقال ذو التحقيق معي . الآايه 


اذاه شبىء لو آمات 


أو :لاق 


بئس الذي كان لنا المجددا 
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أجاب بل زاده لأجل حلفه 
لا رب في الوجود غيره احتذي 


جميل في سم الخياط لم ينل 


للاثة.2 سن بي إشكال 
ان جوزي الجاهل بالتشديد 


فالقصد طول المحكث اسمع يا فتى 
فذاك للتابيد حيث ما ورد 
باق _كذا آشسدة العماب 
فصار للعذاب يوم الفزع 
اخفاؤه في ذا المقام أولى 
في هذه الأقوال. من _ نكال 
يقصم مو شازلك.. «العناد 
يغتر دون توبة بي الحال 
ذو الكفر ثم قاتل الاوَاه 

عن قتل ذي الايمان والتنفير 
قل كل الناس. جتن , الساجد 
بحار ‏ ذي الآيةا + بالترداة 
كالكل إذ لا فرق أي والماجد 
لقاتل العمكا .من .,التكاية 
والناس أجمعين 2 الأنبيا 
اق خباكه ‏ قافنا “كن 
به الققل لكل الأمة 
وقال في الآبة ان من قتل 
لع سانا 24 ” 


مؤيدا 


باس الذي شارك في سفك الدما 
حتى بشرط كلمة جا في الخبر 
تخرج أعناق من التسيران 
اشرك أو قتل نفس باطلا 
فبي أل عموم إن. كي 
في قول ضيد الورئ إذا التقى 
يا من يعي ان كان قتل واحد 
أعلم بأن كل فعل العسكر 
ان كان ألف ألف ألف قد قتل 
لم يك ذا ينقص من وزار 
انه لاا يحمل 


لا شلك ان قاعلا لإ سال 
بالقعال 
هو المحاسب عن الجميع 
فهذه المصية العظيمة 
أعني بها استحلال هذا الأمر 
نقول أصل كل فا تقدما 
فالاختلاف موجب التحاسد 
إذا تحاقدوا ودام الحقد 
ان حصل المذكور في المنظوم 
تعصبوا وصار ‏ كل واحد 
3 سورة العمران أي نتجمع 
اونا تعلق" الإرتتاد 


ل ”7 يأر 


3-3 


بق يليه اليو يفي اليا 
عق بير لق "أله سبيلة”“البثير 
تقول وكلت إلى الإنسان 
و كان جباراً عنداً غافلا 


سيعغئة في لمحة وطرف 
الى ألا فد م لع البليه 
1 أ 0 

0 غيره من سواه افضا 


فيوقع الناس بعين الشر 


هو اخحتلاف المؤمنين فاعلما 
ومنة تأي مغخلة التحاقد 
تقاتلوا ودام فييم وحد 
وكان في الصدور كلمرقوم 
يعفر الآغن > بالتفاقك 
اشياء في ٠‏ غير الوفاق تملع 
بطاعة الأشرار في الفساد 


صد العباد عن فضيلة الوفاق 
حض عباده على اعتصام 


ونبى الافتراق بالتصصريح 
السابع الأمر بالادكار 


يقول تي الانفال للارشاد 
بكر السولاة آينة تست 
هي التي في سورة التقال 
من أجل قبح الاختلاف والفتن 
إذ جاء فيا اللعن من حليم 
بقبح الاخخلاف تكثر لقم 
إذ في الحديث منع ذي الشحناء 
لبو م تكسن 2 ملع الاقحال 
عليهافضل صلة الله 
ذواه عزه لا تحاسدوا ولا 
تاج بك بي راقبا قد 
وسد سلا الاخلاف ان منع 
سيل لبيذا بسن عبن امتاع 
مه أممر الآلبة بالقنباة 
سبحان من أوقع الاخخلاف 
لبحارة منجية لمن رجنع 
واوجب .الله عل العسجصاد 
اسنة 8 يعي انطلب]ا عسل 
أبة من يشفع كفت للعاقل 


انظ شرذاك اللبنة ل سنا 
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ذاك هو الثاني فخف من النفاق 


سادسها وقبل بالتلويح 
بنعمة الوفاق لا النفار 
لسد الافتراق و«التقاطع 


ول سازفي] فيفل الشبادي 
على ولاة افسدت وخالفت 
فهل عسيتم اسمعوا مقالي 
عن الولاة شددت: نال ون 
والبطع نتم الطيسج تحن .رسيم 
قبع ارحمة من يولي النعم 
من رزحمة الرحمن ذي التعماء 
سوى حديث سيد الرجال 
مع سلامة بلا تاه 
تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
شدد من ذاك ويردي من جحد 
فيستة لجل “اقناد. يقشع 
اخبار ذي فسق بلا نزاع 
فقنة الا ففراق“واغصداء 
وجمل الصلح والاشلاف 
للصلح صون] اساسا ولا امتنع 
اصلاح ذات البين نعم المادي 
فضيلة الاصلاح عنحده علا 
في ابة الانفال زجر العاقل 
لحوا وهذا الأمر بالايحاب نص 
وجوب الاصلاح وكيف هلدا 


لامره عباده بالتقوى 
ينثا أده بابر لاقب 
هد كل غافل وقال ان 
بحا طالب التجاأة والرفوان 
حفن دماء المسلمين أعفم 
باس لاقباة انا أارضة 
أن لذي عقل قبول النصح 
لعمر قدر ساغة بالأقلاف 
سن فقئلسة أن يسن مالكذات 
قول الحنا وان طائفتان 
ميقأة سين ابد ةا الس[ 
طهرهم من علة الكفران 
يكفي ذوي الفهم ورود افتعل 
لعن بمبحكنا ان 15 الأعستتاق 
1 جقلة نافد أمر العندل 
انسح أمر اليل المقسي 
عونا اعتتساقه " اقبط 
نشدة النوكيد قال انمتا 
مزيد قبح الاختلاف والفتن 
وحصر هذي الاخوة بمن 
من ادرك الابمان أي اعلاه 
نبضة اجلال ذي المجلال 
وكتنف. له يحب من سحأة 
نعم لان الدين مثل الوالد 
اكببوة الآفاتن بالرقيات 
خلة الايمان للاتصال 


والمؤمنون فتل جبدم الواحد. 


وبعدها الاصلاح كي لا يبوى 
وظاغة الزسول ل خنداكئيمة 
كر فسن ذا واجدو لمن قبع 
ورحمة المهيممن الرحمن 
وسيلة اليه وهو اعلم 
قبل القافة تخا قي الترسبة 
من اتاه داعياً للصلح 
خير من الني الف عام بالاختلاف 
كاذب الاصلاح لدى الوهاب 
كقى ادليسلا متبملاه: الأبيين 
وجوبه وحضنا عل العمل 
جشنا عسل الامسللاح لا العنبوان 
اميل وين عيلدف ذا السبل 
جمع أحجاديث اجنلا عتححان 
بالعدل ني الاصلاح دون الميل 


المؤنون 
بين ذوي الايمان من اجل الضغن 
امن مانعم من ايقاع الفتن 
وقاق “قي قرام الا 
لحب مؤمن بذي الكمال 
اخاه خالق الورى مولاه 
لكل شخص مؤممن بالواحد 
أشرف من انحوة الانساب 
وخلة الاناب للاتفصال 
ومشل بنيان لاجل الماجد 
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هذا هو المد كور ف القران 
في سورة البقرة تقتنلون 
انقفشكم عفق لأق التحقيق 
شير قاسلا أ الأهسان 
لا تلمزوا انفسكم قنك فسروا 
حتى غدت صحة ما هنا ذكر 
ون الحقية امسن #الجبيد 
انظر أخي هل يقطع اليقظان 
بل لا ترى من كان ذا عرفان 
ياعاذلي حى لكل من علم 
بكي, لآن " ؤلسة.. العام 
افر أعى ا تتفي يعفد اللسد 
خلو من بقطع عضواً من الم 
وكل ما قندمت حاميل غسيل 
يأمن ابي عن فعل صلح وامتنع 
كم نعمة في الصلح والتوافق 
من فضيلة قطع كلام الناسى 
وغسا والله شيء لسع 
اقوالهم تنافس الحبران 
تقاتلا وسفكا الدماء 
قد حلل الجهال والظلام 
وقوهم انهما حبيران 
اليل عحيرث الدومق واليروةة 
اضطلحًا قيل ذفاب. العمر 
أو لم يكن ني الصلح غير الأمن 
لاخثاره العاقل كيف والصلاح 
هذا الذي وعى "قيار الناض 
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وتخل تاللا 


يدركهمن كن ذا عرفان 
انفشكم قبل ونخرجون 
اخواتكم في الدين والتصديق 
قاتئل نفسه بلا نقصان 
فلا تعيبوا بعضكم وقرروا 
كالقمسن في ظهيزة لني نظر 
وجناءه كالبتساتة: عحكقذا ورد 
اعقناه كلا ولا اليكلران 
يوجع نفسه على العدوان 
كل الذي علمته بكاء دم 
كما علية زلحة للعام 
فالبعض هل يبقى بلا نيل الككد 
دل على فقد الحياة والعدم 
صلح واصلاح لمن تأملا 
والصبلح خير قاله من يتبع 
وكم فضيلة لذي التسابق 
عنكم وتقليد اخ الخناس 
في سائر الاقطار أين المفزع 
في الملك: والدنيا عسل البفعان 
وأسروا الاخرار اعتناء 
بيع أناسكم كذا الحكام 
ذللة: الغسرفتان 
في الصلح ثم غاية الفتوه 
وسابقا لقطع هذا الوزر 
وزاحية الاين وقح الين 
في الاتفاق وهو غاية الفلاح 


٠‏ إلى قبول الصلح دون البأس 


قد كفى صلح أني محمد متيف 'اللوجولةه أن الي 
على م لا تفعل ثيئا يرضى20 عنك به الرحمن حتى ترضى 2 . 
89 عبرو شوئلة الحيياله ' - فرقراه- للفو . الال 
كناك باعلية ان تستم - | تصيتل لذات وذاك سيم 
منى تعد عاقلاً شخصاً فرح لقطع عضو منتكما أو انشرح 
الله لا يحبكم من ينشرح2 لقطع عضو متكا ويتضح 
رب امرئ هنتسب للعلم دعاه حب مالكم للكتم 
حتى غدا لحب جمع المالك ١‏ سني عليمًا بكل حال 
سنا راتيب ازيل كن قرا “ اعسل فيسق عله يفدرًا 
والحمد لله الذي أنني نصح عباده كسبل علي 
م 'بالتسلاة والسلام .عسل الذي ككسلل بالتقخسام 


خاتمة : 


وس علو و همة الا كابر ومروءتبم ان من اسن تالصاوم ولو كان ديا 
مزوراً عل أحدهم في دعوى الارسال إلى ؛ الآخر انهم لاا حيبون رجاءه ولو علمرا 
منه ذلك ولو خاطر معهم لثقته . هم وبفضلهم بل يبلغونه مناه وبارعون إلى 
قضاء وطره انبى بحمد الله وحسن عوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما 
' اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادني إلى صراطك المنتقيم وعلى اله 
حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 


تحليل القصيدة : 


لقد حكى الشيخ الحاج عمر بالنثر الظروف الي الف. فيها هذه القصيدة . 
فلننظر إلى ما قاله 6م0صكث عصنة:غ1م 02 ما في كتابه أه2 151351 في 
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- حوالي سنة 18٠١‏ للميلاد كانت حروب فزي ين السلدين كير يسكت ١‏ 
وفية الايد لمتعربيين ف كانم ( شري تَشَاد ) أي بين امبراطوريتين . فلنذ كرن 
أن عمانَ دَنْ فووي زعيم أهل حَوْصًا أخذ من 4 ٠‏ م إلى 18117 م في فتح شمالي 
كمرون كان يزاحم على أهل هذه البلاد أهل كُثْرٍ ( السودان والعرب ) آي يرو . 


وكانت هذه الحروب موصل التبارين اللذين بلغا بالإسلام افريقيا السوداء 
أولهما هو تيّار السودان والبرابر مع تكلوز والفلانيين الذين جاوا من جهة الغرب 
والآخر نيار السودان والعرب مع قبائل شُوْهًا وأهل ار الذين جازؤا من جهة الشرق 
بوادي النيل » وي طريقه إلى الحج وصل الشيخ عمر إل سكت حين كانت هذه 
الحروب حاهية الوطيس . قال بعضهم انه وجد عمان دن فودي متقادماً في السن 
في حوالي ليل م وقال الآخرون انه لم يعرف الا محمد يلو بن عَمْمَانَ دَنْ فودي . 

وكان أهل حوصا وا! لبرنو قد أكرموا مثوى الشيخ عمر فتزوج امرأة من هذين 
البلدي ن فاملك محمد بلو و بتا له الشيخ عمر فكان ؛ له من زوجته الأولى ولده حبيب 
الاي كرن اليا عل نفرَاوٍ ومن مرية ال رولف و عاقب عاسب فم < 
فاذا وجد الشيخ افيش خس | في طريقه إلى بيت الله الحرا م أهل حوصا يكافحون أهل 
اع وكان كا الحز بين وو . ولا خاب سعيه في الاصلاح بينبما واحل 
ساود قاصداً الحج مالي لي : ٠‏ ثم اعلم بأني نظمت هذه القصيدة بين بلاد 
من بلاد فزار تست جره وبين د د وأا مشغول البال ارض ديد ترك عل 
أخي على وعلى أم ولدي وكوني في شدة 'التفر في مفازة لا يرى فيها إلا الرمال وأنا 
5 تعب عظيم وما كتبت منبا بين واحداً وأنا في البلوس بل أكتها وأنا ماش على 
رجل ولا طالعت كتاباً وقت نظمها » . 


)١(‏ كانت بلا مسكلك: :اير ور بد مسلمة ف غرلي كي َشَادُْ وني شري الييجير قد 
احنوت ست همالك لحوسه فهي كانو وزَارِيه وغوبز فقائر وكتيله وبَرَانْ ففتحها 
حا كن روي ميق 8 ما م. 
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وصبار عدق الأريات عدد الحروف التي وجدت في الآبتين ١‏ السابق ذ كرهما 
في توطئة الشيخ عمر والقصيدة أرجوزة وعدد أبياتها 4/٠‏ ا بيناً . 

وبئاء على تلك التوطئة » |فكأننا أمام رجل غير الشيخ عمر الفاتح التَكُلُورِيَ 
الذي كان قد دعا إلى الجهاد د . فظهر في هيئة أخرى وصار إنساناً رقيق القلب محبّ 
السلم مل التزاع بين بين المؤمنين سديد النصح كارهاً لكل ما أصاب حياة أو نفساً أو 
عرقيا ! ؤمنين فشغله الشاغل هو أن يصلح بن أعضاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو ضعير شفوق على المؤمنين الذين كافح بعضهم بعضاً ولسان يبشر معاصريه 
بإقامة الأمر بالمعروف والبي عن المنكر واحقج على شرعة الغابة وقانون القصاص 
وعلى من هو عبد لأهوائه وغافل عن أن الأمر بالمعروف والبي عن المدكر هو 
القطت الأعظم في الدين 

والحق ان لقصيدته قيمة معنوية أعلى إذ دعت إلى حب كل إنسان واحترامه 
وسدادة النصح والاصلاح بين الناس : والاخاء بين المؤمنين وهلم حرا 

وما أعقجية أت" ليخ عن اقلا نحبه وأمرزه بعد يتوعد مر اميت + لتديق 
على البقين عن ايع عد و أزال ودب سياد 1 تامة ولما كان قاصداً 
ابيع طظهرت اقرفة الماك ضده علل. اليرة ويفير قائره عق الزام آي برقن 
ين خريين ملمين وبعد اياية مق الحج أخذ في كفاح أحمد ا د 
وكان أحمد بن أخمد ملك ماسته مسلماً مؤمنا تابعاً للطريقة القاذرية يا للعجب ! 

ولكن لقد دافع الحاج عمر في كتاب مسمى ' بالحاج عمر الفوني سلطان 
الدولة النجتالية ١‏ ويم بيله وبين امير ماسنا بغرب افريقية عن تصرفه واقر شرعا 
معاوية امد نن شمن وتركى باسم الكتاب والسنة إذ اعقبر خصمه مارقاً 

فن الدين وقال في أحمد., بق أتعييف : ف كان يحب نصرة الإسلام فقط دون 


عل 


. ٠١ هاتان الآيتان هما من سورة الحجرات 4 و‎ )١( 
. ولي خزانة عَامرْ صَمْبْ في إِفَانَ » توجد نسخة هذا الكتاب‎ )1( 
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نواه كيف وهو لا يريد ولا يحب إلا إمانة السنة القائمة وإيقاظ الفتنة النائمة .. 
وله مق ست يرا لخي وم فيا ود سل تيك ابن تقل يوسب عاب ... 
نانا لآ قاقلتالة خلع لخائلك عن خويق عن واعا قائلك 'إتناعاً لأمر نبيناً . وحتى 
الآن بني الأمر على ما هو عليه أي غير مقطوع به . 

وقال سلب لقامة ‏ ماغرا مزلا وججازت يقن لسلس عضا 
ولم بلتبس الأمور على الله الذي نصر من هو أكثر مهارة فاتهزم أهل ماسن » ثم 
قال أبضاً دالاً على أن الشيخ عمر لم يحارب أحمد بن أحمد عن حب الدنيا . 
: لو لم يرد إلا الثروة والإقتداء بأهوائه لم يبق له مراد رغب في بلوغه بل كان يصوب 
رمي وما ستو أبك عن مق كلتق ريطن ايض انعسي الاجم من بادا 
تمبا وغفندي وبوري سلّماً للصعود إلى التاج . .. وكان سيفاً سلّه الله ليذل به الكافر ١»‏ 

وبعد تقادم عهد هذه الأمور فكننا أن نؤكد ان الشيخ عمر كان من رجال 
الله بحس بأن ربه اتخذه وفوض اليه مهمة لا بد من أن يعقوم ببا . ومؤرخ الأفكار 
له أن يتصدى لأمر الشيخ الحاج عمر بوجه جديد وأن لا يغفل عما قد حض 
المستعمرين على الحكم على المجاهد الأكبر فيعلم ان رأي جرال فيدربه في 
اليؤجرداة أجنبي حاربه في وطنه ومن المنط السليم أن نلا ينسى هذا المعطى 
الوافعي وبناء على ذلك فيدرك مرماه حين وصفه بصفات تيمورلتك ٠‏ وأوتيلا 
رفانت اال لايل ا ل ر ويحرق كل ما بقع في طريقه كي بقم دولة 
عمّت كل بلاد من الاطلنطكي إلى مبكتو هذا من جهة ومن جهة أخرى يفهمٍ 
المؤرخ انه لا يحب أن يضطره تعطّفه على الشيخ عمر إلى تبرئته من كل خطأ 
وإعذاره من الحفوات التي لا مردّ لها ني أمور عظام . فكان الشيخ عمر من أتباع 
الطريقة التجانية بل خليفتهم ورأي أصحاب هذه الطائفة الصوفية ان الجهاد واجب 
لنشر الإسلام وان تسامح القادرية في جهاد الوثنيين أو المارقين من الدين لم يشمر 
في بعض الجهات اللسودانية . 


704: في كناب سلية عن‎ )١( 
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وف الخلاصة اتصفت رسائل الشيخ عمر باخلاص وتعمّق في الأفكار وبفهم 
عريق للناس والأشياء وببساطة وايجاز وتدقيق وعدم تصتع في الأسلوب . وأحسن 
الشبخ عمر فن المواعظ ظ الحربية وانقن بحوثه المسهبة في آبة من آيات الذ كر الحكيم . 
ولأجل هذا كله ظهر اس تاهرا وعظيا بلينا وكاتباً عد حاذقاً اقزة: إن 
كونه أديباً مفلقاً شهرته كوي كامل وقطب شامل وعالم عامل ومتقرب إلى الله 
بالنوافل وعارف بالله ومجاهد فاتح ومؤسس دولة واسعة الأطراف لنشر الإسلام 
وتدعيم أعمدة الطريقة التجانية وما كان في ولادته من عجب عجيب وبي انتقاله 
إلى جوار ربه الأعلى من سر غامض وفي سيرته من شتى كرامات قد جعل أسطورته 
شد حياة ف أذهان: الناس رفن الله عنه وتفعتا يبركاته آمين مجاه -سيدنا محمد 
رسول رب العالمين . 1 
الحاج مامديه : 
ان الشعراء أو الكتّاب الذين قالوا أمداحاً للشيخ الحاج عمر نفعنا الله ببركاته 

أو الفواكاباً فى سيرك أن في متاقنه أو كن مخازيه أو أ تسبوقه بالعريية أو ابلقة 
« بأشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر ؛ نقدبا هن العربية الى الفرنسية 
في بعض منشورات المعهد التأسيسي لافريقيا السوداء . ومن الشعراء السنغاليين 
القائلين قصائد المادحين له نخد القاضي سبحت مكل حامل لواء شعراء دهره:والخاج 
مالك سِه مؤسس الزاوية النجانية في تواون وغيرهما . فلنتخذن منبم الحاج ما مد 
به الذي ولد سنة 1١919‏ م ف السنغال وبنى كاسن اللداوس المرية فى وال 
والسنغال وموربتانيا قد أقام زمناً طويلاً في الحرمين والآن هو مراقب التعليم العربي 
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية . وهو الذي قال القصيدة التالية في مدح 
لشيخ عمر : ظ 

سلام للديار الخاليات- وأيام مضيين صسومات 

وقفت سا أسائلها لمذا عشية ‏ ف يتحراك 

نكصن رؤوسبن وكن قبلا منيرات: الوجمه مبشرات 

لفد كنتن معدن: كل فضل) وكتتن العرائلس نيرات 


زكية لعدد 9 يسعبى ةلقد “كنب القييخ موت كمر! ترجمته الموسوهة 


أم الدهر الخؤون وساكنيه 
أم الوهاج في الافلاك نجري 
لماذا أم من الثقلين طراً 
أم الخضرانات عنتكن بعدا 
ام الغبرا وما نزلت علييا 
فلايا صرت حيرانا حزينا 
عهدت ها رجالاً و3 
وكاقسو] لاله عسنة --فندق 
وكانوا للأوامر ولمناهىي 
أ مالليل أسين. هناتياهء 
بحافون الجنوب على رجاء 
لقد جهروا عن الأوطان طراً 
فى في المجد طلاع الثايا 
فنى بي الفضل مورد كل فضبل 
ففى تفاظ اليابه قانعات 
فقى أنخذ المطالب مضعبات 
قد أعمد اشبرآية باليمبي 
فى قفد كان هراك انال 
فى فاقى إلى الغلبا جهساراً 
فتى قاد الجيوش المجسر حتى 
قى نادى إلى الحسنى فاعسا 
فجاء وباليمين السمهري ال 
وسل السيف وانقطع الأكلام 
اجبناكم اينا فاروق عمر 
لقعن: اتععتك لو .عثادت عونا 


قن اللضية البو قادية الساء 


اباافاروق عصسر الفوث جهن 
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أم : الملسويسن كن مؤلات 
ام البدر المنير المقلمات 
نوازفا فكن معجّبات 
وأضخمها القواقب: زاعراث 
من الخطبات تأني العاكسات 
مد أقن د عما عادماة 
تسافهات “ مه فتشات 
وهن بهم حقيقاً طائعات 
بما يرضي اله الكائنات 
براقسع راكعين وراكعات 
وجوها للمهيسن ساجدات 
مع الفاروق ماحي السغات 
وف يوم الوغي ذو المنقابات 
وف البأسا يقيم المعوجات 
فاب وقد اتى بالمكرمات 
وهز ها فعادت طائعات 
على النجب العشاق الناجيات 
تقلا #15الفيات الوافرات 
على غرر الخيول الصافنات 
تحرك للجبال الراسيات 
راع هتيم قافا فاعزات 
لدبي فوق اعناق العدات 
فلا تسمع عداقيل الكات 
واحصوات لكم مكنا تالت 
لقد سمعوا عدا التغافللات 
فكيف وهم سوام مرتعات 
شيسات: نات" صضاوفحاتة 


سوى غمر لد اسم عاد 
عرائس عند جنات للاله 
ول يطمشن قبل وهس ذوعا 
عدن ار حاتت العيتة 
خلقن لكل خواص المنايا 
ولكتما عفت وتظلتت 
وقفديندت النجوم ضحى نبار 
وقد جاروا وجعلوا حاكمينا 
وقد قضت الرماح الحكم فوراً 
ومن قاضبي القفضاة 
كتاب الله فاضل كل حكم 


* 
/ 
حم آ 


فم الحكم فانقطع اللجاج 
إذا عا الثر جوري كل شر 


ويطن فقي الأسازي مسفديت) 
وبعض في البراري مدبرينا 
نعم حزب الاله لني أمان 
بهم هنا دان حنكتنا ماتلا 
عم ينادان فين ولب 
فكلب از في القدماة دما 
بآباع الكرام الماربيتا 
هم الفتيان قالوا ربنا الله 
وهل ندعو اإلحاقط الا 
فا سعت النافيل ”اا 
ول دعسو إلا يننا بليين 
سق الأآبنات قله بسرت عقولا 


وماق يأبسى نصائح خااصات 
عبن" امور السان المآضرات 
مضيئات خرائد خالدات 
على خلل السَتور ساترات 
جاي لين عد المتحبات 
وبياع النفوس الغاليات 
جور حشقيةة ننافات 
فكازة امسؤلحات ‏ تلات 
ولع البيض يعشي الناظرات 
عل في زماها عاينات 
فواعجبا بتلك القاضيات 
من امقيل الدوهى بلأتكلات 


فلا يدع الظلام لمشكلات 


وناك أت التصواط تاهسنات 
قفوم جنداء' أ | - السقسات 
وبر ف السبايا خادمات 
الحائرات 
ونصر ثم ظفر' إوائخقات 
وكم جبنااباطح هائلات 
زيارتمهم تريد الصٌّالحات 
يبجلنات ورضوان هات 
بدتيانوس قصلاً للنجاة 


خالق العوالح اتات 
لق نج الحيا مسن معصرات 
لسن نصح« الحيكتال القايشات 
فأبك " خخانتابق سساضرات 
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أو ان تنظر إلى الومّاج تنظر 
او أن تنظر إلى السبع الطباق 
تئين بها الملائك. سااجدات 
وقد ملت من امزن الزلال 
بها الأملاك تغدو كل يوم 
باعمال و«اتفاس امور 
هم الفتيان صاروا نحو كهف 
هم الفتيان ظنو! كل خير 
فجازهم بُوم في أمان 
هم الفتيان اصحاب الرقم 
هم الفتيان قد نظروا حقيقا 
آلآ نا داز 'فالحاجات: عمقت 
الآ يا كان يشي 
وللطيات سدذت 

لقد كانوا هنا هم في أمان 
لقد حنت قلوب 
لفد حنت قلوبت اشتياقا 
تأبدت: لي سوايساة سبق الأ 
لقد غبروا كراماً ذو المزايا 
لقد غبروا وقد ملأوا طروساً 
أو أن تسل الكرام الكاتبين 
أو أن تسل المواضع للسجود 
او ان تسل السيوفم الساقطات 
شهدن بأنهم باعوا نفوسنا 
فباعوضا . من االمول.. الكريع 
لقيف. غهووا - سراغنا مهطعينا 
لقد. خَتروا :فنك يكت المهاء 
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كليل العين متملوء العنات 
تراهنا عاليات متقنات 
مرور الدهر يم غابدات 
ثقالاً فق سحاب هاطلات 
عملاناً عقنات 
إلى المولى دواماً صاعدات 
فراراً من عظهيم السيئات 
بربهم كير الطييات 


فيديرات 


فذالكم العجائب بينات 
وقبك برأكيوا ‏ سسائز هرات 
بليلات 
من الأنباء عن قوم سرات 
: منناويات 
هل ظعنوا مع المتظاعنات 
اليم شاغفات تائهات 
وما وجدت لما من مرتعات 
وقالت لي لمد غبروا ثبات 
يأشب آل عظام صالحات 
بعلين ‏ كانت ثابّات . 
با كتبوا لهم مسن مخسنات 
مواضع للكفاح الداميات 
على قنى الرؤوس المنادمات 
على 18 الظبات الباترات 
مات له عات 
كذلك الدهر يفعل كل ات 
عليم بالدموع الائلات 


بكى كل علهم باللسوع 
نعم بكت السماء والارض" فيهم 
' سلام نا فدح الزرقكه؟ البللا 
سلام مالرعد سح وبلا 


حمى للبوم مشتبه العوالم 
تؤم البيت تغدو. كل يوم 
وما للبيت طاق المأعشنون 
وما خحرت ذقون تحت باب 
وما بحطيم قد وقفت رجال 
وما الكاسات: ملت اماه زمزم 
وما سجدت بمكّة من وجوه 
وما لصفا ومروة يوم نحر 
وما لمنى قد اجتمعت جموع 
وما جمعت ععردلفث صلاة 
عشية يوم وقفت للغروب 


وما ! طلعت مطايا من كداء 


لجيران بذي سلم تعادي 
اا 55 


وآل ثم اصحاب كريم 
تفي ذا قال. متاق اهياهًا 


مزجن من الذماء المحامرات 
كتكلى فوق عليا نائحات 
على خلل الغصون مائدات 
على جرعاء هامدة النبات 
إلى حرمين مبوع النجات 
عميق للجوانب خاويات 
تساق العيس فيها محرمات 
قلائد للهدايا: مشعرات 
لأسي يو أيادى الللامسات 
وما ذرفت عيون باكيات 
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ملع 


الحاج ابن المقدّاد أو هدرسة اند ندر 


كان الشيخ عمر عارفاً بالله ذا همم مربي داعياً إلى الإسلام متكلماً مقتدياً 
بالكتاب والسنة وصوفياً تمان ركان عبرا ومن أول السودانيين الغربيين الذين 
ايا الحرام وكان يعاصره ابن المقداد الذي حج سنة ٠كما‏ عوك 
في الشيخ عضر : .. وكان الحاج ( عمر ) أسوة فيما نحن بصدده . وكا عبيول؟ 

من أهل عراز ٠‏ تداع اقم تيل اا يمرن من اللغة العربية ليقصد 
الحج إلى مكة المكرمة فاجازه هذا السفر ان كان ما كان له من دور كبير . وي 
أثناء سفره أحسن تعلم العربية أتم الإحسان وقرأ القرآن واكتسب عدداً لا يحصى 
ع كنبا عر يلايل + : فاعتبرء اليم الغفير من. النهال نصف إله - 
شأنه زاد عدد أتباعه يوماً فيوماً حتى صاروا جيشاً يجديه نفعاً إذ أخذ ني تأويل القرآن 
عن هواه فحارب الشعوب الوثنية أو المسلمين المعتدلين ولم يقف إلا إذا حاول الغارة 
على الفرنسيين الذين ما زالوا .مبزمونه من كل أوب وصوب ١١‏ ومن الذي كتب 
هذه الحملات العنيفة على شخصية لم تزل مخصوصة بكل فضيلة نوه به كل من 
كان له يد في مدح شفاهيا كان أو كتابياً ؟ فصاحب هذه الانتقادات هو الحاج 
اي: ن المقداد 1880-1813 م) الذي قد حيج سنة 85٠‏ ع ومن في طريقه إلى 
مكة المكرمة بالمغرب الأقصى والجزائر وليبيا وهو الذي قال فيه بر هبردذ ل 
151 نآ عل ععغاعمق8 في رسالة كتبها في 19" سبتمبر 18108 م ما يل : 
« ان الحاج ابن المقداد قد كان في خدمة عدد عديد من الأمراء ' مدّة عشرة أعوام 
وقام بعثات كرة زر وخخلاة أو مع ضابطي جيوش فاتى بللابول ينه يقد الإدارة 
الفرنسية وقد شهد منذ ايام بروته 278:66 أآمير اندر اثنين وعشرين قتالاً ار 
غارة وله : في الوظيفة الرسمية ثلاث وعشرون سنة . وله وسام الشرف الفرنسبي وسام 


)١(‏ من مخطوط بنفسجي مداد مؤرخ في شهر سبتمبر 1870 م فانظر الوثائق الوطنية 
0 .1.6 في سان لوي 
0 د "920 
(؟) كان هؤلاء الامراء ولاة فرنسيين في اندر وهم - 
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التعليم العام الفرنسي وقد وسّمت الدولة العهانية بالنيشان الخامس الدرجة المجيدية 
للحاج ابن المقداد . : 

وكان المترجم الأعظم في سين لُوى وقاضي القضاة المسلمين والفرنسيين فيها . 
فلما توني في 54 أكتوبر 18٠‏ مها اشجى موته السلطات المستعمرة إذ نعاه إلى 
وزارة المستعمرات برهيرد لسل قائلاً في رسالة مؤرخة سئة 18/٠١‏ م في 79 أكتوبر : 
مكن لصاحبي الأدب السودانيين أن يقوما مقام القاضي المفسرا في وظيفة ولكن 
| الذي لن يقوم أحد مقامه هو الحاج ذو النفوذ الخادم المخلص للدولة ارد ليل 
زمنه ذكاء من اعاننا بصورة اجبر على تاسيس علاقات بيئنا وبين دميل كجور 
وسلطان ميغ ' والآن نحن في نشأة تجارة في أمان في ناحة تمر السنغال ونحن في 
أوائل حملات عظام نحو نبر النِجيّر فَإِذَّنْ وفاة الحاج ابن المقداد هي الطامة الكبرى 
لإدارة المستعمرات . 

ومن حسن حظٌ هذا الأمير الشديد البكاء ان شاطر الحاجّ ابن المقداد أولاده 
تفانيه في خدمة الدولة الفرنسية قبل وفاته ‏ فكان له ثلاث بنات وهن عائشة وأم 
كاقرم ومريع وله ايضا اريعة ابعاددوهم عيد ان الذي ككل قي بجانب: لللازع الاوك 
ميت 6ع1118 في بول سنة 1841 م وعينيه المتوق سنة 144١‏ م وسليمان 
المتوق عام ١19517‏ م ومحمد الشهير بدود سيك أو ابن المقداد الآصغر . فان هذا 
الأخير كان هو الذي قام مقام أبيه ني وظيفته مترجماً وسفيراً وأديباً . وهو الذي 
يهمنا هنا والذي كثيراً ما لم يميز بعضهم بينه وبين أبيه . 

أ حياتة : وكما عرفنا حق المعرفة تاريخ وفاة ابن المقداد ' كذا وسعنا أن 
نعرف تاريخ ولادته بواسطة الوثائق الوطنية وبفضل السيد عمر به وهو نائب مدير 
الوثائق الوطنية بدكار . ولنا ايضا مال كتبه الشاعر المفلق السيد المصطفى ان 


)١(‏ دميل كجور هر ملك ملكة كجور 6طمعط7210 ,ا6مه31 ,ناطمظه ,تمووعط 
(؟) وسيغ : مدينة في مالي قد كانت عاصمة لدولة كبيرة . 
(م) هو 5024ع240 اع - نوظ 


السنغالي في مجلة و صوت الإسلام ) في عدده النشور في ١7‏ من شهر حزيران 
نه 145/6 م . وني هذا المقال قدّم المصطفى أن حياة ابن المقداد على وجه حكايات 
سي واه الوثائق ”سيد تننت قام بها دود سيك ' في داخل 
السنغال وخارجها . 

فاسم ببق لقتنا عي يديك راسي ها عائلته سيك فإن تربيته ليس بينها وبين 
تربية الأولاد المسلمين الآخرين فروق بيئة .ولد في سنة /1851 م بسان لوي العاصمة 
الأول للسنغال وترعرع وقرأ القرآن على أبيه الذي كان شهيراً بسعة علومه . فتعلم 
لغة الضاد مبكراً ومن ن المعروف أن ذوي الثروة أرسلوا ولا يزالون برضلونة في العادة 
أولادهم إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتكميل فصيدا في كل فن من فنون 
الدين والدنيا عند العلماء البيضان » أما الحاج ابن المقداد الأكبر فقد وكل تككيل 
يريا إلى ء أولاد ديمان قن الحمّاننين في ترارزة فصار ابنه دود سيك 
يطلع على سرار. جميع الفنون الي ) تدرس بالعربية وقال ٠‏ مضطفى أن وق هذدة 
وجيزة حفظ القران واتقنه ».ربما فرض على نفسه شأن أبيه أن يتعلم كثيراً من 
الأدب العربي ومن العلوم الديئية ومن فقه اللغة ومن القضاء الإسلامى 27 أغيذد 
تعلم اللغة الحسائية على أيدي معلميه الموريتانيين فعل ذلك ليقوم ري القضاء 
والترعجينةا . | 

ب سفارته ازجع و «يلك و ترارزة بعد اقامة أربع عشرة سنة عند 
البيضان فوقع عن المستعض تك ١‏ قير موكيا عيدا كان آبة بقدمه الراسخة في 
الفقه ولغة الضاد واللغة الحسائية . 

ربما قدّمه أبوه إلى أضحاب السلطات فتعلم الابن لغتهم بسرعة . ولو طالع 
وير ععنةغاه77 علي مزببلا 5 لمقداد من أسلوب جيد لم يلمه . فهذه 
المراسلة «تعلقة بالوثائق الي كتبها دود سيك باسم أغير أثشر جزاباً حل وكساء 
السياسة أو الديق غناك أهل موريتاتيا .واقبية تكلور وملوك كجور متغلقة أيضاً 
بالرسائل الي ترجمها من العربية إلى الفرنسية 


. هو ابن المقداد‎ )١( 
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هو وأخوه عبد الله قد صحبا أباهما إلى فرنسا لمشاهدة المعرض الدولي سنة 
م . وقد سافر غير مرّة وحده أو صحبة لضباط الجيوش إلى موريتانيا 
والمغرب الأقصى والجزائر وفرنسا وآسيا وغينيا . 

ودلت الوثائق في أندر على ما قام به ابن المقداد من بعئات عديدة ومنها : 


في سنة 1847 ع وضع تقريراً عن سفره في ادرار وقال في مستهله : 

سآن لوي في "١8‏ من شهر سبتمبر عام كنا م وفقاً لقرار السيد الأمير 278 

حزيران ١895”‏ م غادرت سان لوي في 5 من الشهر الخاري قاضدا أدرار لتقديم 

معاهدة تحالف إلى ملك هذه البلاد اعطله ولف ميدق ادي ولد عيد وصلت إلى 

أتار بعد عشرين 17 

. وي سنة 189414 م ذهب ابن المقداد إلى تكنت‎ )'١ 

م( وق سنة مكلام رفم فوة سيبك تقريرا عن سفرة إلى اهران 

؛) وي سنة 1407 م صحب ابن المقداد المترجم كبلاني تهوامممه00© إلى 
بلاد ترارزة كان أحمد سالم حليف الفرنسيين يتمع في ورطة بعد ان أخذ في 
محاربة سيدي . فكان في هذه البعثة فهيي عع1إناد5 الملازم الأول 
ومشلنجل 24162613586811 المندوب للشؤون الاهلية . 

6( وق سنة 03 1٠‏ م غادر كبلاني سان لوي م ابن المقداد د 02 05 
لتقيب في الجيش في بعئة إلى أغل بركة لنكون نا دسا 5 وكيك نفعت 


3( وف سنة ١9١86‏ م صحب ابن المقداد فَرِجَنْ ددء مع" لتحقيق جثة 
لاني الذي قله أتباع سبي الصَِّير ولد زين في تجكجة . 

/ا) وق سنة ١9٠08‏ م حَرَرٌ ابن المقداد والشيخ سيديه قائمة المو ى الخصمة وهي 
سبع قبائل ذات موقف عدواني وثلاث قبائل مشكولك فيها وقبيلتان مؤاتيتان . 


0( وني سلة ١978‏ م وكل الأف' إلى بير يس وغ نوع 8 المدير بعثة قي 
ولأ مرو ات 51/1112 أما ابن المقداد مع تقادمه 5 


السن فلم يتأخر طرفة عن السفر إلى المخالفين وهم أولاد الشيخ طائفة من * 
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ركيبات » وهذه القائمة وان كانت غير كاملة فانها دلث على سعة خدمات 

مختلفة قد قام بها ابن المقداد للفرنسيين . 

ومن العجب لس أن ينجح 2 ابقاء علاقات ودية ببينه وبين ن الموريتانيين: 
والملطاتٍ المستعمرة ورؤساء البوةايين هأن كيل اتسين والْمَامٍ د كر 
واي الشييخ سلطان ميغ . 

انتقل ابن المقداد إلى جوار ربه في يوم الخميس 7١‏ من شهر نوفبر سنة 
١848‏ م بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة . 


ج - الشاعر : ان ن من كان عثل سفيراً حقيقياً جد التمثيل بأحَدٌ شعور بمراعاة 
الأخلاق انال تم عن الذكاء وبسهولة قي الخوضي لغمار صعوبات خفية 
وأخطار سر يةوأسؤات متضادة هو الذي كان أدهي ظريفاً وقضيراً للاداب وا 
افوا . قال المصطفى ان ما يل : « ويقال ا إسيف لاسرع من الثوار قد اغتنم 
فرصة للفرار من معتقل المستعمرين الفرنسيين واستجار بدود سيك ابن المقداد 
وحاول القرقوق أعوك م حجينه وأنشد لهم قول البدوي الشنقيطي ناظم الغزوات : 


ومن ثم سامح الفرنسيون المستجير واجتنبوا الاساءة اليه من أجل ابن المقداد ... 
وصار ابن المقداد في اندر كشمس الشتاء وهي بغية كل ذي دم » وقد كان فيها 
ملتقى الوفود فكيف لا وهو الشاعر الأديب يشبع فيه الضيف الشاعر أو الأديب 
الضيف نبمته في الآنس والمذاكرة ٠‏ . 

وكان دود سيلق فير الرماذ. مطير الكاف ودونكم مثلاً لذلك فان لأهل 
سن نري في الأعياد عادة هم يعظمونها وهي أنجم يبيثون هيكلاً جميلاً مصنوعاً 

من الخشب أو الكاغد في صورة سيّارة أو طيّارة أو دار أو حيوان ما ويسمون هذا 
الميكل ( فال ) ثم يقدمونها إلى أحد السادات كهدية تبنئة بالعيد وكان المهدى 
اليه يعطي لذلك أموالاً طائلة ووافق ان أهدوا به مرة إلى السيد الحاج. بِكَايْ سيك 

ابن عمه وكان بَكَاي سِ الزهاذ الذين لا يعجبهم مثل هذه العوائد فرد 8ظ5 
بخني حنين ولم يعطهم فتيلاً فبلغ ذلك أبن المقداد فقال : 
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ردّ هذا الفتى «قَنالاًه فنالا كل عار إذ رد ذاك «الفثالاً» 
ترك العرض نبب ا لسان وانشى نحو ماله ثم مالا 
ويقال ان السيد الحاج بِكّايْ ميك لما اطلع على الأبيات قد وهب القوم 
الل عطاءهم 5 
وير قط من بمائله في حب الصالحين من زعماء الإسلام النين ساعبروه 28 
يوبخد من بيئة وين أبن لمقداد كما بقوى دُودُ ميك هذه العلاقة دائما . فالشيخ 
سَعْدُ أيه المصلح الأكبر في الطريقة القادرية والشبخ ميدي وأحمد وُلد عيذ في 


> هماه 


موريتانيا من جهة والشيخ حبك بن انك لوس للطريقة المريدية والقاضي 
مَجَحَتٍ كل والحاج الجا كك وغيرهم في الستغال كانوا من أصدقائه الكبار . 
وقد بلغت شهرته من الموريتائيين كل المبلغ حتى صارت بلاد « البيضان » 
وطناً ثانياً له وما هي أسات قورف علد #اأريا تعله ابن المقداد في موريتانيا مدّة 
خمسة عشر عاماً : وثانياً كان يتكلم باللغة الحانية بضورة أتم من الصورة الي 
يتكلم بها الحسانيون . وقد حدثني بعض أصدقاني الموريتانيين ان لابن المقداد ديواناً 
بالحسانية : وثالثا قد حافظ ٠‏ البيضان ٠‏ على انتاجه الشعري برمّته أشدّ المحافظة ؛ 
ورابعاً كان يغمر بالجميل من شدوا إلى داره رحالهم وكانت داره واقعة في شارع 


تهويل داع ا الرقم *” ولما طابق واحد والآن تؤول إلى الخراب وزرتما 
قبل خمسة أعوام وقد غطى الدهر فناءها بكار قدور وفيل ان هذه القدور كانت 
نسع بقرة كاملة . 


وقال بعضن شعراء شتْقيطً '- هذه الأبيات. في :ابية دار ابن اللقداك ؛ 
كنا إذا ضربت وقت زوال (مد) ' : يلئفت أحد منا على أحد 
ترى السلالم والاقدام ساطعهة ما بين هملدرج منها وععتمد 


. فال لي من روى لي هذين البيتين ان صاحبهما هو أبن بِنَهْ والله اعلم‎ )١( 
, مد هو اسم فرنسوي معناه نصف النباز وهو وقت الغداء‎ )1( 
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وقال أبض ا ساحب عدين البفيق فل مفحه ذال ابن القاناد : 
للمائرس أتدر صاحت وأمرعة #أزحل نرب من الطيز شاك 
نزلنا ببدار كل 'دار يرى ها على فضلها مروز أقوى الدلائل 
فدار ابن المقداد ذار بيوتبا ‏ وما ملكت وقفض .على كل غائل 
دعائمها عقل وفيس ورفعة وعلم عزيز. وتات الرذاتحق 
بتها بناة المجد اصلا وأسست200 بناها على التقى وجمع بو 


قالوا ان السيد الفيخ سِيدّات أحد أحفاد الشيخ محمد فاضل بن مامد" 
المصلح الم ريتاني الكبير قد قذ اتدل بودا بعدينة سان لوي ووصل خبر 0 
ابن وسيسب مرتحلاً تلك التائية ة المشهورة التي ن نحفظ منبا هذا الي اعم 


الاي ا 0 كاله سيق ولك عدف 
قال لي بعض المخبرين الموريتانيين ان ابن المقداد مدح سيد ولد عيد بقصيدة 
ذانت: نقصسة ملحمية لحنه على الفرار وقال مخبري هذا كن القصيدة لمليئة من 
تلميحات وشراهد ودبة ونصائح حتى إذا لم يفر | موحد قتا 5 وزاد ها 1 طُْ . 


2 534 
من القصيدة الا الشطر الأول لمستهلها وهو : 


وعلى ع ل راو مُوريتَاني لَقِيتهُ في أَنْدَرُ في ورج المت 116 جل شين آذار 
سئة 1959 ه واسعه 56 بَابَُ البَدَاليي لما هم دُودٌ سيك بمغادرة شيخ له سمع 
هبه يذكرة ونا تعمد الو صيريق وهو : 


فارققته كرها ونان لدبا ثاوريا لا بحل هيه الشواء 


0 


وكات ابن للقداد يوم على الرجوع إلى.حديلةا سال لوي يعد أعام اشلبية اف 
مور يتانيا يا فقال للشيخ مرتلا في جوابه مودعاً : 


لا عيب للقوم. إذا كان برهم ٠‏ يي الغريب أهاليه وأوطانا 
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ولد أيقيا ف بعض أصدقائه الموريتانيين يقال له عالم : 
الا ليت لي خا ل منى شئت علي تنبا ! وشلي بالقلاث بم 
فى ماعمف مهنا ديرك كؤوسه شواء: لدنيه واقد ونلديم 
يوق ما وض علا قلافنا رادا وما المجد الا حادث وقديم 

الى ابن المقداد صديقاً للشبخ أحمد بَمْبَهْ تفعنا لله ببركاته امين . حكى 

بعض المريدين انه قال مؤسس الطريقة المر يدية لدود سيك قوبكه ليذ وني 
لقال اق أمطيكيا واه | خرله سولاك ان يعد وتاك وا اتنا , بعض المريدين 
الحسودين على ما أنعم الله على ابن المقداد : أحسنت هكذا إلى دود سيك وأنا. 
كدت معلك تلميذاً شيع ونحد 1.1 وي القد ب لشي أحمد يليه إلى الود 
بكثير من الورقات البنكية وقال له : « هذا ما كلفني الله أن أعطيكه !»قد علم 
الشيخ أحمذ البكي ان الحسود لا يحب إلا المال وان ابن المقداد يحب ما هو 
خير وابقى . 

ودلت.خذه الحكاية مناه الزمزي عل أن الدود ملك عله مرمؤقة عبد وؤساء 
الدين فقد قيل .مغلا انه مك برهة لم مجتمع بالشيخ. أحمد يبه بعد عودته من 
المنفى واشتاق إلى رؤيته مع ما كان من اشتغاله تمنصبه ني الترجمة فصادف ان 
جاءه أحد علماء ل يودعه ويريد الشيخ أحس مين قال اله اليد اللقداة 
مركججلة : 
ألا ذكر الشيخ العهود ولا تنسى لدى الشيخ ذ كرى أصبح الشيخ أو أمسا 
ييينات جد وما نود سلام محب لا يريد به فللسا 

رهاق أنها اله جلس نوا وقد اشتاق إلى رؤية الشيخ جين البكي واشندٌ 
شوقه وطلب رسولاً وم يحد فأنشد يقول : ٍ 1 ' 1 
من يبلغ الشيخ من خل به وثقا قدما سلاما جديدا يانما ورقا 
سلام حب صديق الود خالصه لا يبتغي ورقأ كلا ولا ورقا 


0 0 0 
)١(‏ أي ثلاث كؤوس من الشاي لا من ام الخبائث إذ كان بين ابن المقداد وأبي نواس 
وشامف ١‏ 
بون شاسع 35 : 
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ومن دلائل صداقة ابن المقداد لمؤسس المريدية ما يقال انه أهدى دود سِيك 
اليه تمراً في وعاء مكتوب عليه باللغة الفرنسية فكان الشيخ بمبة يبغض كل ما يمت 
بنصلة المستعمرين الفرنسبين حتى لغتّهم وق ذلك ردٌ الحدية إلى مهديها السيد ابن 
المقداد فقال دود في ذلك : 
هذا وعاء حوى را لحضرتكم 20 عن رده حين يبدى قد نهى الناههي 

فردّ الحدية إلى الشيخ أحمد بَمْبَهْ مع البيتين فقبلها . 

فلما توفي الشيخ الخديم ' رثاه بهذه الأبيات : 
لا ارى العيش للنفوس يطيب2 بعد من هو للنفس مني حبيب 
أيطيب الزمان بعد ولي هو أآسي القلوب وهو الطيب 
بأ عه عاب #قل زد حخل خطيه لد للد ثيب 
رزئ الملمون برا وبحرا والتنصارى بعيدهم وقريب 
بالول التقي من هو اللاذ عندما يبضم الملم الخطيب 
فق أ شعت عهيا عماه يدان انك . النقب" «ايينا 


٠. 8 . 7 1‏ . 1 
بعلوم تعي القلوب ودين ونوال به يضضن الخصيب 


وعلى الشافع المشففع فينا صلوات ‏ جبتا” ينغ ! -الكديت 

ذلت هذه الأشعان عل ما في نفسية ابن المقداذ من رقة ورهافة الشعور وطرت 
الفن وكثير ما يحب الموسيقى والأغاني وربما نشأت رقة عواطفه هذه تحت الخيماث 
في موريتانيا عندما يسر الشاعر الجائل سيد قوم والليل مقمر والرمال مبتهنجة والبيداء 
فرحة والألحان ساطعة وكلمات ‏ إِسْكّي ! » فائرة كضربات وقف في رداء الدجى. ' 


ع ءً 0 
)١(‏ ان احمد بمبه لشهير بلقبه الخديم أي هو كان دائما ي خدمة الرسول . 
9( لعل الخصيب هو وزير من وزراء الخليفة الممقتدر أو وال من ولاة مصر فقَل مدحه 
وهجاه ابو نواس . : 
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وكيم زيد الشهير بالأضام لشي فا ابن المقداد : 


لعمري لقد خصت القرى فق كتااكر 


إلى المغرب الأقصى دياري ومنشئي 

ولا سمعت أذني ولا ناظري رأت 
وله أيضاً ني الأصلم : 

من كان أصلع إذ يشدو ليطربنا 

يا ليت كل مغن كان ذا صلع 


وجاوزت أرض الصين بعد الجزائر 
وسامرت أرباب الغنا والمزامر 
كذا الأصلع المشهور من كل شاعر 


3 كان 77 فليحكم كما شاء 


واكانت العين عيناً منهة عوراء 


فقد أخبرني صديق لي من الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن ابن المقداد 
أنشا نوعا من الموحشات في موريتانيا وهذا النوع منباج شعري يقوم على ان كانت 


قافية القصيدة كلمة من اللغة الحسانية أو 


من لغة « ولوف ؛' . فهذا ليس بجديد 


5 الأدب العر بي وقد استعمله شعراء الأندلس وكان ابن المقداد من أول من أنخل 


010 اسييو سي يو ره ة في السنغال ؛)إذ يستخدهها الشيخ اا كيه 


كان عا 


و 
وكان إماما ذا تقى وكان يبكيه 


من وغيرهم . 
م ورغ 528 في جنوبي جزيرة اندر اسمه الحاج أحمد انجحاي ماببي 


ورعه ونشواه إذا صل بالناس 


قال ابن المقداد بمدح هذا الفقيه الناسك ومعارضاً على نائبه : 
بن المقداد يمدح هذا الفقب :| 


سلام كعرق الروض بل انه يحكي 


إلى الحاج مفني قصر دون ' كلهم 
فأكرء به وَاسّك" إذَا ما لقيه 


وله أيضاً في قرض قليل من المال : 


اد 
)000 ان ولوف هم شعب من شعوب النغال ولغتهم | كثر أب 


شذاه الكافور ان فاح والمسك 
جدّد هذا الدين أحمد ذي النسك 
وان قل في قول فأكرم به وَاسنْك؟ 


معضالة من لقات الستغالة. 


زهة هي كلمة فرنسية غيّرها اهل اندر معناها الحوب برضي غارة التزيرة اعاتونية . 
(5) هو اسم حساني ني معناه هتاف صاح به من اهتر طرباً او عجباً أي يا للعجب . 
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مي سلام اليك كان موجبه ام نت ذا يننا 1 02 
ولا تردٌ سؤالي دائماً أبدا «ثل في ' عاجلا يَنَكَ دَنَال كَرَمْ ؟ 
وكاة ابن القداد عافقا بعرظ:غناء عفقه حدق العرقة وقال؛ حند. موادعته 
امرأة يقال لما ( آن ) هذين البيتين : 
امد ا ياغعلى فدانا وزاعكالين لما أله مخ أن 
اذ سلف البين دنبا فيل خرف ما الرأي ان ركبت و كمرك + أو آنا 
كانت تلك السيدة أنت إلى أندر وأنث من تلك القرى الى على شواطي* تبر . 
تال وعااتك #رستفيية كانت بريذ؟ اتذاك يعرفها ولا يزاك القن .من .كات 
هذه الشواطئْ ويقال لا « كمرك » والان سمّيت سفينة البريد ببوالمقداد اجلالا 
لابن المقداد . والسيد دود سيك كان يتأسف عند وداعه أن . وله أيضاً بينان في 


امرأة اسمها زينب كن : 
إذا .رأيك: اغا معين أدمعه قدي عل النقداما جد الفزاد وك 
لا تعذلوه ولكن فاعذروه فهو شيخ رمته فتاة المصر رينت و 
وقال ان ن المقداد أبياتاً قِ 8 بنتت م يسمها : 
با خرد أ غراب البين منك سخ فزرت أطلب ٠‏ بن وصل َه كَ سرخ 5 
ضننت بالوصل حتى بالحديث ولا أرق فقا سواك ضن بوخ 1 


لا تمنعي الوضل .مسن يستهام به أتمتعين .وصال المستهام ب 
م تعلمي ان خير الناس اكرمهم والخير ابقى وان طال الزه أن 1 


. لبلم فعل أ ر أي أعرني ودرهم جاء في لغة وُلْفْ على صورة درم‎ )١( 
. دنال في : أي سأني ديني لك‎ 2, 
وذثال كرم 5 في ساعكرك:.‎ )5( 

1 


زه رخ : أغيثني او نعمة . 

3 2 : كلمة واحدة دالة على رضى . 
7( لخ : لماذا وما سبب منعك ؟ 
)00( إِلَخْ : هو اختصار إلى آخره . 


وقال أيضاً في الغزل : 
با ثزهة النفس التي ضضيعت نسكي على أي حال أنت لا بد لي منك 
فان كنت في بو أقلة ركايتا وان كنت في بحر أتيناك في الفلك 
وقد روى لي هذين البيتين الحاج مامد به ولم يبين أيّة ظروف وني أية امرأة 
وهذا العاث شق الظريف والأديب اللطيف والسفير الأريت ونصير الاداب 
اللبيب والمنشئ للمنباج الشعري العجيب قد ف ذات يوم بداو صارت حانوتا 
لبعض أهل الصناعة وقد كانت هذه الدار ف هيعة صباه 0 كاباً له فقال مرتجلاً : 


أشكو إلى الله دهراً ما به البييت وايمن يقع 14 سيت به ميت 
اميك مدارسنا فبامغلهقة وفتكحت بعدهأ فيا حوانيت 


ولما أراد أن »بجو بعض أقاربه على بخله قال لمن هم بطلب نوال من البخيل 


إذ]| كت حصيو سن فلان تواليسة رجورت حييا ها رجاه نيل 
فليت به الطيار أصبح طائراً ولك فاك ار ى ضل مبيل 
وليت به الغواص أصبح غائصاً ان قعر بحر فنا النة سبيل 
وكانت حياة ابن المقداد كرواية حقيقية وكان هو كنار على علم في القضاء 
وني السفارة وف الترجمة وي نصرة الآداب أما المقطوعات الشعرية الي أوردناها 
فن البراهين الصحيحة ان ابن المقداد كان من كبار الشعراء السنغاليين ومن الأسف 
أن لا نعثر على ديوانه الكامل ولعله بين أيدي أصذقائنا الموريتانيين . 
ن أعمل عضن أدباء السنغال ما كتبه شعراءهم أو لظ عق الس أو 
الذثر بالفة العربية فعند اخواننا الموريتانيين نفقت سوق الأدب العربي وهم عناية 
بكل ما يتعلق بشعر جيد فكيف لا وبلادهم عكاظ افريقيا وقال بعضهم فأحسن 


معو شو عبن قلت امسا 1137 عرب العرييك يت 
ان لم تقم بيناتاتناعرب في اللسان بيان اننا عرب 
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الشيخ أَحْمَد عَبَانْ سة 


كانت سا لوي ولا زال عسظ الرسال لأسساب: الأب العران يننا 
طيباً لكبار أدباء السنغال وشهدت العصور لأهلها المسلمين بالنبوغ الفطري والتفوق 
الفكري . وحتى يومنا هذا وجدنا من يحافظ على تلك العادة النبيلة ومن الأسف 
أن ذهب كأمس الدابر ما حوت عليه من الكتب مكتبات خاصّة مثل مكتبة الحاج 


نا 


أسيه الشار أنكارٍ ومكتبة الحاج 0-8 لبقي كاله ومكدة ام نار انْجَاي 
سا ومكتبة غيرهم ومن حسن الحظ أن يكون من معاصرينا فحل من فحول 
الأدب أل وهو اسيك سيق عيان سه فداره في حارة انجلفين في مدخل َلك فهو 
عن عور أعلام سان لُوِي فلا يزال الأدب العربي يفتخر به وهو الآن ابن ) ستين 
مين وليقا وقد ضرف إل ابن المقداد وهو من طرق باب المدح طرقاً شديدا فيره 


عناقب معلميه مثل هذه القصيدة بحرها المضارع : 4 
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إلى منى يا غرامي 


من حب شيخ أديب 
غالي العلى والمزايا 
فرد المكانة نور الز 
ما حى دجا كل دجن 
شيخ الأقاييد فاضت 
تقري لديه فلون 
نالوابه كل مجد 
عان أ الثانى يون 
فيومه يوم عيد 
نا حننة: كحمنان 
ووجهه مثل شمس 
وجه تلالاً لوراً 
رضوان ربي 22 


تبى عقنيول الكرام 
مس 5 5-6 المقام 
ومقعلي قُ انسنجام 
تاج الملوك 8 الكنسراءم 
يتشَه يل الهزاء 
مان فخر الانام 
بدت د سيور 
به فيوض الانام 
من جنس اسام. وسام 
وهم أعالي الغعام 
وغيره كالقلا 
وليله كاليا 


0 5 7 فا 5 
او مشل در نظام 

_ 

| 


ا «- 


يداه فيض الغما 
كمثل بدر التمام 


1 نالسر تشم 


ا 00 شيخى 
ومطلبي ومرادي 
ومعقلىي وغياني 
عمّان قطلب البرايا 
ياسيدي ياملاذي 
وصل ربي متصتلاة 
على رسولك هادي الت 
والآل والصحب طراً 


وسيدي وهمام 
وكعبتي واممام 
وميتسي وأمام 


وهييتي في الانام 
يا موئلي والعيام 


ما وجدنا ديد من هذه القصيدة إذ كل ما عبر عنه الشاعر من عواطف 
وشعور قد عالجحه الشعراء العرب . وبالغ شاعرنا شأنبم في المعنى وف اللفظ وهو 


على منوالهم كثير الاستعارات (النيياات في وصف خلق الممدوح وخلقه فالملحسن 
اليه بخر طام ووج في الحسن بادر 5 في الام وجسم ٠‏ : بك الجد والفسل .وثانةغر 
- 1 


3" وضحوها فابتداً 


را ختم بصلاة على سيدنا ومولانا محمد 


وتصجع كن واسصض :مو لحي النهه املح واعيه 
1 2 كت -. حب 9 


9 تفسع أجزاء الغصيدة د جيك عاق سي» الط عع ة الى 
2 و ا حر . تي 


وك القصيدة لممتعة من قبل الإيقاع وصوتبا الرنَان 
سابقاً م ح أيضاً : 


ووزنما التام واتساقها 
. فاذن بيت قصيدها مكنون في لفظ القصيدة . وما قلناه 
ي القصيد ة التالية البي مدح با سيدنا محمد( صلعم ) 


هنآ إل غزالي لحظ الغزال تجو الحدلاك برح الخيال 
وه “الختثلإهًا:. لما وقاها يدي اهمايا اكت الملل 
لكن جفانبي لما رانىي في الحب عانلي بادني اغتلال 
صبري نماوى-) عن وصل فلن أساوى ‏ مبا بحال 
فشكل الكت شل الخطيب وال ا بححلا وراك 

ا 5.1 عي ودادي بين العساده نجخير الرجال 
مهدي الأيادي اجا بدادى مهمى الأعادى وم النزال 


من بدن هله 
بدر البدور 


فاك الوجيرة 


هرو الرؤفف ال 
اناي لله 
اسرى الاله 
يا مصطفى يا 
إلى الباق 
اسرى ‏ فحلا 
تالا جتحناء 
قال "ثانا 
تحال" ننه 
أنى بخمس 
فالله الأعلى 
لحف الكفات 
2# الححراة 
قيض ات 
فيه الحقائق 
فيه العجائلب 
هو المبين 
حو المسير 


يحاة الفخار 
فخر الدهور 


وقت الزوال 
أسنى الخلال 
على اعتدال 
نلة صسصدصدال 
نين ادال 
عيبل : لبترال 
كل الكال 
مدى اليال 
بدر المعال 
ول" يداك 
هون" "النححال 
في. كل حال 
لذي الجلال 
مق بالكمال 
فقتل الدلال 
وببالزوال 
لكل تثمال 
عسة الفخللاكق 
م الحخلال 
فاص شيا 
لذي الؤال 
اخو المحال 
يبه كال 
اخها التصال 
أفل الدوال 
يون الرعحاك 
ميان بالشال 
اعلى الكمال 
يحبر ١‏ التبواك 

ا : 
غلى انتثال 


هنا ذا الجلال ‏ يا ذا الجماك ‏ يا ذا المعاك ‏ رين فعال 
'فاكشف حجابي ولتشف دائي مع ستر عابي يا ذا الجمال 
حقلق مرادي واملا فؤادي بسر صادي_ خير الرجال 
افض غليِنا محا شتبيننا قيضا تترينا اعككلى 
صل “ومن “عتلن «للودن بذك ,عمسي فلة والآن 
نظم الشاعر هذه القصيدة ة على , بحر الرجز المقطع هي امعروقة,مشهوزة جد 
اكيرة لي التتدال وكأبرا ما ينان بالنان ١‏ اليه بز بغ قد الانجالا7د 
بسعليم كل أحد أن يكثر القوئي في فاحل كل وها العو 
فذلك فعل اللابق ؟ ومن الشعراء السابقين كان الشيخ أحس- به يستعمل هذا النباج 
العروضى قِ كغير من الأحبان وثروة ة الإيقاع صدرت 9 كدر القواي فأسفر 0 
ذلك وقع رئان ووزن طنان مثل طبلة مضروبة في جوف النيل ودل استعمال ذلك 
الباع لقعي علي اورم اللبداق ا الس اتير تسبي ابي الداذ 
حلوة 0 في السمع من الهيئة الموسيقية للآبات وقلر رما اللإيحائية وك كثرة المعنى لبعض 
الكلمات كاد 2 اواك اتربة ودة. 
اليو : ا ا 5 دوج هيو 
ينا قله القديله كل نيه رو زعي أل ياف سناد وسحند الرصوي أن الديدة 
وصف الشاعر المدوج وضته حبيبة ة حوراء أو وصف ألا لدنا بزخرفها أو وصف 
امرأة كلف عا “قلق عديدا مسَقيقيا , نذا عو سا2 ليس مقلاساً من ذلك الشعر الحليل 
المقدّس وهو موروث من الهاج الشعري للجاهلين أمَا الذي: :طرقوا هذا الباب :من 
شعراء الدين فهم قليلون إذ جرى مجرى ) الجحاهليين في ذلك شعراء المشرق وشعراء 
الأندئس وشعراء شنقيط وشعراء الستغال ننم 
والخروج من موضوع إلى آخر لم يتغير فالمحبوب مهما تظاهر بمحاسنه فائما 
الممدوح هو الذي قدر عل اخماد نار هوى الشاعر اللفوح وهنا وصف يي 
فضائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في نباية الال إذ هو المصطفى 
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وخير المرسلين والحادي . فرفع الشاعر صوته فأجزل وحكى ليلة المعراج العجيب 
الدي قم بهاصل الله عليه وسلم فوق البراق تحث قياذة مبيدئا جبزيل عليه السلام . 
فلا عز على صاحب الاسراء الكريم أن يقطع السعاوات السبع فسلّم عليه سائر 
الأنبياء السابقين وجميع الملائكة الكرام . فلما كان بالقرب من جل ثناؤه وقف 
بل غواصيل و الله سيره ل كان على قاب قوسين 1 لعرش « فاعطاة 
فن | الحدايا | التي أت بم الذكر ا . فأخخل ابر قُ التمويه القرآن اني 
وهو هدى للشاعر فشرع قِ الهاي بنفسه فافتخر افتخار” 3 قلما رأينا نظيره 
كأنما سمعنا بفخر أبي الطيب المتني ثم تواضع وقال : 
انئ فقفين نتفي كيير. أنكة القديير عتسكلق انغبال 


فخم قصيدته بدعاء حار وصلى عن سيك الانام وعلى اضحابه الكرام 5 


كود روي عإ وبل اكير فأحسن وألى بكثير 
ف الإيقاع فاح> كم ورصع بدر نسجه فأتقن 

قد وصف الشاعر رسول الله كصاحب معجزات فها هو ذا الآن يصفه صلى 
الله عليه.وسلم كصاحب المغازي في قصيدة أخرى مستّهلها تشبيه بحبيبة اسمها 
ليل فشكى أرقه ثم ذكر النبي صلى الله:عليه وسلم الذي كان لا يقهر ولا يغلب 
فقال : 

قبي دواماً بيعب ذامي لولاا دسوعي إنخراً تحاكعي 
2 حنين إلى حييي- قبي رهين بذي الاراكي 
أوانكد للا ودعي لل 2 يما إلى ليه حلاض 
حو الخيام 24 عاض 
سلورت عبا وعن هواها بحب أطه ماوى: - الضراك 
بدر علير بحر خضم ليث جور يوم العراك 
نيو أمباكق لكل جان رعق تلوق "لكل “انا 
سل عمهة (ضدرا وتنتاع ‏ وما دهاهلم يوم الدرالك” 


تعدوا ‏ ! فوق المذاك 
منبم يحاكي رأس السواك 
اشتاك 
وغير ١‏ تاق20 يبكيه باك 
فق الحيقن مخفى حمسن" الداك 
مشل الأزا ماع" المياك 


خيرا يدوم دوك 
الموسس للطريقة التجانية : 
حول فاس هي ديني 
وتان زار جوني 
واشتيائي وحنيني 
ذكرها محض جنوني 
ماضن والدر الثمين 
غعكددذن العرقن المكين 
مننه اقيض المين 
فيه فوز المستعين 
فضي أ سا سين 
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يح في عل عار 
يا جبيبي رد ذراه 
5 53 ان نه 
فسوة الدهر لديه 
غيره لم بلك يقسي 
هو درعي وقلانيٍ 
هو دائي ودوائي 
يامنى روحي ودليا 
ناآ ساق 
فيك يا راحة روحي 


ليس لي من مستراد 
وهو كفي وذراعي 
با إلهي لا بلي 
با بمجيداياودودا 
وابطائين ناكرا ” أت 
بااحيياً عيبا 
يا حكيماً يا عظيما 
معان شاعانا 
قوني بالقوي ال 
يارؤوفاً يا لطيفاً 
بابق الترقة اث 
ياحفيظاً نجني من 
يا كتيراً يا بصيراً 
واهد للحق بح 


فائق فيض العيون 
وخذنه باليمين 
جور السلطان اللعين 
وجني إذ يقبني 
وشماري ياسمين 
واليبه وبين 
ي وسؤلي كل حين 
والتداني في ملوني 
طال بالباب أليني 
لنواقعة الحو 
في سوى ختم الشؤني 
وهو كهتي وحصوني 
غافرا للمذلبيسن 
عنتك الاني تنريلي 
نجني كيد اللعيين 
واعنىي يا معين 
عن فى الوق 
20 يوم الدين 
واحد البر المتين 
هب لنا علم اليقين 
ظاهر الحجق اللين 
تل ماكر ميدق 
وجا ااه الم سيور 


كل هآ اشتاق غيان 
نت وله انوا : 

دعالي من أحيت له دعاتي 
فرمت اجابة الداعى المنادي 
بغعر تنب الأثمناكة فيه 
كير كل لم الحسن يلع 
لخدمة أحمد الشيخ المربي 
مد الاولياء بغير عللم 
وقل للطاعنين اليوم اني 
إل تمل الإسواد ماسج 
إلى سر الوجود وكل سر 
إلى وهر اللسطاي: #صاة 
إلى شيخ التجاني المربي 
شيخ الدائد من هلاه 
إلى من صحبه صحب لطه 
وان ضاقت بك الأحوال فانزل 
فزب , كرافة إظهرت علييية 
روى عن جذه علمآ يا 
واخبره بأن له صحابا 
ألا يا أيها .الشيخ التجاني 


دل الحية سشححهد: 
باهر القدر مكين 
للنبي المستعين 
3 تناهي قِ الستيسق 
فوق غصن مستلين 


بشوق كان يكن في الجنان 
بشعر مثل منظوم الجمان 
وتغتفر الذنوب لكل جان 
فيكيا التغاظ" يكل أن 
على نظم الجواهر الحسان 
تمد العارفين بلا توان 
قم الأآلدئن وار البعنان 
دغاني مد أحب له دعاني 


ذا اعقت. قواوية *الرهان 


سرى للناس فهو من التجاك 
عقف كفاش سل 
اخير الدهر اناء الزرمان 
دعا أهل السعادة والأمان 
تراضوا بالتواصل والتدالي 
بيدا امن سافنا : لجان 
وفي اصحابه أهل الأمان 
وشا ابسن اسه إلبناة 


هم شأن. يروق. .وأي شان 
عربيفا حتافك 13 انان 
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حناتك 15 مان لذي 3نوب 
ال يا قيقدا هما سد 

على ان الفؤاد بكم معنى 
وحب زيارني لكم برالي 
آلا يا سيدي يا حبل وصيبي 
رشك إل - مطلف» قيقد - #التسن 
وقائلها مريدكم بحق 
صلاة الله يبعها سلام 
وال الغْرز ثم على صحاب 


كثيرات تضيق بها يدان 
يريد القرب منكم بالأمان 
مشوق لا يزال باستل أن 
مهمي قد زرت ذاكم كفانٍ 
إلى من ماله في الفضل ثان 
تحلى لفظها در لمعانيٍ 
إلى عَنْانَ أحمسد ذو اقتران 
على لمبعوث بالسبع المثارٍ 
هم الفضلاء ماهم مداني 


قبل تركنا الأمداح للشاعر فلنقف على مقطوعة مدح بها الشيخ أحمد عيان 


سيد الأولين والآخرين فهذه نبذة منها : 


أنتت للكون اأحداء 
والبلفة الأتينتكء 
لك لاس معقاات 
ليس فيك ارتياب 
لمك :قتحا معحرات 
وحلال صالحات 
أت ألت البعنات 
ومن الفخر يلاث 
أنت سأوى كل راج 
انق منجى كل ناج 


ان يلب داء عحاء 
لحك لوت اورداء 
م بحب فيك رجاء 
علد من عز نجاء 


وبعد مدحه الصلاة والسلام رجع الشاعر بنا إلى وطنه الخاص ن أعني السنغال 
لمدح الشيخ ار أ كُمْ التو في َال سنة 1988 م فن هو هذا الشيخ ؟ كان 
د يب 2 ي الحاج تك ببأ بإينس الزارية التصاية في انك بالسنغال.. 

5 شيا ل ليحي رشعل انق كلواراً ب 
وتفانيه في خدمة الإسلام 


.وق عناسا عابتا أ قا بالقرف هق آل مقافي 
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للمسافرين أن وسجبوا من تراقة. الطاز يرقة سطوره وعلو مناوره . و ا أيقيا 
جامعين أحدهما ف أنشر والآخر ىِ اله . هااكم قصيدة بدج 04 الحاج 


رَوْحَانَ أنْكم : 

يا جامع الشيخ محيي الدين والسئن 
اي لأهدي إلى بانيك تمنئة 
التشن. أؤلهه «الفعد اتصرة 
الأرض في مرح والدهر في فرح 
أب رحم بكل المؤمنين سقى 
هو الإمام الذي عمّت منافعه 
عناية الله 
فاعجب 2 شيخ وهي عالية 
م تلهه ببجة الدنيا وزخرفها 
فل انغيرة مسر الدهيون ولا 

حان نز سه 


0 
ىو 


الر وخان قد سبقت 


لا والذي ف 1 
فذاك خلق هن الفردوس .طيت»ه 
اكير بككا الث بسي 
ف الدييق والمجد والعلباء خمّته 
مواهب لك أرضيت الإله بها 
تلك الجوامع في الأمصار شاهدة 


اني أرى وفؤادي ليبس يكذبي 


أرقف ازشولاً ..وغثاناً. أرس. . عيضا 
0 6ع 0 
ارق رسولا ارى نورا ارى عمرا 


32 5 لآ 
صل ادعون وابتهل قدست من زلل 


وهكذا جامع قلين باتمحتةه 


روحان وَفت ودام الدين منتصرا 


جزاك ربك بالإسلام :مغفرة 


فديت من جامع عالي البنا حسن 
شكرا جيل نا 2 ف الناس هن مئن 
وبين ذلك صفو العيش بي الوطن 
والدين في صحة والناس في يمن 
عافيه من مشرب للواردين هني 
وعلمه ونداه كل ها زمن 
مقرؤفة. بالق أي الس *والطلق 
باللجل: تمتعته مق الذة 'الوسق 
ولا التفاخر بالأتباع وال 

كر العصور ولا الأحداث ني الشجن 
عن النقائص والأغراض وال 


0 
او 0 


اإلتجة* اردغ فنا اجر 

يي 1 34 
لا الحقد يعرفها لا الخرص في الحصن 
وم جم قط 5 لمحو وق درن 
فدام يرضيك بالاحسان والمنن 
ضاءت بأنوارها الدنيا من الدجن 
بن رجال الغيب والكين 


أرى عيقاً أرى أيضاً أبا عضي 
أرى إماماً يحييني ويخطبني 
2 باد والفرض والسئن 

تبارك الله مجري الروح في البدن 
وهكذا القعر فلنتشذه من زم 


ودام قرمك ويا مني المحن 
ومن يليك جد الاكفرات والشفن 
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لا يخفى على أحد ان هذه القطعة خالية من كل نسيب وهذا دليل على الشعور 
بأشياء عاشها الشاعر واهتر قلمه هب انفعالات حملت قربتها من حقيقة الأمور 
إذ من أمر ملموس أي جامع بناه الشيخ رَوَْانْ أَنْكُمْ في بال أملى الشاعر هذه 
الألحان المملوءة من الشكر فخاطب الجامع مخاطبة إنسان . فباسم الايمان والإإسلام 
وباسم قومه كلهم أهدى أخند غناة سه غيرة قا كرة إلى الذي رفع دار الله هذه 
شامخة عالية تتحدى شعراء أغمي عليها من الحرّ وسماء ذات جلاء بلوري فهي 
أغنية مطربة رنمها تلميذ لشيخه الباني الجوامع 

ان أحمد عيان سه شاعر مخصب خكثير الإنتاج ونا أكثر أتداهه لأضدفاته ! 
ودونكم مقطوعة أهداها إلى الحاج إبراهيم اناس شيخ الإسلام الأعظم في مدينة 
كَوْلَحْ المؤسس لطريقة تجانية مسماة بالتربية في السنغال سيمرٌ ذكره إن شاء الله : 


برهام شيخ اججسل له المفاخر ل 
حوئ مقاما سنيا عنه المشائخ بي 
حي" م ا وسع ىُ وجئة 0-2 
فو اللوافي قط قهر الشافة قينا 
فل عاب سكم ...جو المي اهل 
1 > 0 5 
اك ايضا عند باب مترل الشيخ الشاعر المدرس الحاج ميحمك انياس 
لضي . ْ 
قل للخليفة انف الله حر مده بان شاعره بالباب قل وقفا 
يبغي زبارته ثم الدعاء له وان نجدد عهذدا بِنْبم سلفا 
قد كان الحاج محمد أثباين خليفة خلقة لأيه الشيخ عبد الله 56 وهو شاعر 
مفلق سيا ذكره إن شاء الله . وقال أبضاً كيه اعون 5“ 05999ظ : 
العاف تحسدلي فيكم لترلتي واكك ذي 2-2 قِ الناس هحسود 
لا تشمتن بي الحساد فيك أما ‏ محمد اسمكم والفعل محمود 
وقال أحمد عيان سه لِمَرشَال بتِينن «ذه:86 عند الحرب العالمية الثانية : 
نور اليادة ٠يبدي‏ نور علياة ولا يزال همقيماً حول مغناكا 
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هاذي فرنا وذي أولادها زمرا 
هم الأحبة أقضادوا وان غَلِوا 
جاهدت في المجد والعليا لتجمعنا 
أبطال « وردان » ' ما زلنا تمجدهم 
وقد دعوت برفع الراس جملتنا 
لبيك يا مرشال الحرب فزت بما 
عت من بعريان البسر من 3م مسن 
نا آنا الناس أذوا حمق طاعتسه 
امامكم يا فرنسا سوف ينعشكم 
مستعمرات فرنسا أبشروا سيرى 
اناك وابات قال عرفرقفة 


حفوا بمغنالة لا يبغون الأكا 
تفدي نفوسهم في الروع اياكا 
فقد حمدنا بنيل الجمع مسعاكا 
مهما لنفسك كان اليوم أهداكا 
كل لما قلته اصغى ولباكا 
ترجوه فينا وقد فزنا بمححياكا 
لولاك قطع منه الدهر اسلاكا 
ولا تعدوا لوحش الحرب اشراكا 
مرشال يوماً وتلقون الذي حاكا 
ها “315 بألت تلظ أت زاك 
فو القرتنا بعر للسبورق الأاكتنا 


وبعد تلاوة المقطوعة سرعان ما صاح القارئ العادم التحذر على شاعر رجعي 
قائل : 

١‏ مستعمرات فرنسا أبشروا ... الخ » ولكن زجر الشاعر خطأ إذ قال لي 
صاحب المنظومة انه كان يرجو من مرشال هذ! استقلال مستعمرات فرنسا وان 
خاب سعية ورجاؤه ولما جاء جيرا 02 0211 106 قُِ زيارة الستغال 
احتفل الشاعر ,هذا الأمر ناظما القصيدة التالية : 

لقد أتن عبقري الدهر سنغالً يا تبر قاجر إلى الضحراء أميالا 
ولتسقها من معين الماء صافية عذباً زلالاً ولا تسمح به آلا 
هذا انير «الكن مفقو * أزاهزه_ : وقاقه ارزدعرت . الفر اقلا 
والبحر يقذف بالأمواج طافحة2 كانما لببست بالروض سربالا 
ثغور زهر 3 الاكمام باحعة تضاحك السحب نحت الشمس_غر بالا 


. (1) وِرْدَان : هو اسم موضع جرى فيبا فتال ضروس بين الجيوش الفرنسية والجيوش الألمانية . 
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كأمنا الور والازعال قاعكة 
ماء صحو جوم البق تكلؤها 
في جنة باسق الاشجار يعمرها 
الببفسج والقحوان مبتسم 
والياسمين مع التفاح معتنق 
والطبر تشدو على الاغصان مطرية 
والريح في صفحات ابر جارية 
وكل من سنغال كان موطله 
هذا دغول أتاكم فاضربوا فرحاً 
يعد في كل حال ما يناسبه 
بعين كل امرئ أرما يحاوله 
قل ريا قد أتى أ ام القرى أضلة 
أهالاجظازة في الو تحمل من 
أفلا به ويمن وافى يرافقه 
واستقبلنته رجال لا كفاء 4 
0 فطق يمال اسيك هنا 
تبسهيم لكير القحول عفشي 
حب المواطن من اتمان صاحبها 
لي موطن في مغاني مال أعبده 
ولتعمروا بلدا تستوطنون به 
بذاك فابغوا رضى الرحمن واتبعوا 
لا ناكرا باغ متواك ببلأ سه 
ان دام هذا سعدتع في تواصلكم 
نرجو هن الله أن يرعى حكومتنا 
وعفيظ” "الله -التاكميق با 


وله أيضاً في مدح الحاج سَعِِدٍ النوز تال سبط الولي | 


من فوقه وعليبا الماء قد سالا 
قد أشعلت لرجوم الجن اشعالا 
قطوفها ذللت بالحمسل اذلالا 
والورد من خجل من خدها نالا 
إلى عقا" شاك ينا ' نالا 
والسّفن تحمل في البلدان أثقالا 
نجرّ من فرح في القصر أذيالا 
تراه من فرح بالأمر مختالا 
له الدافوف وخلوا القبل «القالا 
فافرح بمقدمه واشرح له الحالا 
يعطيه من. أمر الاستثلال نا فالا 
وقم له حين زار القصر اجلالا 
قد فك عن شعبنا ندا وأغلالا 
وبالبلاد الي في جاها جالا 
فتغمبت أعمالهم في الشعب اعمالا 
م يصلمح الشعب فيللا واجمالا 
تراه م لا قند قال ففالا 
لذاك أحببت أوطاني. هئا جالا 
عغاءة اللة ايبارا واميالا 
واقيللايه ساتينا: ,رأسوالا 
براه - في _زقنساء: الثابنى أجيسالا 
مستمسكين تنا المحيوكن لكم قالا 
أولاً شقيم ب«دكتم م و 


كالمجتفلة أقوالاً . وأفمالا 
ويحفظ الشعب والأهلين والآلا 
عير والامام الشهير 
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أمن تذكر من في البان والبان 
أني إلى طلل تبكي لساكنه 
أوقك ليل وبل لبيك إذا 
دع عنك سلمى وسلمى لا نجود لنا 
ما هب في سانلو المحروس ريح صبا 
عق |4 ها علينا العسن قد طلمسة 
بلوح قومي ومثلي لا ينوح على 
قلبي أسير بربع الراحلين فلم 
يا حسربي من خطوب لا تزال على 
لأوالذي د آنار الوق للشب 
أغتق الأمام سعية الثور ين كتفت 


إفسبده عيبا سه إلى اتانيه 
قد غاب مذ غاب عنا العلم أجمعه 
لولا الجزالة ما قد كان أتحفنى 
هو الملاذ هو الصتديد سيدنا 
وبر لل ان ثانا الشرف ودف 
يا سيدي يا جمال الدين يا سندي 
هذي نتيجة فكر من خويدكم 
مستكشفا بك يا فرد الزمان لكى 
الي عت في ذ كراللاعت على 
ما ان أتينك قط أشتكى كربا 


أمن تغزل غزلان بغزلان 
وحي عني تحايا الخير أوطاني 
غنى الحمام على غصن فأشجاني 
بالوعيل آله يطيش, عفد ,وسناق 
ال عل اعد أبكان. تفأبكان 
ولاح برق بذات البان والباني 
تلك التصاوير الا بعد ازمان 
تيد صو الراك أو قال -عبدثان 
دهري وتسهرني بالدمع عيناني 
فد اطعلا سبق اللحه اناق 
به الجهالة عن أهكى واوا 


وليس يرجع إلآ عند اتيان 
عا كنت" فاق أتراق- وأقران 
تفلما غير محتاج لبرخسان 
علامة الدهر في بذل واحسان 
21 |00 0 
يا ملجثي يا رجالي يوم تلقاني 
من اسمه أحمد بن الشيخ عمان 
ارى جلالك في سر واعلان 
قواةه القلين سوغ. العدق. فاق 
إل وفزجت عني كل أشجاني 


واملأ فؤادي بأسرار ومعرفة 
واعطثف علي همات وصل نسبي 
ثم الصلاة على المختار من مضر 


من فيض بحرك يروي كل ظمان 
بفية بفيضة وكشوفات وعرفان 


قال أحمد جبي لما زاره أحمد عَيّانْ سه في مدينة كولّخ : 


زار خدن في ليلة أضحيان 
فدموعي من فرط شوق اليكم 
رونق الشعر والعلوم أاخاء 
طال ما طال حول أذني استّاعاً 
لك السّبق في انصياغ قريض 
ولي الشوق 3 تنشوف شعر 
صيتكم طار بين شرق وغرب 
هاكم الشعر يزدري يجمان 


ربع ليلي بقلة الريحان 
ما سلونا ربوع ليى ولكن 
لست الى ظباء كولخ فيبا 
وشهوراً ها كشهر ربيع 
وبدوراً عجا شن عتقبدبلا 
وظينا بها أغنّ كحيلا 
يق القلبه دلله فشجاه 
ل صلق عق قرفا قهراننا 
وقريض من الحبيب أتاني 
امه اللسوظ: عنما "جلببيا 
ان نسج القريض. طوع” جنال 
وخفيف القريض عندي خفيف 
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فقال المرشد أحمد عيان سِه مجيباً للكَوْلَجِى 


خحدنه بين الشوق واليمان 
بين وكف والسّكب ولميمان 
ربطتنا بالحبل غير . هوان 
ذكريات من عندكم لجنالبي 
يشغل. الآأذن عسن ونين كران 


عاو عنكم برعم تان 


فى سن فل قاض .رداق 


من مصاغ تمواه كل غوان 
حَمَدَ جيى ٠‏ 

عم ميانجا مقالة كل مما 
طال عهدي بأهل تلك المغاني 
وظباء القنا وعين عمان 
يسا > :قسرة: ايسان 
ولحاظا بها رمين جنالني 
قاس قائر - الققصون: ماق 
با لقلى مك ذلك الفعان 
بلغ العرجة فق الكشرى بوالحبواق 
كعقود الحمان ولعيّيان 
رونق الشعر من بديع المعانيٍ 
جر ذيلاً على قريض الزمان 
ولساني وكاغدي وبئنالني 
وطويل القريض طوع ساني 


آخذ الشعر من طريق جرير' وجمي وعروة وأيّان 
وسيل" - وشفر . توويك  .‏ وأق طب وكير" التاق 
هاكها بنت يومها قد نبدت 2 ربعة القدٌ من رياض البيان 

فانٌ لهذا الجواب أهمية كبيرة فانه دل على معان مقتبسة من مشاعر حقيقية 
شخصية وعلى أفكار مستوردة من انتاج فحول الشعراء العرب مثل جرير وجزالته 
وجميل وشعره العذري وأبان أبن عبد الحميد المنوثي سنة 8١5‏ م صديق البرامكة 
والعّاسيين ناظم كتاب ( كليلة ودمنة ) ومثل عبد الرحمان السهيل ( 1115- 
6 م) الشاعر الكفيف الأندلسي ويزيد بن ضبّة شاعر الوليد الخليفة الأمري 
(ه: 16-1 م) ومثل ألي الطيب المتنبي ( 418 - 455 م) فهو كان أكبر 
الشعراء العرب أو كاد . 

فّل أحمد عيان سه الشاعر المطبوع والرجل المثقّف فلم يبمدح النبي صلى الله 

عليه وسلم والشيخ | أحمد التجاني وشيوخه وأصدقائه فحسب بل نوه بوطنه السنغال 
٠‏ بل علو بلاد السودّان . فهاكم قصيدة وهي «١‏ دمعة الباكي ٠‏ ذكر فيها مَالِيَا 
وفوت وكجوز ويخ ونا رعتورية م وطُورٌ ( وهي ناحية في جد 
الله +3 وجرمًا وشخوص ) وماسين وكا و وذكر مجد ملوك زنوج مثل لنجوز وأرقاء 
مجاهدين مثل الحاج عمر َال . وهذا يدلّنا على أن الشاعر عرف تأريخ بلاده 
وقال : 

: دمعة البا كي » 

با جامع الناس في عر وني شرف20 وموتظ الناس من هون ومن تلف 
تناك والوداة متشكيا.. هادان نيما من خبالسش اليلت 


)١(‏ جرير ( #ه» - 8لا م ) ولد في بادية اليمامة كنيته ابو حزرة شاعر من كليب اتصل 
بالامويين فدحهم . امتاز بالحجاء لا سيما عي خسيييه الأخطل والفرزدق وقد كون 
معهم ما سمّي بالمثلث الأموي . . له ديوان يتضمن الفنون التقليدية من .دح وهجاء وفخر 
وغزل :ورثاء:جمعه ابو تعفر محمد بق حييب وطبع في ضر 1918 م . 

(؟) أما جميل بثيئة وعروة بن الورد العبسبي فهما شاعران مشهوران . 
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جيلان جمّعت الأشياخ يمنا 
اليوم فرقت الأعداء بينبما 
7 الشيوخ الاللى تحازوا لدينهم 
ايج اللوك الى قآانت ت#ابيم 
أين العطايا التىي كانت تجود بها 
أين الفسجول الالى ما زال عندهم 
أما تراها خلت من كل ذي ثقة 
مق ألو نارول أشنت اقنوك مقفرة 
وتلك كجور من لتجور خالية 
فبيق ها لبا من قبل #اوطسين 
وكشع اسل ) علوا عاؤقنا 
لي أخوة في قصور أنجور منزلهم 
ولي بطور جدود طالما رفعفت 
يا أهل َّاسِنَ كونوا وفق اخوتكم 
قولوا لتمبكت أو لجرم ليس لكم 
يا أهل هَرْصْ وأهل العَانَ فاتفقوا 
وان تفرقكم بالقوك السنة 
أو فزتتكم طريق وهي واحدة 
فالكل عبان لفق اللسنه حتبنا 
مواطن كلها في الأصل متحد 
قد زيق. الله بالإسلام بجا 
وكل من كان في البلدان ذا شغف 
نكم ظللت ببا الهو بغايِة 
قي الموينا فترتاح القلوب لما 
وكلهم بالحيا والجود متنصف 
وكلهم من مار المجد مقتطف 
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في شرق والغرب جمع اللأم والألف 
ليس عه يوماً بمؤتلن 
دنيا وما شرفا ابقوا لذي شرف 
أضد الشّرئ وأولوا الاحسان والرف 
وفاة عهد علوا من فوق كل وني 
وان تمع خافي العم غير خني 
3-8 حبر بمدٌّ البحر متضف 
ومن بنيه بناة المجد والشرف 
ت عليها السّواني ذيل ملتحف 
ولي مواطن في الأرجاء من جل 
في بندلي سلف ناهيك من سلف 
ولي بمدين أحوان ذوو ظرف 
راياتهم وأضاءت: ظلسة الف 
ولا تميلوا إلى بغض ولا جنف 
آلا سسب الل الزيغ والتيقف 
ولا يكن عنكم أمر الوفاق خني 
فالدي مجسسكم في البييت:ذتي ي الغرف 
في الأصل مرجعها للبيت ذي الشرف 
وم يمل أبداً عن ديله الحني 
وأهلها طالما. مالوا إلى الترف 
والدين قبوي بها ما كان من ضعف 
يموطن فانا بطور ذو شغف 
ما شئت من حور فيها ومن هيف 
مغى التريف يكنات الخجرة الانك 
بالناس مشل قياس التبر بالخزف 
باللوم ف اد منهم عضت 
وم 5 للخنا يوماًٌ بمقتطف 


يا سنغال علوت الأرض منزلة 
فن مواهب مثل السحب واكفة 
من في البرية كالفاروق مجنهداً 
5 المحاسن في الدنيا غدت مثلا 
أمن ييار الفتى الكِي في حكم 
فين عدوم خفيّات يحرّرها 
ثلاثة ضنّت الدنيا برابعهم 
يشي بريقهم من كان ذا وصب 


الطف جاه رسول العالمين ا 


بالحاج فالحاج للعلياء كالشنف 
ومن قريض كسثل الى قي السداف 
ضاءت بأسيافه الدنيا من السدف 
فيها الشفاء لداء الجهل والسّنف 
أمن يشاببه في الزهد والتحف 
طابوا كما طاب طعم الماء بالرضف 
فكونهم مرهم العاهات غير خني 
حتى يرا نيضة السودات في الشرف 
اينات دنهم في سابق السلف 
والامن من كل عاد مائل الطرزف 
وانصرهم زلفاً تأني إلى زلف 
قُِ القلت من لافحات الهم والاسف 
ونجنا رب من هون ومن تلف 


5 سي 555 مو . 0 و 0 
وقال ايضا بفتخر بوطنه اندر مسقط راسه وطور منزل اجداده الكرام : 


. 


0 . 0 
: 8 أم 3 الطور أءهء ٠‏ 


هنا العلى وهناك المجد والظفر 
لكل ندب فروع العلم يبتصر 
وفيه ايضا رجال كلهم قمر 
سبيل حق لنيل العلم فانتصروا 


سرور ظاهر بالسُور' باد 
راينا مثلها في جنب واد 
عا غعنان 'افمتة البيناد 


اليا السلم شاسعة البلاد 


موز : هي الحارة الكبيرة التي يعيش فيبا الشاعر في داخخل سان لوي . 
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على الأفنان منها عندليب 

قرى الأشبمار. مالئنة ليبا 

يفوز بفضله , المصطاف فييا ن نعم 

هنيئاً للذي قد عاش عصراً رخي البال في تلك البلاد 
كانت سان لوي عاصمة الستغال في أيام المستعمرين وحيتفذ كانت كجئّة 

في الأرض يجري بها النبر ويمهد هدها البحر وتزينها مبان شامخة وتظلّلها الأشجار 

وكانت مدينة جامعة من كل طوائف البشر من السودان والبيضان . 


يسلى الصب عن نغمائت شاد 
مشوقة الحواضر والبوادي 
بما قد شاء من نعم بداد 


وقال أيضاً و إلى نبضة سنغال » : 


يا أهل سنغال لا عاداكم الزمسن 
فلتشرعوا ساحة الأعدار ماحكم 
بمرهفات كلون الملح ساعدها 
جيوشكم يكشف الالباس طالعها 
يكني مقدمة الحساد طالببا 
غبلاسة يها الإساع زوزقيا 
عالكة أبس ورد ولاح )ا 
وانما الأحمر الكبريت وصلكم 
وما مسامركم يبغي به بدلا 
فلتبتغوا درر العليا لنخبتكم 
فعلمكم فيه ما يكفيكم ولكم 
فلتقرؤا علمكم ولتعمروا بلدا 
وفيكم كل ندب طبعه سلس 
وفيكم خرد بيض عوارضها 
والناس في كل فج لا تزال لكم 
وعند كم كل شيء في حضارتكم 
فلتجمعوا شملكم لله دركم 


ولا تكوبوا عباة اللسة أزافة 
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م لا تسير بكم نحو العلى سفن 
فلنختلى مهم الأذقان والوتن 
في طعنها ساعد ما مسه وهن 
وكل قلب عراه خوفها حزن 
ان لاح سيف صفت مراته حسن 
فيها النجاح وفيها الأمن واليمن 
وشي ألحّ عليه العارض الم شن 
وعقد جوهركم ما شأنه درن 
فعنه ما أن تصان الروح والبدن 
وليس في أمره بخس ولا: غين 
نصيحة كل عن أمثاها لسن 
3 أرضكم مستقر واسع حسن 
قد طاب فيه على سكّانه العدن 
تجل بطلعته الضراء والشجن 
سيوف الغداز + “أضواتيا. ‏ النن 
تحدى بهم راقصات العيس والسّفن 
وف بداوتكم ما منكم أفن 
للمجد حتى تقر العين والاذن 
لسن اقبط جيرا متذكم. القنين 


ماذا التدبر والإسلام يجمعكم 


فلا يطب في سوى العليا مقامكم 


صلوا عقود حبال الوصل بيتككم 


والطبع واللون والانساب والوطن 
ولا يطب في سوى العليا لكم ظعن 


ولا تكن بينكم يا قوسا الأحن 


لاحظنا من القضائد السّابق ذكرها بعض .شعور بالطبيعة فانة الأشجار تميس 
والعندليب يترنم والبحر يتدثّر برداء الفرح والزهور تبتسم . فدونكم مقطوعة موسومة 


برجوع إلى الأرض : 

إلى الأرض أوبوا باهنا وتقدموا 
الا فابذروا الأرض الكريمة واعمروا 
فبالبذر تحيى شيبكم وصغاركم 
ومهما تركتم بذركم تبذدوا 
ولة” لوا عقا كداقية خا 
أرى الأرض لم تخلق لسفك دمائكم 
ولا تتركوها للاجانب فرصة 
فحق لأوطان الفتى أن يصونها 
ويصلح.فيها ما يخاف فاده 
فأوطانتكم فيها دواماً تنافسوا 
اليحك سق الالثياء درا بلاد كم 
فقيمة تل الناأس ها كان .غافلا 


وله أبقياً أبيات اتغئى يبا حبّه الوط : 


ان أغمدت حادثات الدهر بثَاري 
فسوف تسمع أو فسوف تبصر ما 
ان ألبس الشعر أقوامي بمحمدة 
الى. أحب بلدا كن لى وطسا 
ان لان مسى فما ان لنت عن خو 
والأقهر ها به البفس مدا 
فاربا بنفسك عن جهل وعن سفه 


منازفيا ما شثتم و#اعمسبوا 
وينضم فيه شملكم وينظم 
فان المي بالبرية ارم 
فللحر زاي. في: المواطن. أحزم 
ويبي فيها ا خنيندا يتهدم 
وبلئىي فها بذره ويصمم 
ولا ترهدوا” افيا “ولا -كلتسا 
اهم اليكم والمهسم مقدم 
فيصغر فيها تارة أو بعقم 


فسورف امل الاي وأسطاري 
بلقيه مجدي لاسماع وأبصار 
فسوف تلبسنى بالحمد أشعاري 
ع التتريا انيتا بأعطارف 
كلا ولكحن سمي -في العدا جار 
لكن قصدّت به ايقاظ أنظار 
شما ,رداك ببالاكل اقراري 
وعن عداوة ذي جهل وذي عار 
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ينا عوطناً غائل افيه ابر ذا نب20 قدهاج ذكرك لي الأشواق كالنار 
قل للعدو مللنا من ولايتكم 2لا نرتضيك وصيّاً بين اعصار 
وف هذه المقطوعة أتى الشاعر بحدٌ وظيفة الشاعر أي يجب عليه أن يوقظ 
الضمائر . فان هذه النظرية ليست بعيدة من نظرية الشعراء الرِمنْطِكييْنَ الفرنسيين 
إذ على حدٌ قويهم للشاعر أن يعبر عن عاله الباطن وأن يجعل نفسه ني آن واحد 
وتاي رزانا #الألاسيس البشرية كلها فهى 1ق «وظيقة النزادية وتعوير فقال 
شاعرنا : ْ 
ووالقمو مارك بالنفين: معدا . + كن لميلات بد ايقاظ انار 
وان كان شعره في خدمة مهمة والحالة هذه في خدمة تحرير وطنه وشعبه 
رغب عن أهداف نفعية لما في ع زونهذا الاقاج مق أكرياة ورين مليربي وتقليد 
محض 55595 عيان سه الشاعر خو ارقيق العواطف وفضلاً عن ذلك إذا خحلت 
العواطف عدم الشعر فقد رأيئاة باكياً عند وفاة أصدقاء. له وانه أحسن الرثاء لهم 
قال يرثي الشيخ أحمد المختار والد الشيخ حَامِدَنَ كن : ٠‏ 
وكا عق عط البوري 11 وبقت طلاب العلم في الحيران 
اوللاه:زبث العمرش من اكبرافتَةه حنى تأي الرغخيل فاك 
لما !معت أعوائيه : اغتمض ختين الصباح قنك كالهيمان 
ولت مفاخر بعده ولأجلهء الاس في ضرم من النيران 
عقلية بعييننا بده كآنه ركن وهي من أعظم الأركان 
تكرت منا اللمعيشة بعده| وتتنقصت للأخذ في النقصان 
نكأتما يفقى. القلوب: لوه شري" امن الهران- لين يسوان 
با من لبرق دائم الخفقان ولقلة تنفك في الببان 
ولخاطر بالحب محترق الحشا١‏ وجوائح موصولة الميمان 
من فقد شيخ كامل متبتل فكانه زهر على بتالني 


35 


3 بعد لعو د ع م ا 
)١1(‏ هما فوت طور في السنغال وفوت جنل في غِينيًا . 
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وقال أيضاً لما سمع وفاة صِنْوَانْ فال رحمة الله عليه : 


قالوا لنا مات صِنْوَانَ وقلت 


ولا جاءة خير وفاة شم شضخه عمّان قال : 


ا الله يا جاعل الأكوان أكواناً 
يا أولاً آخراً يا ظاهراً فأجب 
مولاي أنت الة. واحد صَمد 


يا رب يا رب يا رباه رازقنا 


7 8 
سقاه ربي رحيعا سلسلا سلسا 
42 
قد فااض سي على الخددى كا 


نال قل لاقم ألما يكت الجه 
عيزان غيران لا انك 15 قد 
محزان محزان إأفناتة اجون 
أبا طناك مهللا با أصيث به 
فاععد الله وى ل شريك اله 
لآ تبك خالي وهذي الدار دار النوى 
فلآ يكن جزعاً مما دهيت به 
اج التبراك اللنن ازية مغوي) 


اني توسّلت بالذ كر الحكم ور 
بالبيت بالحجر بالاستار مبتبلا 


7 5 الشيخ أي ال يكاين سيدنا 


5 5 7 / 3 
وله أيضا يرني والده وشيخه عمان بن ابي بك, 


ها بال عينك تشكو شدة الكمد 
والقلب محترق والدمع منبسل 


ما مات من مات عن علم وعن كتبٍ 
ونجمه كادان يعلو على الشهب 


اي دعوتك مفظراً وحيرانا 
يا باطناً عجّلن بالسّول أحيانا 
بر رؤوف وأنت الله مولانا 
ارحم برحمك يا رحمن عهانا 
ولتعطه رب بي الجنات رضوانا 
قد .قاق أقزائة نثيبا.وعبّانا 
من .ذاقفنة: لا إيزئ من بعذ ظمانا 


حيران حيران 7 انلق يران 
محزان محزان له أنقلة محزانا 
فند سح ووبال او قدهية ملانا 
ولترح مله بيوم الحثر احسانا 
لا بد من بين من لما يكن بانا 
فالحر يصير أزمانا فأؤمانا 
ولتعظيلا #انسا ترعميه هرلقنا 
دلةه_متبالا الله مبعانا 
وجلانا 
وجاه والدنا الميمون عهّانا 


1 > وذاك ال 
دعو ومن حج ذاك البيت 


أن عقلك بعرلا امه 
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فكم أرنَ رنين الاكلات على 
فلا تلم لائمي الباكي للوعته 
خل سبيلٍ فان القلب محترق 
وياعغ الفوق يق ققد والدما 
هو الامام 57 المققيث بة 
معطي الجزيل مصيب الرأي ذو ثقة 
م ببق من مثله عجم ولا عرب 
شيخ لبيب اديب ماجد ورع 
كطلعة الشمس لا نخفى على احد 
ال أب وطقلضة الزعراء يدضر الى 
ذه واعتر هر الجلم ذو العلم المن, 

شيخ المشائخ قِ رأي الملوك حوى 
من الذي جاءنا الدين الحنيف به 
قالوا الذي جاءنا بحر يفيض هدى 
فقلت مخ حبس اللة السفين لمة 
قانوا بل جاءنا القورث ابن خالية 
هو الذي عم أيتاماً تتائليةه 
واذكز- هيدا ونا لآق رجه 


قأنت يا نيد االتاقت ملكاتنا 
فى سلام عسل وان قير ها 
صلى الإله على نجل العواتك ما 
ولد وعلى اشباله وعلى 


أصبحت أبكي بنار الشوق محترقاً 


فقد وتنحرقي اليران من كمد 
لعل شل الذي لاقاه لم يجد 
يا من لقلب بنار الوجد متقد 
عار فؤادي من صبر ومن جلد 
عنْان يا رب فارحم و الولد 
عباتم اناق مايا بها غك 
هادي العباد بارشاد إلى الرشد 
كالبسجن عسودا وق المببجاء #الاند 
يعلّم العلم في الآفاق كل ند 
سوى الذي طرفه في غاية الرمد 
مي الترائر أم المسد والتحيد 
بن الكاشف الكمد 


علم المذزاهفب هذا شدي ستددق 


والكاشف مر | 


ورانه للنبي من غير ما فند 
يَاحِيّدذَا فيضن هنذا اليخر ,ند ود 
من يمن دعوته والأمر 5 رغد 
به انجلى الجور ني الدنيا وكل دد 
كالبدر في الليل لا يخفى على أحد 
كالفجر ضوء ومشل البحر جوديد 


عما محاين ور الاار يزو ني كيد 
5-6 حاتم 3 فى الأغصان بالابد 
أنجاله عسل أجثالته. البند 


وله أبقياً يرني الشيخين الطالعين في الأفق طلوع النير ين ارزاهي جو وأحمد 


كي رحمة الله علييما : 
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أإن ف عرنك يسع سار الششفل 

قاف البدار عحورتسا قاقلها 
رأعيل الث مو يق اراب لدى 
بظل فيه سوام 
كالشيخ احمد من بفضله شهدت 
وذي المدارس ابراهم من صدرت 
هو الإمام الذي عفتك دوايت» 
عد "اريزا سور يفي بسب 
تبكي العلوم التي قد كان يدرسها 
الفقه يبكي ويبكي النحو غتبيا 
جازاه بي عن الإسلام قاطبة 
قد كان للدين ابراههم متتضراً 
وقد قضى الله بي وقت حمامهما 
فب قط كر لو تالكنيه كنا 
السيّدان الكريمان اللذان هما 
هما إمامان كانا في الظلام سنا 
هما اللذآن أغاد الله تقعهما 


لولاهما لغفدت أشازه سحا 


لولاهما كانت الجهال غالبة 
يا أهلهم أبشروا من بعد صب ركم 
ومن على الارض فان لا بقاء له 
أي الملولة الذي من قبلنا سبلفيت 
أبادهم صرف دهر سوف بلحقننا 
ثم الصلاة على المختار سن مضر 


الريح منجفلاً 


أجريت ما كان في عبنيك من بلل 
عن ما كيبا فلم المع يم تقل 
ربع محيل بعيد العهد بالحلل 
بعد الأوانس والأتماط والكلل 
مسامراً فنية شما ذوي جدل 
معاصروه من الأصحاب والخول 
مشنه امود علرم لسن كالوشل 
كل البلاد بعلم غير ميتذل 
وسط الدجنات من حاف ومنتل 
بالنعت والعطف والتوكييد والبدل 
للواردين من الاشراق للطفل 
بكي الحديث مع التفسير بالممل 
و وحيًاه في الفردوس بالطل 
والشيخ أحمد معوان لذي أمل 
وله يغفر منيم جملة ال ل 
ب ني الكسوف ببرج ج الجدي والحمل 
ف الصا! لع د الخلق في الر 
فق لوجر بين الناس كالظلل 
لاكني سانلوي كي العلم والعمل 
ل يعدو بارا واضح السبل 
أهل العلوم مع العادات والحيل 
برحمة الله تغشاكم على مهل 
ولو تمطى إلى الجوزاء أو زحل 
وأين أصحاب ذالك اكلك والدّول 
بهم غداً فلتكن منه على وجل 
والآل والصحب أهل العلم والعمل 
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وكان الشيخ إبراهيم بم جُوبْ من صدور كتّاب مدينة سان لوي وأدبائها المشاهير 
كان ل معرفة شحو والأدب ولتاريخ وثبرها وقد ألن كاب ي حياة الشيخ الحاج 
مالك سه مسمى ب ه تَحَْةٍ الإخوان, 7 أما الشيخ أحمد كي فكان كاتباً بجوداً 
بارعاً في سان لوي . 


وقال أحمد عيان مه يري الحاج مصطفى جُوبْ الإمام الزاتب لأهل دكار 
( عاصمة السنغال ) : 
إمام في الصلاة وبي الصلات حميد في الحياة وق الممات 
نين قل الأنون إذ1 اففت'' عطلؤف التاقيات النازلاتك 
طليق الوجه عابسه إذا ما أحس الضيم من بعض البغات 
عن العوز أصم فلي يصعي إذا ها قال بالعوراء عات 
نقت إحَذه حبق ااسشاء قصيراً تقاصر دونه أيدي البنات 
تشير إلى المكارم منه كلف تعود. سطها عفك ' العفات 
أتى الناعى “هتاه فقلت جنا إلى الألاب: بالحّات: ”"بأني 
نول العطتى وولقد فى لي - إناة السطقى طول الحياة 
كأن الناس حين نعوه أسرى حيارى يلجأون إلى هنات 
مضى الشيخ الذي ما زال يلي على الملا العلوم النافمات 
5 الحجاج شسعى جائية كما قد كان نسعئن للصصبلاة 
ولم تترك أوان مضيت دمعا ضاق غيل دود _صيبات 
ولا كبداً سو كبد تللى فلا قبا سو تلب فتات 
قا تلب القمى. مشر أجآا ناتف للا وله قنب النمات 
فنعشك إذ سير عليه نعش2 تحلى بلمزاييا الفاخرات 
بموتك قد تعطلت المعالي ‏ وطلاب العلوم وكل ات 
فأنتك أبو الأراسل واللنامى. فأقث السون عثتك . العفيللات 
8 اليك مد الأنيوان ديد تو التقرات ‏ القبرانت 
وف أولادة عنهة عغزاء واخضوية: الملمافين, الهداة 
سقى 8 تشيماسة ملسا ١:‏ فخ الرحمات: فيه النازللات 
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وقال أيضاً يرثي الشيخ رَيْنَ الحَامِديْن المعروف بِحَامِدٌ كن : 


أيا مدير كؤوس الشان لا :تدر 
لكاهى عافد اللأسن مورت لد 
فلييك حامد منا عن ذي ر 

واييككنسه املسم ولتم +3 إن 
وليبكه النحو والفقه الصحبح كما 
يا اهل فوت نعى الناعون سيدنا 
ليس البكاء بمجد فيه خردلة 
لو كاك . يدق قديياة: عانقينا 
قد كان في خدمة الأشياخ مجتهداً 
فاذهب عليك مسن الرحمن رحمته 
اوقد ليت تعره إلى أجل 
لبيك نحن على ها كنت تعهده 
كفك عق ولد هما كنت تفيلة 
سفى ضريحك غيث بارد شيم 


فقد سقيت بكأس جالب الكدر 
ولوم من لام لا يشني من السهر 
فاني عن بكاه عز مصطبر 
رفكب كين القبيير والأتسر 
يبكي عليه بيان جاء في الزبر 
فلتصبروا. فعظيم الجر اللعمير 
والصبر أجمل للمقدور والقدر 
والملوت " تنج منة: شدة الحذر 
بنفسه وبمال غير مدخر 
معيعاً بين" يداك “عسل “منور 
فحن بعدك قِ الدنيا على سفر 
مق االودذة يا متتحمق السير 
من صالح العمل البائي على الأثر 
من رحمة الله يبمي مذة العصر 


0 7 349 3 2ت _- 
وقال ايضا دري حبيبه وصدبقه الشيخ الا مجد اليد الخليفة رضى الله عنه امين : 


مانت الاسام ويل الناس :في صرق 
ما زال مذ هو في فجر الشباب فتى 
حتى بنى لبي دنياه مكرمة 
ل عزايف أشاة لمر ادس 2 
ولييكه النحو والتوحيد مغتقداً 
لون “قنك الكلى عاللة 
نار الأسى أحرقت قلبي فواشجني 
لود #باقه يقال ذا الدشر فده 
أن تلناول اي فعس بلا الفهرت 


فلتبكه مقلة الاإسلام والوطن 
يبني المكارم في سر وني علن 
لا تنقضى بانقضاء الخيل والرمن 
قِ ىٍََ الطّود خَ الود ذاققن 
يغنيك عن كل شيخ عالم فطن 
ولييكه مجمل القران والسّئن 


ولبكية الفقه من فرض ومن سن" 


5-3 


وفيضة الدمع فوف الخد في هتن 
لو كان يطفئها في القلب واشجني 
لكنث أل فاه سه سيق 
بك البرازخ إذ لففت في الكفن 
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كأن نعشك شمس إذ تسير به 
يخال نعش حسين في بكا وأسى 
أغواة تمقبك .مك ملك لو عل 
شائل مثل ضوء البدر لو مزجت 
دقائق لك في الاخزى زجرت ها 
تق قاتلما قي كل حفكبة: 


أو ودش_الكنهوا تنيغا عفدا طحا 


أو يبتغي الميت في الأعضاء مقبرة 
أو لم يخل عدد الرسل الكرام انا 


لبنح ف الداس والاسفار أن ملت 


بارلا مع كل الله ميقا 
خَذَا عوابك. يق الح كي 


تناءلوا عن جنان قد نولك يبا 
قر سير الرسل مراكم 
الا رفظ ليق الرسه مقطارياً 
ومسإيس اي بم قافيسة 


فليعمل العامل الرَاجى لطائفه 


جاورت ربك في الفردوس مبتسما 


أبكي عليك وم أبرح بيرح أسى 
زاثى للك راث بالقريض فنا 
لولا مغالبة الأشجان في خلدي 
روحي فداؤك با من روحه طلعت 
5 رؤتساة ذات أتهار وأبنيية 


يباب سؤلك لولا حكمة سبقت 


في ذمّة الله نم للحشر مغتبطاً 


ضيفاً إلى الروضة الفيحاء ذي الحزن 
لأورقت فوق هام الناس كالقئن 
طبع الدجى لم يبت يشكوه ذو فتن 
قلوب من عظُمُوا الدنيا بلا نمن 
غنك المسائل إذ غادرت واحزني 
لكنت للكون شيخاً مفرد الزن 
دفنت في القلب والعينين والأذن 
لكدع' ذ! عزم مهم وذا رسن 
عياتلك اللغيز أعيك نبعة الومين 
ومكرم الضيف أمسى ضيف مؤيمن 
فاق إلى اللليه هارا بكل هي 
مأوى نزلت أم الفرهوس أ القسين 
ترق هناك جما الخدم أن فني 
كالطير ينقل من غصن إلى غصن 
وان حوق فرج الأأشرار 


لكل ذا كنت 


عن فتنخ 
فى الدنا عل السسق 
وجنت قومسك في الفردو س, بالقرن 
إلى اللقاء 55207 

بقضي القريض لعمري حقكم زمني 
لقلت فيك رثاً في الدهر لم يكن 
لحضرة الله حيث النور في علن 
من زحمة الله فاسكن غير ممتحن 
مللائك الله كم قدمت وق تي 
فرحمة الله تغشي الروح بالمنسن 


الور امب يع لاوا زيمت وبري 
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ريطن يخبرحا قد يع الك سيد خياننية انهم لثاراق حلي ةلق اله 
امول أل عدا فق يلها “او يسنا عد يك الظدات. بطل التطيطة' قاط 


حزنه ): 


الموت. غظيب حسام عنازم 3اثسز 
م ينتج كسرى أنو شروان منه ولا 
لم ينج في غابه من وقعة أسد 
والطير في الجو والحيتان في للج 
م ببق فوق أديم الأرض من أحد 
في فناء جميع الخلق معتبر 
كانت لنا بهرة فاغتافنا القدر 
#اتكدم القار والحسات جمعسنا 
ل تسشاقط علق عنانفواامقا 
ابت الناادردفاشالت :فاته 
كأبا إةٌ غدت. مقا عي ةس 
لقدج يع عر بالا عه ,ارسي 


لم ينج ذا حذر من وقعهة الحذر 
عمرو بن هند ولا النعمان أو زفر 
والابل والشاء والانعام والبقر 
والصّقر والهلهدهد القمري والنغر 
الوحش والجنَ والأملاك والبشر 
وني الزمان لأرباب اللبى عبر 
وتلوت قن الاق لايق ولة بسر 
والإيت: متقظ. مهسا هوم التبر 
منا على هرّة تاهت به الحسرر 
كانت له وزرا يا تالز 

أوصت كريمة ابراهيم تعتمر 
لا تبملوه فحق الجار معتبر 


ولقد أوردنا بعض قصائد يرثي بها أحمد عيان سه خلقاً جم الغفير بيد إن 
1 كينها ليق اال لماكتم ما كالامن ماقمل ورده فان جميع سلاسله 


الصمة. الله 7 


لصلاة وتسليم عم 
ّ - والأصاعاب" 1 
هم الوسائل للرعمن فامحذوا 


وبعد فالقصد بالمنظوم. أجمعهم 


ف . شو 


الطريقة المشهورة : 


بالحق لا رب إل ربنا الله 
بسن 'يد قد أنان اليه اظلبناة 
والمقتفين سبيل الحى يا الله 
له الوسيلة مقرون .بتقفوه 
في سلك شعري نظماً راق. معناه 
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ملابل لأي. غتان” أسددها 
ققد نأل والدنا الميموت طائرة 
وذاك: عق سيد" الأغرات يرفنها 
وذاك عن شيخنا التجاني أخذها 
ثاني الاجازة قل عن سيد العربي 
وعن محمد البنان تاها 
وثالثك حسن يتلو محمطّدهة 
وذاك عن ابه بكر طريقنا 


ورابع ابن محمد شيخنا العلوي , 


عن الإمام التاسيني. قدوتفا 
عن احمد عن علي وهو خامسهم 
عن شيخه سيد الغالي اريد ببم 
عق شيهنا أعمد اباي عدوها 
ختم الولابسة مسر السر :مس رقف 
وساقس أدبيف الشقشان يذو ريك 
عن سيدي العربي عمن ذ كرت لكم 
عن الحبيب حفيظ الشيخ سابعهم 
عن البقي بوضين ستحيساة الصثر 
ما بين شيخى وعهان بن فاطمة 
وذاك عن شيخنا البنان بيك مثيه 
عن ادك حب الزاهب الثهر ال 
ومنهم الشيخ مولى الطاهر العلوي 


كالدن والفوغر -المكنوت غراه 
اجازة من محمد فال" ترضاه 
إلى علق اتمابيق مرمناه 
عن الى 134 عسل 205 
محمد لشاتعبي الصرغنى مثنواه 
للشيخ أحمد نرجو فوز لياه 
عن شيخه أحمد بن بد منجاه 
عن حافظ العضر أتقاة وأحشاة 
عن شيخنا العبد لاوي زاده الله 
عن سيدي عمر ” يا حسن مراه 
قضاء حاجى ونيل الفوز يا الله 
جد بل ولي شاءه الله 
له به درجات الخير جراة 
عن سيدي 5-9 كنبون بشراه 
من الأساقينك: قبل برعم الله 
عبن. واليذ, يعل “فسان سكتاه 
عبن الحييبه عل -لست: أنساه 
إلى الإمام ابن عبد الله غوثاه 
هداه أاسنى سبيل الحق اسيهاه 
سامي المفاخر بل مصباح دنياه 
محمد وهو باذن الشيخ والله 


(1) كما قال له الشاعر فان عئان أباه » هو الذي أعطاه الورد التجاني . 
(؟) هومن كبار علماء البيضان في -موريتانيا . 
(5) هو الشيخ الحاج عمر تال قد سبق ذكره . 
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عن البشير ابن غوث الخلق اخذها 
فلم يزل في ذرى العرفان مرتقياً 
له سلاسل اخرى غير ما ذكرت 
باترونة الللحه 'اقى زر واكوتا 
جزاه بي عن الاخوان قاطبة 
عله القلم_يلقى اناس متيطاً 
أغانتا “اللتحة ول ٠‏ فاه سرجه 
يا رب فلتجزه خيراً ومغفرة 
واقبل له كل ما يأتيك من عمل 
واجعل بنيه 2255 سادة كرما 
واجعله يا رب بالخيرات منقاباً 
وارحم لقائل هذا الشعر احمد من 
وكل منتسب ينمى الله ومن 
وكل من كان المختار مقتفنا 


رسؤل صدق حباه اللنت» مزه 
8 1 0 3 51 
سر السراثر حوم البعت شافا 


ثم الصلاة وتسليم كذاك على 
واله وعلى الأصحاب أجمعهم 


وقال أيضاً يودّع تلاميذه الد كاريِينَ : 


ا 1 الع حقي. الدفات 


ع0 طاهر العلوي المكنون مرآه 
إلى جناب العزيز عرز مرقاه 
عن غير ذا من صحاب الشيخ ترضاه 
والعلم والفتشح دئياه وأخصراه 
واسقه من ربه الرحمن رحماة 
غرا #با الة أغيفاة وأفاء 
ووشق “الال - اله ورا 
فان سيرته خير وعقباه 
ورضي الله عن شيخي وأرضاه 
وأ الفيناق جنيسا “عمل إإعاة 
وني البّات بارك كل ولاه 
بي افيا فالتا لأباء 


يلمى لوالده يرضيبيم الللحية 


خير البرية عند الله جراه 
والشيخ احمدنا التجان يا الله 


وَآطْن: ٠‏ المسواظو 
نولت “داق بي وهم الرحاب 
وأحلام من العجب العجاب 
ومعرفة بعاقبة الصواب 
جما" وليه فحت القنايت 


يشاهد في ابتعاد واقتراب 


بالاياب 
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فا مهم يرى الأرجال 
إذا تزك القريت عم سيراه 
لهم في ساعة العلم اقتراب 
وشغلهم كنات الله دأناً 
تراهم قارئين سمل أن 
وقل للسائلين هناك عنبيم 
2 يبلك قوسم إلا لإريساكٍ 
" أقيير مين أديبر مسجو أقيبر 
جواد من جوادٍ من جوادٍ 
أرب من أرب من أريبٍ 
وقاهم 2 شر الأعادي 
ويجمع شملهم ويصون مم 
وبوانا الإله بلا حاب 
رعى الله دكار وساكئنيبا 
وصلى الله لمحة ا برق 
زم 81 اك فاق شرم 

وقد قال ميقا هم عند مقدمهم | 
الجناب الغر : 


والجو طاب ورييح النصر جارية 
وأصبح | امنا عذباً سائغاً كنذا 
والدذهر أصبح يزهو ي غلائله 
بشرى بمقدم سادات غلوا مما هنا 
بالبذل قد عرفوا قدماً ولو سكلوا 
قد رجعت سئلويسا روحه وزها 
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يرى نور الجمال بلا سحاب 
وما أن يشتكي ألم اغتراب 
للسفاه ذو اقتراب 
لقوا عوام من كنات 
جميع العلم من بابر لباب 
وعن أعبارنم طرأ كفن في 
خبير- باللفات وبالحساب 
عباب من عبابي من عباب 


غدا لات وبلا عقاب 


من الاخوان فعتا والصحاب 
على المختار مفتاح كل نات 
القن قشر الققات 


اذا ما 


لى و سان لوي : بشارة الأنجم الزهر في 


والبغر عدنا أزاح الغمّ وانزاحا 
وَالرَوْضن من عرفه الوردي قد فاحا 
لاسن ما يشتهي فازداد أفراحا 
بجر أرداثة قِ الأرض مرتاحا 
نكلهم لأكتبات امد قند لاخا 
أرواحهم بذلوا في الحين أيواخا 
0 سور كما شئناه وارتاحا 
فينا فكل بما يخفيه قد باحا 
طاب الموى واستنار البدر وانصاحا 


من مد راحاً إلى اذراك سعييم قد أتعب الروح ني صعاها والراحا 
هذا ولا زال رب العرش يكلؤهم كا خالين -أضاة وأياع) 
وقد قال في الغزل : 
أزى عوق عل كل اعتياق -” آير: + آى قله الأسر 
تست عو سناد الل تم عا قذ: كنت أكثر. في ميري 
وقال أيضاً ما جاء بحدٌّ للحب : 
الحب شيء عجيب لا حياء له 4 دعوة نحو. الأحبّاء 
يسى القلوب كؤوساً من صبابته 2 فيا الشفاء وفيها لاعج الذاء 
موك عل الع مط دجا شد با حور 0 
في داره بحي جَلفِينْ يسان لوي عن اللقروف الي تاهما فنا 7 كلتقت ربدت 
لأحد أقاريه درق الكلق فخطبا إلى أبييا فأبى الأب . ولما كنت على يقين أن 
المخطوبة كإنت تحب الاخاطبه تمقدار عق با أو افد حلا ارمع مجهودائي حتى 
كان الزواج بعد اقناعي أبا البنت المناهض فنظمت هذين البيتين » . 
وله أرقن يع يقس الاخوات : 
انظر لوجهك في المراة معتبرا وان يكن حناً فاففلٍ مناسيه 
وحيث كنات يجا فى ا إذ جمع قبحين حق أن تجانبه 
وقال أيضاً يفسر معنى عيّان : 
أقول لمن يسائل عن عيان وعن معناه من أي معان 
عيان سهاه أعمة هو جدي فدونك: ما تثاء مين الِان 
عاين عا نواة له كو “كنا نري السادق بالشنان 
سوف تدل هذه اللمعة من الترجمة على سعة ثقافة الشيخ أحمد عيّان سه 
فهو لذ اندر أن 1 من شهر لوانت وولاتسيتيي ل 
وله معلمان في علوم الدين وهنا ابوه ومود آج الذي كان تلميذً لجير لجيرن حَامِدٌ كن 
وكان ابوه هو الذي اعطاه الورد التجابي وعلمه انها كثيراً عق أكافت التصوع 
فاشرازره ... قال فيه *: 
شيخ لبيب أديب ما جد ورع2 يعلّم العلم في الآفاق كل نا 
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وكان يمدحه ويرثيه بكل الوجوه . 
وكان شيخه في العزوض والشعر السيد محمد عبد الله بن ففا الدؤلي الموريتاني 
ويتأثر جد التأثر بعبد الرحمن البرافي من ال اء القدامي وبأحمد شوني من الشعراة 
المحدثين . إبتداأ النظم سنة ١971‏ ملل قدب كتاباً في الطريقة التجانية . وله 
تلاميذ في الشعر مثل مصطفى سه ومحمد سه وَصِنْوَانَ فال ٠.‏ وه مات الأخير 
حديث المّنّ وقال لي ما يلي : «قد طالعت كتاب « البؤساء » لفكتوز يشو في 
العر بية وطالعت 26 رواية لفولتير وروايات كرنبي 2 اوؤشيختي قِ اام 
الحاج محمد أَِياسْ الشهير بالخليفة الكولَخِي السنغالي وأنا في العقد والتوحيد على 
مذهب أي الحسن الأشعري وأنا واثق بالإنسان عؤمن 4 بتشريتة 81 . 
وشعره الغنائي المقوي مقتبس حيويته من انتاج المبواء العرب ومتوجه نحو 
مستقبل مفتّح على كل ربح فكرية . وقد طرق كثيراً من ابواب الشعر الخالدة 
نحو حب الوطن والصداقة والموت وامهمم العالية وتمجيد كبار الّجالات وأحمد 
عيان سه راسخ القدم ي عادات أرشئ النغال عورد المافه ومشاعره ه.: “كل 
ماء معين فيمدح نبينا محمد عليه السلام والشيخ , أسيند التجاني ثم 1 شال عن 
وجنرال 0 والحاج مالك سه ؛ والشيخ سعيد لور تال والحاج ١‏ 57 انيَاضَ 
رالشيخ محمد الخليفة انْيَاسْ ويموه بسان لوي وزهورها والرجوع ال كَ الأرقي . 
بيع ف ل للق ووغير يعتق كل ما الئل تقيه توستة رسيظ اتضوايرس. وب اث 
نانة جهورية ايقاعيّة مثل ضائغ يتمكن باه للااء إذا قلنا 
أعتميد 108 من بحو م ن كتباو الشمرا:المماصريق في الستغاك فلتتيره من | لشعراء 
شاهير المداحين لسيدنا محمد عليه ةم | والشيخ 55 التجاني قدّس الله سره 
ثام بي للقدمقام الحا ماللشسه والشبخ سيق القن" بودع الشعر وينقطع 
, التعلهم والتصوف نعكا حو سيدا بود حو إلى انغامه الشعرية الى 00 
يال ضرت جهروى. فى عنوظةالليل , 1 
الشيخ الحاج مَاجِوز سيسة 
هو همالك الشهير مَاجُوْ مييية وكان يعيش في أواخر القرن التاسع عشر 
لاد ونوي سنة /11 م 9-7 عضرا للحاج مالك سه واحمد بمبه وابن 
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المقداد والقاضى مَجَخَتٍ كَل الرّواد للشعر في السنغال . وحفيده الذي سمي جذه 
بحيى قي سان لزي يرأس ججمعيّة دبنية نظامها مشدّد بحيث ان:وصفت الجمعيات 
االأعرى"أعفاعها ب والجتوو و وهده اللكمدزة الأسلامية شديدة القرق واللحمية 
متاسكة الأعضاء جد الماسك عجيبة الدّقة في الوقت خيريّة مدهشة العصرية وروح 
التنظيم ذات تأثير بغير ضوضاء . 


وقد إعطانا الحاج مَاجُورُ سِيِه الحفيد كتاباً ألفه الجد في الفقه . 
"لمعي سب وو ا انا سق » يق 
ابن المختار اليدالي فهذا ابتداؤه : « يقول عبد الفقير إلى ربه الغنى الراجى غفران 
0-0 عيوبه ابو محمد مالك بن عبد الله بن عمر المالكيّ القادري الشتي 
الأحمدي السالميّ أصلاً الأندري مولداً اهيز بان كلمب ضيسى وقاقنا ابه كر 
ابليس الرجم الخسيس » وبعد صفحتين من نثر السجع قال : ه أما بعد فلما كان 
العلم أفضا ل ما من به الرحمن على الإنسان بعد الإعان وشيرفه على سائر الحيوان 
وقال عر م ن قائل لأكمل الأولين والاخخرين : « إقرأ باسم ريك الذي خلق خخلق 
الاثاآن من علق إقرأ ورك الأكرم م الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » 
وقال م الرحمخ علم القر أن خلق الإنسان وس عي ع يو سق ٠‏ عبادة 
لماه 0185 فاه لوا أهل الذ كر إن كنم لا تعلموا ن ؛ وقال « هل يستوي الذين 
يعلمون والّذين لا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات البينات 'وقال صل الله عليه 
وسلم « طلب العلم فريضة غلى كل مسلم » وروى عبد الله بن عمر ان النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا بمجلسين أحدهما بكرو الله والآخر 
يتفقهون قال رسول الله كلا المجلسين على خير وأخدهما اعا الا بن صاحيبة 
أما مؤلاء ألو اق تال ويذكرون إن شاء أعطاهم وإ شاء نهم وأنا المجلس 
الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل وإعما بعتت معلما وجلس إلى أهل العدم 
« وقال صلى الله عليه وسلم النفين تناع »القن قلي وير عرد لقا حيرا فيد 
في الدين ؛ وقال صلى الله عليه وسلم « خيار امني علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها 
فجمعت من فوائد فوائدها وفرائد فرائدها ما هو الأهمّ الأفضل الأولى وهو ما 
يتعلق بالطهارة والصلاة وهو الأوكد من علم الدين لان الناس به يرشدون ويجهله 
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يضلُون إذ لا نصح عبادة مع جهل شروطها وكيفيتها . .. وسمّيته ( أي كتابه هذا ) 
بة الكريم امالك ني أحكام الطهارة والصلاة على مذهب مالك » . 

ولا كان هذا الكتاب متعلقاً بالفقه اكتفينا باشارة إل و فبزع تاجوز 
لدف تاتقي قار في مددح خير الأنياء غلية السيلاة والسلام فان التسينة الأول 


تعترض صل اللرلة وتتسين ذا . اعتنق بشرح كل ب مقستيا بس واغراناً 9 
موريتاني اعجب بالقصيدة فها هوذا مستهلها : 


تبوح معاج الوميض قلوب 
توح عن سود تدب كأنما 
حدتها الصّبا جنح الظّلام فأيمنت 
فلما سقت وادي النخيل إلى النقا 
لقن عل بهذ. اللزار بوسقلبي 
فيا عجبا الي على غربة النوى 
ها نكهة مثل الأناب رضاببا 
الغرام بمثله 

وأذكراً سد هاقي السي يعسن 
وذات دلال تيم القلب حبّها 
يع اا 0 


0 
فان امرأ داوى 


-- ً ءّ 
وان امراقدة ف ل اعلنه 
شرا عمسن بق 
وان امرا نالته نعمة قومه 
رسيا لوقه ابيز عن متتو 
معي > 1 
وَأ 20 سي اليه سر يسسسرة 
زأيق صروف الدذهر عرقن أعظمي 
إذا فلت ابت أو تغافل صرفها 
واني إذا ما ضاق ذرعي لتكبسة 


وم 8 للخطب الملم اهو * 
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بذي الفرد يبدو تارة ويغيب 
زواحف من جون لمن دبيب 
فقلت بلاط الجسر حيث تصوبء 
حدتما إلى مفضي الكثنتب حدوت 
وتبدي ازوراراً والمزار قريب 
قريب وان تدنو الديار غريب 
وثثر .- كنوى. الأقحران شيب 
يكن بن أعنانه اليك 
لذكرها بين الضلوع وجيب 
وني القلب من نار الفراق ليب 
ول" تتتضى .سق منينبة. أغررينب 
ولو كان عنهم نائيا لقريب 
ولما يجحرب نفه ليوب 
عن القصر خام عرضه لأريب 
فأفثى ولم يلحد بها لكذوب 
وشيّين رأسي والخطوب تشيب 
تأوؤب هم لو يكحاة يؤوب 
وأ زعجت النفن الجموح ذنوب 


يلوذ به 2 النائيات اكرائب 


ألوذ بطه فهو قي" لهب 


كريم. عزيز من 7 8 


فكم أنبجل الإنجيل نور ولادة 
وأخبر أعباد الكنايق لحت 
وق أعلنت صوص ااقوائفل 31 اتنا 
ونيران فرس حين يبدو وقودهها 
تأقبحت وفيض عيرة وكلااهنا 
ومن نوره لاحت لعائش ابرة 
وأسرى به كيما يفوز بقربه 
مقام خرٌ الشامخات مهابة 


ع 


دنا فتدلى قابا قوسين مفردا 


وني جمل قر اليه من الحفا 
وني الجذع لمًا حنّ من 1 النوى 
وي دوحة تمشبى اليه مطيعة 
وق مس برع الثناة عن م معاد 
فنالت به ها لم تكن لتناله 
وف ردّه عيناً وف تفلة هنا 
وفي سقيه بالصّاع جما غفيرة 
وني رميه الجيش العرمرم بالحصى 
وني الشمس لما قهقرت من ورائها 
وق.غدكبوت قنك ست :وحمامة 


أوفى عر ستجيد طليب 
وأفضل من شقّت عليه جيوب 
أغرٌ صبيح الوجتتين نجيب 
لتو ةا عوسي عن مبناة تقواب 
أن أواك. الماشى سريت 
شعاب يرد الطارقيق سورت 
كماء بحير قد علاه لهحيب 
لصاحبه مما دهاه تسيب 
كقيصر لماريء وهو عزيب 
وذلك مما م كله “عر 
له وقلوب السالكين 
دنو اصطفاء والقريب قريب 


تذوب 
اياب حبيبا قل دعاه حبيا 


يفيل ا دين الأناء ف 


وني الضب يصغي اليه ويجيب 
هوى وحنين الصامتين نحيب 
لأساتنا قزق اليورب اوت 
فحت د المسح وهي حلوب 
يوك كن .آذ الثاقات سقو 
الى يز الماء 

وي شعبة أخرئ مله وهو حسيب 
فووا وفهم للسيوف ندوب 
وقد حان من شمس الهار وجوب 
وسرح يسد الغار .وهو قضيب 
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وني الطرف إذ ساخت بوعر بئاته 


قواللته لول وحيةا متقك لنر 


وي مبرم دبّت اليه دويية 
وني بيضة كان الوفاء بوزنه 
وي الوفد إذ جاءوا وفيهم زمينة 
١‏ 3 اعد أ آم 
مسكم التزيل أكم آ 
لقد اعجزت اياته كل ناطق 
وقد رام باغ باليمامة شأوه 
بكل رديني و8 5 
وكل رقيق الشفرتين يزينه 
37 هر 
وملس تباري الريح اما نضالًا 


كهول وشبان وشيب بؤمهسمٍ 
فريسة يتضسل المخندواني انصازلاً 
رجال يرون الموت و عليهم 
نبارهم ضرب الرقاب وليلهم 


وفارسه مما اعتراه كتيب 
لقام ذليلاً ما أقام عسيب 
حتونيع مما جنوه ضروب 
بليل وامر المشركين حزيب"' 
وي نخل عام طلعهن خصوب 
كبضعة لحم أب وهي عروب 
له في قلوب المؤمنين رتوب" 
فسان فيها باقتل وخطيب 
ترى النجم فوق الماء وهو عزيب 
فاب ظليعا والظليع يوب 
عليه ودين الحق ثم شصيب؟؛ 
شهاب بايدي القابين ثعّوب 


ا 

صبيب» ير ا وهو رسيب 
1 
5 - 


إذا حاربوا ماضي الجنان ضريب 
إذا لم يحب داعي تزال مجيب 
اذا فر من وقع السواقف» شيوت 


قيام ودمعم هلخشوع يصوب 


)١(‏ وهؤلاء الخسة يعني ببم الأسود بن مطلب القرشي والأسود بن عبد يغوث والوليد 
ابن المغيرة المخزومى والعاصي بن وائل والحارث بن قيس السهمى اقتصر الناظم رحمه 


(؟) حزيب معنأة الشديد 5 
0 : 
() رتوب أي ثبوت وعدم تحرك:. 


(؟) شصيب : غريبا . 
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وكم من حنين ي حنين وزفرة 
وكم من يدن نوع يدوا تيادرها 
غزاهم بحيش لا يكت عديدهم 
هم ادّرعوا رهج القتام إلى العدى 
يؤيدهم ضرب بفض جما جما 
فولوا وحد المشرفية هيم 
ولم ينج إلا هارب بدمائه 
وال طريد بالتجاة مكذب 
وكم من قلوب في العواسن واسن 
وكم ف هيام مثل هيم من الصدى 
ومن احد كان العدوب بساطه 
وباكبنة يكى يرك وأعلسيه 
هم جالدوا أعدائهم بسيوفهم 
جزاهم إله العوثق, 3 كل لحظة 
وازواجه والال والصحب كلهم 


م كان ذا كنب خئلا من ودادهم 
فحبهم سيقي ورمحي ومغمري 
ولم يود جار استجار بحبهم 
فهذا مديحي قاصر عن علا كم 
وطاب لما يبحويه من طيب مدحكم 
0 8 
ودج رسول الله افضل كلهحا 
2 
نه ارنجى غفران مااكسيت يدي 
لتفسئ وللاشاخ وس ووالدي 


. خبيب : مسرع‎ )١( 


جليهما ماضي الغرار قشيب 
ورود حياض ماؤهن صبيب 
خميس يغص البحر وهو رحيب 
وكلهم شاكي السّلاح قطوب 
وأرصع نُجَاج التجيع دبوب 
شلالاً ومهم فائظ وخصيب 
بمج نجيع الجوف وهو خبيب' 
وعان مدالي الساعدين حريب 
عرى قلبه لما حواه قليب 
وهامهم قعر القليب رسوب 
لدى احد قد بات وهو عذوب 


وباك ولا يشنى الذخول نحيب 


٠ 1‏ : 
كما قيل اودى بي الغوان عتيب 


وصل عل المختار والآل ما شدت 


انتبت هنا هذه القصيدة البديعية البائية 


مطوقة جنح العش طروب 


ة المباركة المديحية التي نظمها الشاعر 


3 اللوذعي الأقيت اليك الحاج مأ جور سيسة : الأندَرِي . وهي محفوظة قُ 
ئن المعهد التأسيسي لإفريقيا السوداء بد كاز 


وقد نظم ايضاً قصيدة بديعية ميميّة مديحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وهذا مطلعها 8 


بديع مطلعكم 5 جيرة العلّم 
ان جئت سلعاً فسل عن ريم ريمة هل 
أ أزرخوا يوم الوداع على 
صدوا فلم يبق لي جلد ولا جلد 
قد هدّدوني الجوى ركنا وثقت به 
وجرز دون التوى ذيل الفراق وم 
جدوا الوسائل إذ جد الرحيل م 
ف القلب ذان الفوى والشوق يوقتبها 
من عد من صبره صون الدّموع فقد 
من جاد بالعين لم يبخل بادمعها 
قالزاجيت غل فس سحت نا 
عقرت الفسي م الى أنيم علتوا 
وسائل ما الحوى العذري قلت له 
ان الموئ لموان مايقم فنة 
نكر افو شوق اد بيه 
فديته بحياني من شغفت به 
قد كنت أنددى ضبني والبمية بتاك 
قالوا تحن إلى وصل فقلت لحم 


ريح الصّبا ريح من شط المزار به 
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سنا براعته نار على عَلمٍ 
بالبان مذ بان عني أو بذي سلم 
خدّي خطا بلا رق ولا قلم 
والغصن يذوي لفقد البارد الشبم 
عي هدّدوبي بسيف من بعادهم 
ابال ان جردني من سلوهم 
ولا رسائل دي 

لاغرو ان تلفت نفسي من الضرم 
الردوت سكي ولا استطيع ملع الندم 
متت انس تلن رادل ل 
يوسا - فلت 3 سام 
وما سيتجدئ سوى خز فى وضم 
دق به ساكنوا الجرعاء مسن أضم 
تكسن وترضاة نفس السادة الخدم 
لمدنني لست ارجو البرء مسن سقم 
من متلبي وهو مشغوفا بسفك دم 
فكيف والحب باد غير منكتم 
ان كان جودوا به فالوصل من كرم : 
فقد يرود الكرى ذو الحلم محلم 


قن لل جيم عيقن_اقانة؛ النضة 
يا بارع الشكل عل في نصرة لفنى 
ما أورد القلب ناراً لا خمود لها 
هق ع مطلبه قالت «مظققية 
نقد عسيت قذيع السدل »بي سار 

ولو أطعت أبا نعمان حين دعا 


ان عدت أصغي لنصح من أ اخي ثقة 
جزيت يا عاذلي في كلمة وصلت 
أطلت ليلي بنصح طاب طارقه 
بشرني بسلو متيام #حمووم 
يا سادني نورت أملام إذا حشرت 
رقوا لحالي. .وقالوا من تحتنبم 
مأ عي يج ري 
قالوا اسلهم قلت قد ضن الفؤاد هم 
العنيغ بنش السام لها 
ما سابق العذل جارى اعم د 
حكم الفراق بفنوى البين فرتنا 
رضيت بالصرم إذ عزتٍ نفوسهم 
موف لعن اتويت 
حاف م٠‏ ق .قموائي لمث العرين. كبا 
بحمون في الحل جاراً عن أخي ثره 
تجلدي واشتيائي لوعتي تبي 
عفت العيون فلا حوراء 8 
احمت من كاه ابل قي متهم 
قالوا حديث هوى في الوصل زاحمنا 
من غاص بحر الهوى يبغي جواهره 


عبني وأبذل روحي في لقائهم 
ضل الطريق إلى عرب بذي سلم 
إلا اتباع ال موى المفضي إلى اللندم 
فالعز بعد اقتحام الهول في الظلم 
وما طعت جديد النصح 2 هرم 
ما كنت أدعى أبا حسّان في الذمم 
فم فقولوا سل النلفخ قِ الحم 
فصيحة ذدكرها يعاو بكل فم 
من اطولها.بيت أرغى النجم 1 آم 
فانعم قانت المطاع النافذ 5 
بللي العظام وعاد اليب كالحمم 
تسل قلت عن الأوطان والحشم 
سعى الآريب إلى الأهراة والتهم 
قالوا اصطبر قلت صبر الهيم عن شم 
بروقها فتجود العين بالديم 
ما يدل على الأواء والالم 
إلا كبا مثل ما في العيش والنعم 
ما أنت يا حكم في الجيران بالحكم 
عن وصل متصف بالذل متسم 
لأن اتيرة'_ سقه ارضايتج 
أغراقك لحظ عيون العين في الخيم 
ما بالهم يقتلون الجار في الحرم 
للجهر والحسن والادلال والمهمم 
إلا عيون ظباء البان والعلم 
حتى ظفرت بحق من وصالهم 
والززق بالحظ ا ليس الرزق بالقدم 
فازت يداه بمشور ومنتظم 
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ياقلب مالك :تدئ في المرئ جديا 
5 
لو كنت أَبْدي الذي لاقيت من ألم 
03 2 
كم بين نائحة تكاإ وساجعة 
غادرت بيت اصطبار لا مقام به 
فانت هواد المعان والبجساق إذا 
وكل بيت وإن حل 
د.حمد المصطفى المختار طه بن عب 


0 


عين النعيم 3 العين رؤته 


حت 211 | 
سن اتح زيم أنى تى الوصف الكريم إلى 
أبيك من ا ل هنبا عفى عؤاقب» 
1 لع ان 11 

اذ ف الليل , الهيسم فمحا 
ا با للد ارييس 
هم بالجمال الذي ٠‏ 


فم لوا لده السَامى 
ول 0 التعرع الى> 


كم أية ظهرت من قبل مولده 


7 

إلى اوراس رثوا لي ثم مم ألم 
نعم وقد جل عن اخفاء مكتتم 
أفديك مِنْ سّاكن في القلب محتكم 


وصد واسل وحب اعتب وبن ودم 


أنا 5 فركني غير ملتزم 


كرت جياد بديعي دون شاوهم 
وجوده دون خير الخلق كالعدم 


٠ 01 :‏ > 
.ام التغات: لحه ١‏ عنة العبلم 
10 39 ر 1 


0 0 ِِ . 
ادري ل 3 ام حسن تسم 
افصاح فقس لدى نطف له بفم 
جمال كل الورى إلا فلا تم 
له الفضيلة قبل اللوح والقلم 
- 530 تأ 
وهو الختام فهذا غاية العظم 
0 ضالب طاه قف طاهر الرحم 
نه إلا ظرطه بيك من ريغيو 
ماذا جلبت من الخيرات والنعم 
مستصحبا احسن الاداب واحترم 
وقيره طيبة الغراء دسن ريم 


وعند مولده تنى عن العم 


اخبار حساده اهل الكتاب به 


والفيل 5 والحبشان ترجمهم 
وقد حمى اللمن شهب عن مقاعدهم 
ضور قيصر عد لاحت .وها قرريثك 
غاضت مماوات إذ غارت بحيرتهم 
وصرح فارس لما جاء خر له 
قازت بإرضاعه سعدية فغفدت 
كم شاهدت فيه من يمن ومكرمة 
فالمييقن. أن شق ودته لآمتّة 
قالت خشيتم عليه ريب حادثة 
قد أظلهه املاك الاله كما 
وعفت. الأرضة: الخرساء ها زجعوا 


واستبزؤوا فاتى جبريا 


32 
هرا 
6 5 / 


وجودة فتىّ رتق الرفق م: عدم 

١ _ 32-7 0-3 0-3 - 7ب‎ 
0 <2 

كم غلة قد ازاكبا اناقله 


من راحة سبحت فيبا الحصى ورمت 


بالمختار فاز يلا 


0 0 
كانه إذ انار الكون شمس ضحى 


ع 
ٍ 


وخارق وهو طفل غير لققم 
أن لا يصاب بصاب ي بيوتهم 


والله يكلؤه من حادث اللمم 


قالسوا خو القيت: قلت القيش ثم يرم 
في الصحو لكنها من جملة الخدم 


03 
1 


أو فضلوا فلضرب من قصورهم 


كواكب خلف بدر في اصطفافهم 


ع 
امن لبزم حل لمتفيه 
جرى ليوث الغاب في اجم 
ٍِ | 
5 و2 
دون الكلم وبالاسرى ولم يرم 


يقبل الفضل نه موطى العادم 


ههل! هيما فى تقدم غير ووم 


أخفوا نبوَة هادينا بزعنهم 
ما خط قط ولم يحجم لنازلة 
يكفيك عن صحف نور هديت بها 
فالكوثر الحوض يروينا وشائئه 
ان المزمل من ينكر نبونته 
وحى من الله قد جاء الامين به 
هو الأمين ونحن الآمنون به 
فاصدع بحبك للماحي الشفيع وقل 
فالحشر يحلو إذا مامرٌ في خلد 
والخلد حلّت لنا إذ كان قاسمها 
ما رد حاجبهة من َم ساححه 
جبينه معدن الأنوار أجمعها 
بمينه البحر لا فقر يجاورها 
أفداق ان وأكنين للنوال يدا 
رحب الفناء عظيم النار ساطعها 
احباته: وؤاتاء وتاللسه 
لا يملع الخير والجيضه وان كثروا 
ما اختار موتا على طيب البقا ألحد 
من لاذ بالمصطفى دنيا واخرة 
ماذا حوى الغار من فضل ومن شرف 
لن تدرك المقلة العمياء شمس ضحى 
حيّاه صخر ولبى الميت دعوته 
ما كلم الظي إنسانا ولاذ به 
نرجو نداه وترجوه عداه فما 
سهل خلائفه جم نوافلله 
من السفينة قد عامت بدعوته 
وقد توصل أيوب الننيي به 
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والله أظهر ما أخفوا برغمهم 
يوماً ولو نفشت بي الحرث من غنم 
وعن جميع الورى الحاد فلا مهم 
تتلى له سمة فيها بكل فضي 
فى اتزبل قبل غير «تهنسم 
إلى الأمين عن التبديل في عصم 
يوم القياسة من ريع ون سم 
للنار فاتقدي ان شيئت واضطرم 
ذكر الشفاعة عند الحادث العمم 
طه أبو القاسم المعروف بالكرم 
ولا يعال من محل ولا .سام 
وقلبه معدن الأسرار والحكم 
وفضلها شامل للناس والنعم 
من الذراري من البدرين من ديم 
يكني الورى مؤنة الحيران والقرم 
والحلم والعفو جمع غير منقسم 
وفتع العرغي مسن وصعرومن يم 
واختاره فرط حرصا على الاثم 
موزا يلت من مار ام 
إذ ضم من ضم من داع وملتز 
عدم ان لو يمام - 
والسّرح جاءته تسعى سعسي محترم 
بلى وكلّم طه أطيب الكلم 
بنفك يغشى ويخشى طول دهرهم 
عذب تواردة للخلق كلهم 
الوّسال. أن الآ يسيل الما يزه 
فرّالها كنان من ضر ومن سم 


بر مبير كلا الحالين شيمته 
قد فاق عزماً وجوداً فهو حيث يرى 
قل نك والفمى موهون الالسه 
حتى أنوا :وميا معافين ينه 
لم يشق من دان للمولى بطاعته 
ما شعب بوانهم من دار هجرته 
عطي العقاة النت يوم التراك "فيا 

فالكقر مسن فرق قد أصبحت فرق 
أموالهم وذراريهم وأنفسهم 
قلعت نفو كمرك يلال ف الي 
نحلموا عند جهل المشرني على 
ك8 القليبه لمم دار اناد وقد 


5 لنا شرفاً و أل ديا 
لولا الجاوز يوم الفيج عا سرحت 
قذ اخرجوه فوافاهم بذي لحب 
يحرَ كالليل جرَاراً 
يعون نات السها لاا الطبر يطرقه 
والقوم لعل ولك ساروا ولخ طعسرا 
ب يكن سالف الابذاء يذهله 
واصبح البيت د 27 
والخرس يبوم حنين أصبحث لبا 
لولا الشهادة افناهم اد مه 
عق 


كوا اله 


كادت رؤوس البق تنشو 


)ا 


ا امإصية ارجا 
لولا تتبعهم بالسّيف ما علموا 
ان الجلاء غدت عين الحصون به 
صلّت قواضبه وللهام' ساجدة 


يسدي اللهى حين يرمي هامة الخصم 


كالبحر في كرم والذهر في همم 
بالمعجزات ووقع الصارم الخذم 
بعد النفور فاضحى ظاهر الحشم 
وم يفز “من كادوا في عنادهم 
من نور روضته ما نور سغدهم 
يعطي البغاة القنا بوم انتجاع دم 
فالحي في مغرم والبيت في نقم 
0 والسنبي والتفريق قِ قسم 
شهب الأسئة في أوج من القمم 
هام اهرك يرغم عبن سراهم 
حلوا ولكنه في جاحم حطم 
له الخدود محط النعل من القد 
بطحاء َك تروي هن غدير دم 
تسيل منه الربى بالبيض والدهم 
زرف النصال وبدر من وجوههم 
إلا العقاب من الرَايات والعلم 
ويثليا احير بالّاغوت والمَنم 
عن ذي الحوار وذي القربى وذي الحرم 
يزهو بمجمع من الأصحاب «زد 
حتى 4 من كان ذا كاد 
جيش من الحلم في داج من الظلم 
من نخحوفه قبل وقع البيض في اللمم 
وليس يغمد إلآّ في جفوهم 
أن التلامة منهم في اتباعهيم 
حمراء مصروفة عن ظاهر الأطم 
ولا امام سوى الرايات في مكل 
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وى إل وردواس إ3ا هديرا 
تريك. ني الو ؤاوات مذكسة 
والمسبطتى |3 أتى بالصتق عيقكئة 
قلوب أصحابه حل اليقين بها 
في المجد فاقوا وفي الفضل ارتقوا قنناً 
م بوهن الذين لمنا؛ جا82: عمو 
فالعدل سيرته والحق في الكلم 
نان ذو كرم.في الخير ذو قدم 
جماع مفترق مناع ذي فرق 
واذكر أبا حسن كم حاز من حسن 
كم هس من أطم كم ونال من حكم 
واذكر سعيدا وسعدا طلحة وابا 
شهادة الصٌادق البر الأمين لحم 
وعمه الليث إذ ناووه جالدهم 
سل عنه بدرا وسل عينين عنه ققد 
ولا:شياتنة في ليث قد الكشفت 
والابجنهد البطل العبّاس بأس أخي 
أبو الخلائف عم المصطفى وكفى 
والسيد الزاهد المعطى خلاته 
فيضن ألنسة عنيها .من اناده 
وصنوه السيد المظلوم من تركوا 
0 يحفظوا حرمة اهادي ولا ازدجروا 
ريحاتاه وسبطاه وامهما 
3 أنمجم بالعدل سائرة 
مد بحهم جلة 3 محش ناشده 
لا عيب فيهم سوى أن الحب لهنم 


فتلي تنبل اهل التعيل تانيج 
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خرس يترجم عنها ساعد البيم 
كأن آثارها لامات مرتدم 
الصدّيق وهو عزيز في ديارمم 
حلول رهبتهم في قلب ضدهم 
لكنة: حاز فضل السبق والقدم 
والح في وجهه يبدو تسم 
والفضل شيمته والصدق في الحكم 
بالله معتصم من كل متهم 
غوث مهتضم ليث بتتاسام 
كم قل من لسن كم شج رأس كم 
كم كودك كروك كم كو دكت 
عبيدة وزييراً وابن عوفهم 
بالفوز خصتهم من صادق الكلم 
توم لقام باحد كم لم بقم 
قرت به العين لولا عاجا ل الحمم 
عنه الكماة صريعا غير منبزم 
بالسؤدد المحض من عز ومن شمم 
عام الجماعة سعيا في يي صسلاحهم 
خلافة شعقة عن كل انلام 
بكربلاء شهيداً عند سنهم 
و وفوا لولي د نسم 
وأمها من حوت أسمى فخارهم 
لا أشتكي الحيف من ظالم ومن ظلم 
للقبر ضيقاً ولا للنار من ألم 
يلفى معاشرهم في يوم حشرهم | 
5 العلم والحلم والاقدام والكرم 


َع والكسرم 


3 العر ين ماك 5 نيم 


المنعلو الجرد هامات الرجال فلا 
يتزعن امّة أقوام لذي كرم 
فالموت عار عليهم وهو زينتهم 
ان ادلو افريغوا ضدا كيزهم 
عزوا وي فأبدوا ذل مبخغضهم 
من ذا ينازهم من ذا يساجلهم 
أنتى علييم وما يغني الناء على 
هم خصائص فضل ليس يدر 

قد رام شاردها بالحصر طائفة 
ندا استانوا وله دوا وفويت ا 
يا بطشهم للوغى بل يا ساحتهم 
ما الزهر ان دبج الوسمي روضته 
ان حلاتي دلوي واستقيهم 
كاني وذلوبي ان ولقت بهم 
ماذا يضير وان كان الأخير فتى 
قلّدت جيد قصيدي درٌ مدحت, 

حيّرت ألباب أرباب البديع ببما 
حلت مدائحهم من سامعين ومن 
عي بفيسم نظاسن سين #باللمتم 
م لا يرى الحوض يجري من مفلجها 
زارتكم “من بنات الفكر غانية 
ما شانها أن دعاها الجسود فالتحفت 


فابِيض ما أسود من أيام فاقتهبا 
هذي بضاعتنا المزجاة أوف لنا 
كع الم فيكم 3 إن اتسخسسه 


حنت إلى جود كم نفس أهاب بها 


تنشى الوجى الغ ني عن الخدم 
مالم تكن شقّة الأكفان نسج دم 
الاي الي نم 

عر العا ورقم الرق اق 
5 اليا جيّاد الشعر وال همم 
إذ 1 24 بالعجرزر والنأم 
بل ا حمايتهم للخائف الزرم 
2 بأحسن من تطريز ذكرهم 
جادوا وأرشفاق ذودي إلى الديم 
يدا غريق بأعلى النين معتصم 
1 حسن منتظم 5 حسن .نكم 
8 شارقة من أَضُوْوٍ الكلم 
بدا قِ در الود والأضم 
وهو الضّراط إلى رين ارشع 


عن غيركم من جميخ العرب والعجم 


د الحياء وأَمَت لحسلة الكرم 


واخضر ما اغبر من عيش ومن نعم 
كيل القبول وانصفنا من العدم 


سلاسل السحر للفردوس بالتعم 


خضر المرابع عن مستوبل الوخحم ' 
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فإن الحت. بأكناك العقيق فلا 
ل ينطي هبي يوما ولا شهفجي 
طال اشتياقي فهل من جذبة لكم 


حتى افوز بوعد قد سمحت به 


وشاهداي ضحيعاك اللذان هما 
عدوت طوري أقلني عثرة صدرت 
فما التعرض في النظم البديع له 
أليس أكرم ٠‏ بن تحدى العتاق به 
وها ادك التثاريق تسيا 
قرنت مما اكتسبت نفسي بفضلكم 
شوق اليم وسوقي نحوهم وهم 
لاا ان كاناقي سين حنم برق 
فالقرم مولاهم منبم وان لكم 
ما جور مالك رهن في جرائمه 
1 لا امن ما أن له أحيد 
حسن العفو ما جلت جرال 
اج وأشياخي بعسهم 
يابا شناني سوى ضيمي فيعصمني 
حسن ابتدا مدحكر أرجوالخلاص به 
وذ تسمه ن روض البديع شذى 
صلّى عليه الذي 55 شفاعته 


نخاف أخرى الليالي أزسة الدهم 
ان لم أجاورهم في ذلك الحرم 
تدلي اليم قبل الموت والمهرم 
قبل السَؤال فما رؤياك كالحلم 
أفديك من. مقبل باليشر مبتسم 
ضمهما القبّة الخضراء في في الحرم 
لدى التطفل من ذي نهمة نهم 
وقد ميث كريم الأصل والشيم 
أليس أكرم من بشي على القدم 
من فضله فيض جود غير متحسم 
فكان في جنب ذاك الفضل كالعدم 
توي وجوهر نظمي قٍ كك يخيوصم 
لازال ذو سرف في الخير ذا قدم 
علي حبل ولاء غير منصرم 
لا برنجي الفك إلا من أكفهم 
سواك يمنعه من زلة القدم 
عن قدرة عند أهل الحلم والكرم 
عفر العفو مع الجحيران والحشم 
منهم حماك وبايا غير خحذهم 
مما جنيت فحقق سوينيون ١‏ خم 
زهر الختام فارخ طب نثرهم 
كي ما يشفعه في كل مجترم 


واله وعلى اسعاية وغل 


كت تحمد الله 


16 وعلى الأتباع اع كلهم 
5 

ومن الملاحظ إن الحاج مَاجور سِيسِه شدا في قصيدتيه الشهيرتين شدو السيد 
حمد البوصيري في بردته المشهورة ولأجل ذلك لم يستطع أن أي من الأصالة 
المعنى إلا بقليل إذ كل ما استشهد به من مكارم الأخلاق للني صل الله عليه 
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وسلم ومن معجزاته ومغازيه قد جاء أو كاد في كتب السّير أو فيما نظمه الشعراء 
في مدح خير الأنام عليه السّلام . 
ءً - 

غير أنه:ظهر في اللفظ جانب من اصالة ودلت على ذلك ثروة المفردات ووفرة 
الإيقاع وبراعة في العروض واحاطة خبرة بفن التنظيم والقوائي وعلم البديع والعر بية 
الفصحى وفقه اللغة : ولجميع هذه الصفات اعتبر الناس الحاج مَاجور ميس من 

كبار الشعراء في السنغال سوف نرجع اليه عندما نتصدى لذكر حامل لواء شعراء 
صر اليد لقافى تبج عل لياراك الغ اعمج + 

ولقد اقتصرنا على ذكر ثلائة فحول من شعراء سان لوي وان كنا على البقين 
[ اللي ً _- . . 0 


الشيخ هوسى كُمَرَا أو مدرسة كنكيل 
العرعن عدية سان لوي ونتوجهن : نحو الشرق وغبر المقااء عي أن افك 
مدينة مانم على بضعة عشرين , كيلومتراً منها نصل إلى قرية اسمها كتكيل الفيخ 
موسى لان في هذه الناحية قرى أعرى تستى أيضاً تتكيل ولكن كيل الشيخ 
توت كي بيد صيئاً لما كان يؤسسها السبيد العلامة الأديب المتفرد أي وقته بالجمع 
بين علمي المعقول والمنقول والفروع والأصول الفهامة الذي لا يجود الدهر به من 
أفذاة العلماء إلا في الفينة النادرة والذي ممنٍ ازدانت ب السنغال صاحب اليراع 
المرهف والفكر المثقّف الكاتب الذي برز على أنداده وفاق أهل زمانه بكثرة اطلاعه 
وشدة اضطلاعه بالفنون الأدبية والعلمية 3 وهو الشيخ مُوسى كم مفخرة قطره 
وفيه قال السيد الحاجّ محمد ؛ بن المقداد الأندري ي المعروف بود ميلك : 
من كان جاراً لموسى أو غدا مومى ” 'جازاً لاهن أي أسدن من البوسن 
من قاوم الشيخ بالأشياخ كان كمن يقاوم الصارم الإخار لوس 


. راجع صفحة 55 ني الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 
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فقال الشيخ محمد كاو : 
نعم وصاحبه يلقى النجاة غذا “ايه م 1 


أ- ما أدراك ما كانت حياة هذا الشبخ الذي لاح في كُْكيل لوح الشّْسٍ 
في رائعة النبار ؟ فن حسن الحظ لنا أننا عثرنا في ( ماتم ) من بين الاشهاذات 
لرسعية على وثيقة مؤرخة بالسابع من شهر شباط سنة 147٠‏ م وجاء مكتوباً فيا 
ما بلي : « ان الذي سمي بالشيخ مُوسى كَمَرٌ ابن لأحمد الحبيب المرحوم ومريم 
دا المغفور لها قد ولد حوالي 1874 م في كريكي؛ صَمْبَُ جم في مقاطعة دَنْك 
بدائرة م بالسنغال » وتحت هذا المتخرج من شهادة ميلاده امضاء المدير 
الفرنسي دوين 202 نالآ ومن عضن الحظا لبا رفيا لد نيه قلط بيده تر يضعة 
الموسومة ب « تبشير الخائف الحيران وتذكيره بسعة رحمة الله الكريم المثان » 
ولقد حفظنا جميع ما ألفه الشبخ من كتب تقريباً في خزائن المعهد التأسيسبي لإفريقيا 
السوداء ( إيقان ( بذكا .. 

اله القع بيس في ملم نيجيته7 تربك مقا ماله إن 
عن نفسه وقيل العكس » ؛ فن لا اخفاء عليه أن ؛ عند الأدباء العرب ما قالوه عن 
أنفسهم هو أكثر دليلاً على شخصيتهم الأصيلة فكفى سوام يي 
ابن خلدون والإمام الغز لغزالي عن نفسيهما مع ما أكٌد الفيلسوف رَنَان م2 بأن 
ما قاله الإنسان عن نفسه-ما هو إلا شعر أي أسطورة وأكذوية . 

ان ولك موسى "قدا من الشيخ أحمد والسيدة مريم في كُرِيككِي َنْبا جم 
حوالي 1877 م فانه لم يعرف سنة ميلاده حق المعرفة إذ قال متردّداً فيما قال : 
«قد ولدت .. . في عام شرف وقيل عام 115 من الهجرة البوية » في 
قرية صخيرة واقعة في جنوب الشرق لمدينة (ماتم ) . وهو تحدّث ف أبويه بوجه 
بشجي وقول بير فدح ما ني أمه السيدة مَرْيم دَاده من تقوى وصبر وكثرة صدقة 
على الفقراء واشاد يما قُ أيه الشببخ 5 المعروف بحمد دود من جلادة وحلم 
وذكاء عقّل ؛ وكثيراً ما يقول ل ان الشيطانٍ قد يركبي بلا سرج ولكنه لا يقدر أن 
بحري إلى حيث حيث شاء ؛ وقال أيضاً : : وأول من علّمني حروف الحجاء رجل كان 
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يسكن ني كوريك اسمه سارن' مالك وكان يعلّمني القرآن » ولمًا كان بعض 
الأحيان مات عنه والده الذي كان على جانب عظيم من وفورة الشل حتى كاد 
لذلك أن يعد من أهل الكشف وبقول . .. أن ابني هذا يعنيني سيد سيأني عليه زمان 
فن قال انه ابني يكذبه بعض الناس لخمولي ولفرط ظهوره وعظم نوره وشفوف 
رتبته وشمول بركته وارتفاع درجته ... 
.الم عليتي دصل آخبر أي :لازال جعاوب) المدسازة مبسبوذ القزآنة أبن 

ثم قرأت ايضاً في أرض البياضين '" الصحراويّة في حي لمتون د كبامبر على حافظ 
مجاز اسمه عبد اول سفاف ثم ذهبت عنه إلى حافظ آخر مجاز ايضاً اسمه محمد فال ول 
طلب في حي ديلب الكحل '؛ 

فاله لم يبق ني ضفّة اليمين لنبر الستغال إلا سنة واحدة ثم رجع إلى كوريك 
مسقط رأسه مع وفد ترا سهم الشيخ محمد القامي كضيوف لحي ديلب:هذا ثم 
ذهب غن كوريك إلى سان تقائل سفيك :قرا رسال لأبرق أي ويد عل منازن. معدل 
الماموقراً هنا اهيا مقسورة ابن دري وير الأنسار وق أقاء للك تركيت مه وله 
بلغ مبلغ الرجال ثم ذهب إلى جل امم قرية في دائرة ماتم وكان فيها فقيه يعرف 
بألفا صمب جام فتعلّم منه نصف تحفة الحكام للفقيه المالكي ابن , عاصم الأندلسي 
1584 - 1475 م) قاضي القضاة بغرناطة ثم تعلّم نصفه الآخر ع لى ففيه ان 
أهل رنجو في ناحية بوسي اسمه سارن محمد صم بل ثم نوجّه إلى واللد فتعلّم على 
ألفا محمد آو مسائل من باب ميراث الرسالة لابن أبي زيد بشرح ابراهيم فلكنك 
وسودا سيق ع ا و 

بن الجزء الأول من مختصر خليل ثم جاء فقيها نجنا آخر كان يقطن بَكَجُو 
اسمه مُود مم عَالِم فقرأ عليه شيئاً من الجزء الثاني من سختصر خليل وشيقاً من 
المقامات الحريرية وكان يأمره بإقراء تلاميذه الذين يقرؤون عليه التحفة الحكامية . 


ك4 سارن : او جرن : هو الشيخ المعلم هو اسم تكلوري . 


آفة أي في موريتانيا ." 


. م ذهب معه إلى تور لعزية أهل مود عبد الرحمن الفقبه وجني الذي كان فير 
ذْطَل . ثم رجع مع نلاميذه أما موسى كمرا فتجاوز إلى دمت فوجد فيا فقا 
تجو نيا اسمه ألا إبْرَاهِيم فتعلّم عليه القصائد العشريئيات المعروفة بلبلدانا بابن 
المهيّب وكذلك الدَاليّة اليوسية ' . فواصل وقال « ثم سمعت بشيخ حَابد كن وال 
بعرت المثامات العريرية جد فذهبت إليه في قدو فتعلّمت منه المقامات وشيئا 

من النحو وهو أجروم وملحة الاعراب »6 فهناك انتبت قائمة امياد 1 عله 
الدّقة : دما قرأت علي الغير ولكن قراءني الجحزء ء الأول من مختصر خليل لم أقرأٍ 
منه إلا ثلاثة أبواب وأما التحفة فقد أتممت قراءته إلا الميراث فقط والقرآن ايضاً 
لم أجمعه في الحفظ . 

بمادغل جذا ولاه حبر أت نيم أي أهل الله قد قالوا انْ السّالك قبل 
وصوله لا سكون له ولا قرار وكتك كن في ز سي اواو لد هب 
نظرة واسقة الست ب ب ند وكان اقراني نجي خرن بلي لزاه إن نت 
ميات و د 206 
لبي قرؤوها وأنا أسمع وهكذا وما استمعت على المعلّم لما قرأته بعد قط ومع هذا الذكاء 
كله قد غلب عل حب اللهو والغفلة والعياذ بالله تعالى فلذلك قا ل علمي الذي قرأته 
على معلّم فلم يزدد علمي إلا بالمطالعة فيفهمني العليم الحكيم غالب لب ما ني الكتب 
اس ل و كنا ١‏ ن نقول ان الشبخ موسى قد تعلّم مدّة ثلاثين عاماً ما يحب 
أن يتعلّم من القرآن والفقه والأدت والنحو والعروض قبل لقائه الشبخ سعد أبيه في 
سان لوي ثم في موريتانيا . 

فالشيخ سعد بوه هو الذي لقبه بالشيخ موسى فأحذ عن هذا ( الولي الكامل ) 
الوود القاخري فقال له شييخة في التعنيؤف و رسفت الل حليك بالشي اجرب ل وان 
أتينني عند بتي أبذل لك الجهد » ومن د الأسف أن لا يروي الشيخ موسى القصيدة 


)١(‏ كان الحسن اليوسي 1541-10 م) من فقهاء مراكش: وعلمائها وصاحباً 
لقانون شهير بالدَاليّة في فقه اللغة . ' 
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المديحية التي نظمها لهذا ابيع الإسلامي الجليل الموريتاي فلم نعثر إلا على بعض 

رسائل لذلك الولي في ت عير النقائيته . وأوؤل سفر قام.به الشيخ موس كان حوالي 
5 م وحيئذ كان ابن ثلاث أو اثتين وعشرين سنة وقال في بعض مواضع 
رج انه تضم التي ذا مكة واكم يتصاوق غريت مطل يقري حل يا 
عاصمة دولة المام | براهيم 5 فوت جلو الذي كن يحارب أهل ونتفا الوثنيين 
والذي قال لجماعته : « هذا من الأولياء فقالوا أعو كذلك قال ولايته اعرة 
لكل ذي عينين » فأكرم الأمير مثواء فذهب عنه إلى عَاقِبِ ابن الشيخ عمر في 

دِنْكِرَاٍ فأكرمه جد وقال لأهل حضرته : ٠‏ ان هذا الفتى لا يفضله الشيخ عمر 

إلا بحمل السّلاح وهذا ليس بحامل السّلاح وليس بينهما فرق إلا ذلك » ومهما 
يكن من أمر لم يعطنا الشيخ موسى السبب الذي شغله عن نيّته الحجج ولكن رجع إلى 
قوت جلَى دك اللأميريرة اللذي: ن غرقين كلاتنا عليه الزو ب لدم الكثير من 
العبيد فأبى العرض منبما وذهب فأعطى جل ما وني من ن المال للشيخ سعد بوه وبعد 
اقامة أربع مراك ف سكيع من قرى يرلاات ألبية ربك مقن إن امير ْ 
0 باد حيث تعرف على سَازْنَ سماد العام من اهل علم اسرار 
الجروفك رجع إلى قوت توز وسكن كنكل في ذي الججة سنة 1ه (حزيران 


#2 000 1 5 0 ً 9 

وفدل اعطاني حفيد له 5 ازواجه وأولاده فكان له من ٠‏ الازواح كمب ديه نه 

- 22 0 ,7 .7 2 لي ا عل ا م 
من قرية فمبو وسريل جَلْو من كِرَاي وام م فاطمة ه ب جق ب 7 0 
المَقَامَة وبندة يمنه / وت ف اكيت وَمَلادٌ من مَالِيًا وتلق ب 0 13 وجندة 
لو من ُو وحواء بَذ م 3 يكبت "وساقرة م يلاكر اسمها . وكان له ايضاً تمائية 


وعشرون ولد . 


ب أصدقاؤه : ولقد كان له أختلا:ه: ن كل قطر وهم كل عتس في بلاده 
وف موري وني فوت جلو وف فرنسا وكان يجعل الصّداقة يق كل شيء وكانت 
عندة الصداقة قطب الفضائل وإذا كان يتحدّث عن أصدقائه فكأنما شاطر أفلاطون 
الطريه عي اتاب يقال لي بل بسكة رلته 0 : « واعلم ان كل 

من لاقيت من رؤسائهم وسجادعك: كاه مجبول على ٠‏ حبني ما واجهني احد هنهم بما 
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أكره قط بل إذا علم أحد منهم عرادي يسرع قِ قضائه أو يبدؤني بما يظن بأني 
54 5" 1 
فان الصداقة لشدة احترامها الفائق تستطيع ان توذينا إلى جمع لد ضخم 
من كثرة الرسائل التي كان الشيخ موسى يتلقاها من كل أوب وصوب بي لؤابية 
مام 5 ابراغيم الْمَامِ لقا المحي الحفيد للشيخ غمر وأشياخه قِ تجو 
بِغِينيًا ومنهم يا ىِ موريتانيا الشيخ سعد بوه مرشده الصوي والشيخ عبد الرحمن 
الحمسن والملامة ايخ امفقف إي9. :د وتم في الستقال. ببحنة المثابي وكثير من 
الأدباء والشعراء والفقهاء مثل جيرن ؛ يبال الكجاني وجزن محمد عبّاس آن الفقيه 
و النحوي الأديب الأويت البكلي والشيثر معدك. الل والحاج ابن المقداد 
غَيْدينة اسَلة أخخى دود سك الأندرِيّين وجرن ماد ابن محمد وعيد القادق 
اوري والشيخ عبد عبد الله الهناري والصاج جرن ا ساعن و الكَهيِدِي 55 
سمل يي د نهم السيد محمد الاي كلد عمدة سالا ,وفوف نوين 
بل 7 ولي 2 َم يرق النائبان لاستغال: في ل أ لنواب الفرنسى 
يفا ووز ارقا . ومن الفرنسيين الولاة في ندر 7 المياد كدين 646 
وده لمت + ضطهية +1 لق تإقلاةه8 ومن أصلتقائه الفرنيين يقي يق 
كانوا يحسئون العر بية شأن و مرت 2122697 أندومط م دَلافوس* 
10612555 ع211516 11 ومريانٍ 21221 وغيرهم ْ 
ومن كل أخلآئه نه تلقى رسائل 5 قصائد أعيقها في مؤلفاته ها هوذا ما حثنا 
على نجريد قائمة أحيانه ولهذه القائمة أهّة ذاكه نال وان املك عه حسك 2 
نر . 
ج - مؤلفاته : فان الشيخ موسى كمرا شخصيّة تهمنا دين تود 
توما ل لفاسينة شأ ابن يسام ' وثانية ترك لنا انا انتاجاً اهيأ حصا 


)1( إِبْنْ بَسَّام هو مؤلف ١‏ الذخيرة » وفيها تارب يهار ارين ل إمنانا اقوط ددم 
ترفي /141١١م.‏ 
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متنوعاً وافراً . وذوقه السّلم قد جعله ينتخب مقطوعات شعرية أو نبذاً طويلة من 

كتب هفقودة أو أخباراً من سير بعض كانت وشعراة مفلقين ومن حيث هو 

كانتب قد طرق كل باب باتي هي أحسن . ونظم بعض أشعار لا يستهان بها . 

تو الشيخ موسى كمَرٌ سنة ه144 م . وهو صاحب شتى مؤلفات وجمعنا منها 

و صبرمين الخيلوواات ب ايناذ -.. 

يت تأريحية : 

. 8 تاريخ دَارَهُ في زغاوة ف أديع ورقات وهو المخطوطة‎ )١ 

؟) تبشير الخائف الحيران في 4" ورقة وهو المخطوطة ٠١‏ . 

*) أكثر الرَاغبين ني الجهاد بعد نبيّنا من يختار الظهور وملك البلاد ولا يبلي بمن 
هلك في جهاده من العباد » وي 5 ورقة وهو المخطوطة ١5‏ . 

) أشهى الخبر في حياة الشيخ الحاج عمر في 8 ورقة وه اللخطوطة 4 . 

6 الجسوح النفسن مرا وعلائية في قر بعقس الالدات البيشانية ولقلاقية كي 
نسختين احداهما في ١88‏ ورقة والأخرى أي 4 ورقة وهما المخطوطتان ه و - 

اهيا اباي شبهات الأوهام ني في 5١٠‏ ورقة وهو المخطوطة لا . : 

بوم تزعيز النائين في فاريث اللواديت أو التصنار الموتوى إن 3ج قبائل فوت تور 
2 الحاء :ماغنا ام من علوم تاريخ السودان وطمس في مجلدين اميق 
احدهما في ع وق الام في 45٠‏ ورقة وهما المخطوطتان ” و # . 
3 ؤقنالة تنس مجموعات دينية : 

)١‏ كاد أن يكون الاتفاق والالتئام بين ذيق التصارف :ودين الإسلام في ه” ورقة 
وهو المخطوطة ١١‏ . 

؟) العز الأسمى والحرز الأحمى في ذكر الأوراد . 

*) حصول القرب والوضول ونيل كل الى والسّول في ذكر الله وبالتمسك باثار 
الرسول . 


. إيقان : هو ضابط لِلْمَْهَد لتأسيسي لافريقيا السوداء ؛ هو مركز علمي بدكار‎ )١( 


) منية السائل في الصلاة على أسنى الوسائل . | 

'ه) الحق المبين في اخوة جميع المؤمنين واتحاد طرق سائر السائرين بطريق الذكر 
والمجاهدة إلى حضرة رب العالمين : في ١44‏ ورقة . 

. البساتين اليانعة المجتمعة في الكلام على صلاة الجمعة‎ )5 ٠ 

) حزب النصر في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم بأسهاء أهل بدر . 

0( مزج الكواكب الدّرية بالأسماء ء الادريسية في الصلاة على خير البرية . 

4) بلوغ القصد في ذكر الأسماء الحسنى . 
ج - وهناك ثلاث مجموعات في الفقه : 


. رفع الحرج والاثم عمن تعاطى ما لا يضره من الدخان والشم‎ )١ 
. ؟) تقاييد مفيدة على مختصر خليل‎ 
. علم المقيد‎ )* 
: د وله كتاب ني الطّب موسوم بحصول الأغراض في شفاء الأمراض‎ 
. ورقة‎ ١4 في‎ 
: ه- وهناك خمس مجموعات أدبية‎ 
. دليل السالك على معاني الفية اب ن مالك هو شرح كب كبير لألفية ابن مالك‎ )١ 


وقال فيه : وقد قرظه العلامة 6 ن اليك متاو سا وكذا العلامة عَبْنِينَ 


ف 2 


وكذا العلامة محمد يد عتهد الذبماتي, 

؟) الة العلوم على اليقين البت في شرح دواوين الشغراء الست . 
#) الأستاذ الكاني في علمي العروض والقوائي . 
4) تفصيل عقود الجمان' بالدر والمرجان . 
ه) عون اللطيف ني جواب احمد الشريف هو تأليف في أمر الشرف . 

وكل ما اوردناه مر الآثار لقد ف علينا وجوده رغم اكثازنا من 
تفقداتنا وتفتيشاتنا . غير ان مؤلفات التاريخ هي عندنا مختلطة بمقطوعات شعرية 
ول بأهع : من غرارته أن طامنا ع ما كارا للغيخ يوسي لكاتب غ من أضالة : 
ووقزة أنسآة ا وامائة قل ركاه ٠‏ وحب استطلا 4 فيال حي انثليتة غرق 
تعاليقه من براعته في النحو وعلم اللغة » وفضلاً ايضاً عمًا حاوله من نقد بنائي 
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مخد ليؤيد بالبرهات أن الرنوج ولا سبيما الستغاليين مجبولون عل كوتهم أدباء سحقيقيين 
بلغة الضاد وغيرها . ولقد دل على ذلك ما قاله فيه « الشيخ عبد القادر ابن الفاهم 
عيسى من أهل دولل سيور مشافهة : انك يااشيخ موسى لو كنت في زمن المتقدمين 
لكنت من الأئمة المجتهدين لفرط ذكائك وقوة فطنتك وصدق فهمك لمعنى 
كلام ا كاه تراه حلي السلا نقتت إن اه الله تصديق قولك أن تكن 
صادقاً » . ؤقد قال ٠‏ اديه تمد تاي" فقي كان يبد كبر يفي هل 
علماء بلاد السنغال : « والله ما رأيت من اندر إلى سك عالاً ذا فهم ثاقب يحسن 
في العربية ما يحسنه الشيخ موسى ولا من يبلغ في الولاية الإلمية مبلغه . و ككل :جزم 
بأتيني علم جديد والهام مفيد وفهم مزيد ولا أرى أحداً على هذا المقام الآن غير 
الشيخ موسى » فقد بررت قريحته العجيبة هذا الحكم الحصيف والشيخ «.وسى 
هو من الذين اعتقدوا ان اللغة آلة قبل كل شيء وان استعماها عبارة عن الدقة. 
والجمال ؛ والانسجام والفكرة والشعور ولذلك فلا بد من أن تكون اللغة من الكمال 
في غاية وان تنظ تنطبق جد الانطباق على ما بريد المتكلم أو الكاتب أن يعبر نه عهًا 
حاك في صدره وذهنه وقد وعى هذا المعلى 7 بعبارة أذق هذه الوظيفة للغة مهما 


1 7 
ال ١‏ الشيخ نشخ نين صديقاً حميماً فى الخلق ولي الخلق وإذا عالي 
متديداغري9ا أرحطتيا انيار مبررا الرعلياتر دا ] يذ بحيب الشيخ امل 


فدونكم الصورة. الي :رجعمها قلمه للشيخ الفقية: الفاعنم التقن المعروف: عود 


محمد عالم الفوقيل : و فانه قرأ الرسالة ١‏ عن شيخه سَاْنُ لمان مَدارِ في بد" 


ِ 


مرتين وفهمها 3 وعرف معناها حا وأخذ الإجازة قُ تدر يس الرسالة كما 
55 ناز مان عر شيكه الذا > مود هَارَونٌ الذي كان في كلل المفتول شهيداً 


)١(‏ هي رسالة ابن أي ردقي لتقب لال 
[ف6 هي منطقة في شري السنغال كانت دولة مستقلة في بلاد السنغال . 


درو ع 5 رفير 


مع لْمام عَبْدل يوم كورباك و. وهو عن شيخه ألفغ حمدسن في كبر في بن 
وهو عن شيخه أَلٍَْْ َلك السَرنْخلٍ عن شيخه عبد الله وله الَرنخي ايضاً عن 
شيخه ابن محرز عن شيخه صاحب الرسالة أي محمد صالح عبد الله بن أَبي 
زيد القيرواني المغربي المالكي رحمهم الله تعالى جميعاً » . 

ام أن مود متعمد لما فهم الرسالة عن شبيخة الك كوس سارةسليمان مدار 
وكان لا يعلّم إلا الرسالة فقط كعادة كثير من علماء فوت تور الأقدمين قل أن 
جد منهم من جمع بين معرفة الرسالة ومختصر العلآمة خليل وتحفة الحكام للعلآمة 
ابن عاصم فأحرى مع غيرها من كتب المذهب المالكي بل لا تجد إل من يعرف 
ب العطلي افق ويكقاق تفيل 2106 أو من يفهم الرسالة فقط أ الجزء الأول 

من المختصر أو الحزء ء الثاني منه فقط أو تحفة الحكام فقط وأمًا فن بحفظ 

حي المجلّدات الأربع كلها فهو الغاية القصوى والآية الكبرى من علمائهم وهو 
البق بالإمامة العظمى بأن يلقب بالمام المبايع بيعة العامة » . 


وسَازن عبد الله هذا من هؤلاء الذين هم الغاية الك رى لم أن مود محمد 
عَالِمٌ لما أنقن فهم الرسالة على شيخه سَاْنَ لمان مَدَارٍ وهو بلطاو غين الرضالة 
استأذنه في السفر لطلب ما بي عليه من كتب الفقه المالكي | تي توجد في ارضنا 
فوت نور فأذن له في ذلك فسافر إلى هاير وكا كبا حرعد 1 ن صالح المعروف 
سآزن سَالِفْ وكان فاهماً للجزء ء الأول من مختصر خليل فقراً غليه. ذلك الخزء 
حتى فيه والقن صبائله . 

وكان في مَايرٍ ايضاً حينئذ سَارْنَ الحسن الذي حينان يملق لفاك بقال له ألما 
القت وكات عارفا حيرا بده ء الثاني من مختصر خليل وكان مشهوراً بذلك فتعلّم 
عليه ذلك الجزء الثاني من المختصر حتى تمّم قراءة ذلك الجزء ... ) 

اراس ا وي ل وكانت له فيها مدذرسَة كيرة 

من الفقه المالكي وتارة دون ذلك وكان من تواضعه ومحبته العلم :يتعلم على 
بعض تلاميذه معلا ني الدب غ2 ل اقبط قط التاراقاالة سي 


ماقو سودي لقو بعيلة دا ودين اق .قا 
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كثير الحياء والتواضع والأدب والصمت وكان لا يفطل إل بالله تعالى اما في 
صلاة أو في ذكر أو في تعلم علم وتدريس أو تحلاث مع ضيف » . 

: وإذا ورد عليه احد وهو أي صلاة أوجز وسلّم وأقبل عليه وإذا ذهب رجع 
إلى الصملاة . وكان يحلس للدرس من وقت الضحى إلى آخحر وقت العصر . وكان 
كلّما دخل وقت الصلاة قطع التدريس واشتغل بالصلاة ثم يرجع إلى التدريس . 
وكان عسل السوت سند القاريس. وسمونة يرقق القلب رحمه الله تعالى امين . 
وهذا دأبه إلا في يومي التعطيل وهما يوم الأربعاء ويوم الخميس وكان يضحك من 
. مضحكات التلاميذ . وجل ضحكه التبسم » وكان يلي النافلة بعد صلاة المغرب 
من مبورة + والسياء والطارق ؛ إلى آخر القران كل سورة في ركعة ويسلم ٠‏ بن كل 
ركعتين وكان يتنفّل بمثل ذلك بعد صلاة العغاء . وكان يتنقل بمثل ذلك ايضاً بعد 
التبجد في آخر الليل . شاهد ذلك منه المخبر الكو تلمله الي السقوق سياحت 
تحرير المائل الفقهية والتدقيق ب ل 0 
ليلة بات معه فيِبنٌ بعضها عند العمل في تعمير الحرائث النيلية ١‏ وبعضها في 
السفر 0 . 

٠‏ وكان الشيخ مُودْ مُحَمَّدْ عَالِمٌ هذا قليل الأمراض وهو ممّن استجيبت فيهيم 
دمرة تاب الرسالة وقد سيم اله كنا اها عست ادف وكثرة ال وإلال:: 
وكان هذا الشيخ ربعة من الرجال مائلاٌ إلى القصر وكان أسود اللون حالكاً ذا نور 
ا » وكان في عينيه شهلة وهي الحمرة في بياض العينين » وكان يحب الأولياء 

من أهل عصره ويعتقد فيهم الخير ؛ وكان سليم الصدر ليس في قلبه غل لأحد 
ميم سيد يس نا 

وهل ينبغي لنا أن نعلّق على هذه الصورة الثيرة * خلقاً وخلقاً للشيخ مُود مُحَمَدْ 
عَالِمِ ؟ لا ؛ إذ رسمها الشيخ موسى ٍ ببراعة في اللغة العربية فكان المرسوم رحمه 
الله تعالى طالباً ذااحب استطلاع ددا ليا ذا علم واسع راطيا 7 يجاملا 


(1) هي نسية إلى نهر السنغال لا إلى نيل مصر . 
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مسترماً مسافحاً لأعل عضر وصديقاً وائقاً أميئاً مخلصاً عويل الذتكاء ذا صوث 
رخيم وذا مال جم وقليل سقم . 

وقدرة الشيخ موسى الرسام بيئة ايضاً في هذه النبذة اي عقدها لِجرْنَ عبد الله 
الهَارِي وهو : ممن نال بركة الشيخ مود محمد عالم والحمد لله رب العالمين لأنه 
اك والمطادم المطيع الملازم له حبئذ ني أكثر | الأوقات 2 وكاة سار عبددات 
هذا عالاً باهرا وفقيياً ماهراً وعابداً زاهراً متواضعاً صابراً العا برا شكوراً سليم 
صدر سخي كف ؛ وكان ولله الحمد يحبّني كثيراً وقد قال لي مراراً مشافهة إني 
لألتذ بحياتك التذاذاً زائداً وأخاف ان مت قبلي ا آمويت كمدا وتاسقاً عليك 
ودعا الله قعالى متية ضرعا اليه اخ عوت قبلي وان لا يبقى بعدي ولا يذوق فقدي 
وهو يكن دوعا رأنا أنظن الله سعجيا مو سلاف مدره وضع طريه ووقرر عاد 
قدا عدارالة.. 

وولف مدع عند لير اميد المسائل الفقهية وكان لي في تلك المسائل 
كالشيخ ع منوان ال عواصي ا وسابي ا برها ا الطرود عير تين 


فانَ الفضل الأهمّ للشيخ موسى كَمَرٌ المصور هو قدرته على مكاشفته 
أن هو 


فاكرلة وقما افق تلب ونا تأثر سيتوو ووه حال رحلل سادق رانيد 
هر واقغى الأله أرانا واحدن التكمبية المرسوية في الل ولآنه لكك الأجزاء 
المخلقية من واغللها وسريرتها ..واها يهام رك في التأثز 1 واغااياالها من خشاشية 
وطراوة في التعبير ! نعم ليس الشيخ من الذين هم سلكوا طرق الابتذال وصادوا 
قوالب بالية بل تجد عنده جملة ذانية بسيطة مقتبسة من الملاحظة والتجربة والتفكير 
والإحساس المرهف 5 ليع مرب أل تأيه ااانا ومست الاي ب وليه 
الى ى رممها لألمام عَبْدَكِ : وقال الشيخ محمد بذك رات: : وكاقت.ولاوة 
الاناوسيتة اربعو بومالة بيذ الك + ن المجرة على موضع فاف أي 6" سالم وكانت 
وفاته يوم الخميس السابع من صفر الرابع من ابريل في كوريك سنّة إحدى 
وعشريز وناقيث بس الف بد الفجرة وعمرة اسع وآنؤسنة ثلاثون منها على 
الإمارة وخص يمحودة الفهم ووفور العلم والعقل والحلم والبذل ومن فضائله أنه 
بسَام من غير ضحك حلم من غير سفه جميل من غير زينة جواد من غير سرف 
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فامرس خبر يريا خصاع عن يخي بغي ذو بعال بن غير غيلته بيه الل بين 
الأصحاب والوترادهن يدا ولايته إلى آخرها ١ ١‏ 


وكان اي موسى موَرَحماً ع وقد رق صفات كونه لوعي بارعاً في غاية 
ابراز في كتابه ‏ أشهى الخبر في حياة الشبيخ الحاج غمر غ ' واعتمد على شهادات 
مادية شفاهية كانت ينا كتابية فألف النيخ مر موسى - الكتاب مسلّحاً بحن 1 النقد 
الا الى رإكااً ابياة الي ها سب يقي العرب قي الأفامية إلى اللضحة 
وبعضهم إلى | في لنا أل لل تأيه وين كان "قماقال مدقي جرهم ”. 
ولو علم بأنه شريف لذكره ة فى كه محللا بلع كما داقر غيره هن - 
الإطية . لك « بولق على بوظرظ سه ايه الية تل اا عليه وسلم. لذ كر 
ذلك في _عذا المقام الذي ذكر فيه لقومه مقاخيره وعلّدها علييم مفتخراً ما ولكن 
الغلماة الحقيقيين أمثاله أمناء قلّما يكذبون ؛ عمداً من غير تأويل وان :تأملت. هذا 
متضفا ده دللا وها صادقاً والله تعالى أعلم ولكقة اذعاؤهم له الشرف ليس 
اعقب م قوهم لل يكبي ققالتتمن ال اميق بل غاب عن الال فق 2 
ؤانه حي سالم يرزق الآن وانه ساكن بين مكّة المشرّفة والمدينة المنورة وانه سيرجع 


. انظر صفحة 745 من الجزء الأول لزهور البساتين بمخطوطة ايفان‎ )١( 

(؟) المخطوطة عندنا في إيفان : 

(5) انظر صفحة 74 لمخطوطة إيفان : 

(1) كما امرنا الله تعالى به في هذه الاية : « وأمًا بنعمة رتك فحدّث ؛ في سورة الضحى . 
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إلى فُوت بعد اليأس منه فيا سبحان الله ما أعظم جهلهم وأغلظ حمقهم ' 
موس ود لنا فرق حون تالب | بن البيضان الصنهاجيين البر بر يين 
ومن ظهر له ب شيء أوضح أو علم من إين ججاء أصلهم فليئبته خنا مفيدا مأجوراً ان 
نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين والله تعالى اعلم وأنتم لا تعلمون » " اليس ذلك 
دليلاً لا ريب فيه علي امانة عل الشيخ تزبى 22 عاض ؟ إذما أراه سيق 
من تاريخي فتزاهته أفضت به إلى استقصاء ء نظرية المفترين الكذابين وإلى مقارعة 
من يكفرون بغلوهم في التعصب » وبي اعتقاد اسطوري فاو أخجر واقع أبانت 
سببه الطبيعة وأَدت به طهارة ذيله إلى من هو أكثر منه علماً بهذا الأمر وإلى الالتجاء 
إلى افتراضات إذا بدت إن معد عل أعيلة حتيقية مال ودرسلة | يكون 
المنباج للمؤرخ الثقة لا شك في امانته وهو ان يستند على امور واقعة او على أخبار 
لارهب ف حقيقتها وان لم يكن له هذان الأساسان عليه ان يجي ء بافتراضات 
يقبلها تفسير ضصحييح أو عقل ضريح . وهذا اظهار ايه عليه رهن نقدي وهذا 
ةس و 

مزايا للشبخ موسى المؤرخ . قال في : توطئة كتابه « أشهى الخبر» : 
سوسس برب لتلميذيه ( أي تلميدذي الخاايع خمر) في أمره 
وغزواته رضى الله عنه ولكن كلا التأليفين نسخته خاسرة وعبارته ركيكة بل فيها 
بلا #تسيكن والسن 2 ونحربف وتصحيف غزبر ومع ذلك اكتفيت بنقل ما 
وجدته فيبما كما وجدت بشرط ظني صحنه أو فهمته وال تخطيته وجاوزت عنه 
إلى ما بعده لأنّ إدراك البعض أُولى من فوات الكل وهكذا والله أعلم وكذا ظفرت 
بتأليف للشيخ الحاج عمر فيما وقع بينه وبين احمد بع اخمد:ولكن قد ضبعته 
أيدي النساخ قدا كثيراً منبا ولكن نقلت منه ما ظننت صحة عبارته انها 

هنا ومالا فلا » . 


. لمخطوطة ايفان‎ 7١ انظر صفحة‎ )١( 
' . لمخطوطة ايفان‎ ١5 (؟) انظر صفحة‎ 
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« ورتبته ( يعني كتابه ) على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة ) . وهو » كما 
رأيئاه ؛ لبج فيه منهاجه الواحد وهو اعتّاد على أشباء واقغة وأخبار يمكن أن 
تحقق واقراضات: محعبلة أجل فات تفوق ق الشيخ موسى منوط بذلك المنهاج 
وباعتنائه بتقسيم بين لأي كتاب له وبأسلوب دون أي تكلف أو تصنع وضاة 
مزايا أدبية سنغالية حسد عليها عدد كبير من الأدباء العرب وان لم يحدث الأديب 
ببذه المزايا عملاً رائعاً جعلت تلك المزايا لأديب ذا أصالة حقيقية اذا كانت 
الأصالة قدرة على خلق فكرة ذاتية وترتيبها وتنظيمها والتعبير عنها بأحسن خلق 
وتنظيم وتعبير . 

وكان الشيخ موسى المؤرخ قادراً على رسم صورة ملحمية بأسلوب جزيل 
رفيع في بساطته . هذه نبذة أولى بأن تدل على ذلك : وام ال لجييد بق أعتصد 
قدم بنفسه مع جيش عرمرم | من اهل مَاسِنْ وغيرهم مر ق قبائل شت إلى سن 85 
ء د سنال ذاعيا عت نوصل موشيعاً يمك ماي بولك ثم ندم العيخ عبر بنفه مع 
جيش عظم إلى اهل ماسن حتى وصل الييم فتأهب الفر بقان للقتال وتحاربوا 
واشتد بينم القتال بين طعنات وضربات وصيحات حتى كادت الخبال تزعزع 
وكان ذلك اليوء آيوماً شديداً واوتقع الغباى إل السماء وخاف اها ل الدنيا كلهم من 
شدّة ذلك اليوم وابيضت النيران في كل جهة من البلدان سواء :.٠‏ ن القرب ام م,: 
البعد واتكشفت المماء وامتلا البخر ؟ بقعوو القل فيد القن مَامِينَ إلى فوت طور 
5 عجز الواردون عن ورود ك2 من كثرة الشعوز ليق ذلك الخال برهة لم 
البزم جيش اهل ماسن وولوا أدبارهم هاربين فأمر الشيخ عمر باتباع الممبزمين 
وا جرح احمد بن احمد في ذلك القتال فلما انبزم جيشه وهربوا أبى هو من الهروب 
حتى حمله عبيده إلى السفينة مع النوتيين فلما سكنت الفتنة وانقطع الصّياح قال 
الشيخ : أين اجملل دة بن احمد ؟ قالوا ؟ ها هو في السفينة هارب إلى قريته ومن : هناك 
ها الا ليل سار ا- 92 ه مع مائة فارس باتباع ساحل البحر حت إتركرا 


. البحر هنا معناه نر النجير‎ )١( 
. كان من قادة جيوش الشيخ الحاج عمر زمن اشجعهم‎ 0 
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أحمد بن أحمد حيث كان فاتبعوا أثره حتّى ادركوه في موضع يسمى مُوبت وأجهز ٠‏ 
عليه الاك لخر فار رويية لازا رسينة اق عليه »د في عل اليم ارلة 
فأزلاًت ان لديا وصف مأئزة حشينة أتقل "القن ف الرولة معيور ملك 
ا 0 0 5 
م 
الحاج عمر 
وثانياً أله وبى موائية #يرة وامور جسام وماثر . 
وثالئاً- هو وصف عجيب لطبيعة ضربت بسهم مصيب في القتال واضطربت 


الفظراب الانناة : 
39 0 عع 
ورابعا تخي الكل بطليق علي مصؤد احدهما المبزامه وذكر طلب الفا عمر 
على بعة سم انبى هذا الطلب ِ لظطلت في حركة مجردة من الرحمة والإنسانية باجهاز 
الطالب لىى المطلوب : 


ا موا ليل شجاعة النيزم السامى وعجين حون وطنه ومملكته مق 
جهة ومن جهة أخر هو فوز ارادة نجندت في الاسلام الفاتح ٠.‏ 

واخيراً ‏ هو أسلوب الملحمة ني الحوادث والموضوع اقلت والفر يقين 
المتضادين اللعميق والاطار وعبر هذا القتال انظروا إلى المفردات الفاخرة والمفخمة 
وَل الألزق راق مسخقس. اراق نفان في ذكر الحوادث بالق وتفيشيما اذ 
في الحقيقة لا يمكن أن اهل قوت لوز قد أعيتهم شعو الأفرا ن الي جرت بها 
مياه اتير يعبر إلى نبى الستعاله. 

فنحن أمام صورة جديرة عرقم ذَهْ لأَكْرَوَا «زمعهة 2 الرسّام : مع 
ضربات الخراك وطعنات الرماح مقسّمة ون جاباتت وتات وضجات تزعزعت 
عا الخبال ١‏ في غبار ثار إلى الغيوم :والأرشى #رإرية مغر واللهب الي استطارت 
وسطعت في كل البلاد والسماء التي تأججت وبساط الشعور الذي جرى مع كثرته 
من مهاسن إلى ف 6 1 والملك لخر يح الذي فر بسفينة ولعي القاضية ابي 
تلقاها من قبل طالبه . فكل ذلك سم صورة متلونة نجه يق القلب ترك 

فى لشب , 
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ولا حاجة لنا في ايضاح مزايا الشيخ موسى كأديب وكان خبيراً بفنّ المناظرات 
للآراء ومقارئة النظريات:ولا يزال مختاراً في آخر تفحّصائه الحل المعقول والمذهب 
الرجبح . وقال الشيخ موسى في كتابه للستي «اتضار الموتور في ذ كر قبائل قوت 
ود والذس طلب اتقاده به امير موريتانيا مس كدِن دع620 مذ كر اختللاف 
العلماء الأوروباويين هل سكان الأرض من مراتبٍ الإنتاق عق اسل لل واحد 
ونوع 57 وهو ادم | م هم من. عدة أنسال وعدة أوادم متعّدين وذهب بعضهم 
إلى القول الثاني واحتجوا له بحجج واهية ودلائل سخاة فانية وذهب بعضهم 
إلى القول الأول وهو وحدة نوع اللإنسان على جميع الكرة الأرضية سس كل مكان 
سؤاء الأييضن هته والأصفر والأسود والأسخمر . قالوا ان اختلاف'الضفات والألوان 
شين و : اختلاف عاك الأكوان ا معير عنه عندهم بالوسط الذي يكون عليه 
الإنسان أني اختلاف الأحوال الجوية والوسائل المعاشية والعوائد التمدنيّة التي يكون 
عليبا الشتخص بحسب اختلاف الأوطان . 


فهذا هو ول الصحيح والمذهب هب الرجيح الذي ى عليه جمهور العلماء من 
هل الإسلام واستدل علماء الافرنج على وحدة النوع 8 رن بدليل 
5-3 زاقعي عقي بي وهو ها شوهد ف جميع انواع الحيوان م أنه اذا حصا تااوح 
نوعين مختلفين ولد منبما نتاج يصير يا نا للبغل المتولد 0 هزاوجة نوج 
الفرس والحمار ر وبالعكس وم اشبه ذلك من أ نواح الحيوان خللافت اوج الوبات 
حيث. نتولد غ: ن مزاوجة السائيين له >الأبيض 52 اباد فيه موأدة فرعية 
لا يزال يوجد فيبا الصفات النوعية من التناسل 7 نعلية الفرس على البرذان 
إذاً 0 تب على ذلك تحسين مادة د17 لا عدم و«الاتاج 3 ثم استنبطوا ان 
مراتب الإنساق ترسيم كلها إلى نوع ولتمائل: متحل على انبا فروع عنه متفرعة 
لا أنواع متنوعة : اك هذه النبذة التنوع في لوحادة للجنس اشرق لأسباف 
متعلقة بالجقراقيا الطبيعية ويتفق هذا الذهب مع قول العلماء- المحققين فان في 
ذلك لفرقاً رادها بين الميخ جع موسوئع م يسيههم العنصر 5 الي ذذلت ِ 
مجهوداتما في الاثبات َأ ألوان 5 ني أدم المتنوعة ولك الي غير اي لنوع 
٠‏ النشر . ولا كان الشيخ موسى محيّاً للاستطلاع وذا ل اساوضيان 
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الفتح وله قلب متسامح وله صدر متساهل وليس سهلاً ان يوجد نظير من أما 
الشيوخ السنغاليين فحسب بل انه لعزيز ان يرى ندّه حتى من العرب المسلمين . 

ومن مخطوطاته في ١‏ ايفان » مخطوطة عددها ١5‏ في ها صحفة وهو كتاب 
مسمى «١‏ كاد ان يكون الاتفاق والالتام بين دين النصارى والاسلام م" فاليكم ما 
قال الشيخ موي في مقلدمته « وبعد فيقول الشيخ موسى كَمَرٌ حفظه الله في الدارين 
من كل سوء , وَضرّر الي ارايت و في كتاب فاكهة الألباب في تاريخ الأحقاب 
للمؤلف ( بطرس ) الشاعر اماروني الدلبتاوي ما معناه ان سكَان الأرض على كثرتهم 
يعبدون آلهة شتى ثم ذكرهم على اختلاف نحلهم وتنوع مذاهبهم ومللهم إلى أن قال 
واما الذين يعبدون إهاً واععياً فهم المسيحيون والمسلمون والموسويون حملني ذلك 
على جمع هذه النبذة العزيزة هذه الكلمات الوجيزة_رغبة في الوفاق وكراهة 
للشقاق ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليْه انيب وسميتبا بكادٍ الاتفاق 
والالتنام ان يكونا بين دين النصارى ودين الإسلا 

« ورتبتها على مقدمة وخمسة ابواب وخاتمة المقدمة بي ذكر ما عثرت عليه 
من سين أذكار ال#اهزليكتين الاب الأو في تفسير معنى بسملة الإنجيل والباب 


الثالمي : في خاية اجتهاد الرهبان في طاعة الله تعالى والنا لقانت : في أصل دين التضاار 

وما آل اليه أمر هذا الديه نواليات الرايع في كون التصارى يدّعون بأنهيع موحدون 
لله تعالى وانبم يسدر لها وابيذا #نبعن معشر المسهين . والخاتمة في ذكر امهات 
الملل انل 26 في « الإنسان الكامل" في معرفة جيه والأوائل » للشيخ 
عبد الكريم بلي رضي اله عنه وعنا به آنين نه ل +اسيسيييرا فى بعض 
أذكار ل هما عئرت عليه مم ٍ اذكارهم دك كذا أنند قا اسم الأب 
أدفيس 9 الولد الذكر أدسة أي النبي اسفره اي الروح فار 0 أي الأب الأبدي 


7 


بده أتي 3 0-7 بالفلايّة لأن جه بمعنى الله تعالى 1 ب ب لمان أو ذى 


(1) لقد تَرْجَسْتْهُ إلى ال لفرنسية وهذه الترجمة تحت الطبع . 
(؟) هو كتاب عل ى اسطلاح المرقة لبد لكريم اليل المتوق سنة ١517/8‏ م . 
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الأوصاف الجميلة قارْ َِسَ: أي الأب القادر على كل شيء كَريًا تير ديسيل 
إخدلاً ََارْ أي خالق السماء والأرض كر أنجية أي أثق .بالل تعالى وأومن كعم 
أن زائق به اتعالى أت فين به أي مَطَهُول أل بالفلانية إِنسِسواتل آمين وي لَه امان 
أي لا تحب رجاءنا وثقتنا وايماننا بك قلت ولعل هذا الذكر بمنزلة باسم الله الرحمان 
ارحيم البائي الأبدي الكريم المنان الرحمان القادر على كل شيء فك السهاء 
والأرض وأنا مؤمن واثق به تعالى وهو ارسل روح القدس إلى النبي عيسى عليه 
الصلاة والسلام اللهم لا تحب رجاءنا وإكانا وثقتنا بك آمين والله تعالي أعلم بالمراد . 
5-5 بهذا الذكر امرأة: فرنسية كاثوليكيّة بنت عشرين سنة ظناً بحضرة أمها 
وعني بنت الثلاثين ونيف من مع سور أمها أبضاً وهي جدّة المخبرة وهي بنت 
عسي ولك هذا ونيا أعبراق فنا سيرد اك سنها سيكة لقان فسألتها 
عما تذكرينه ن الأذكار فذكرت ما تقلدّم وانا الذي فسّرت معنى الكلمات بالعر بية 
لكاا تمك ليناش 1 أعلم قلت ولعل الكلمات من الاتلينية قلت ايضا ولي 
دليل الرفاق للع للفجخ ماه الميتبي رقي اله جنه ' وكل اهل فن سين بيهم 
يعرفونها ومن جهل شيئاً فعليه بسؤال اهله الذين يعرفونه وليحذر من سؤال غيرهم 

وزيادة على ما في هذا النصّ من تلذذ في طعمته وتأويله ومن صفاء وبساطة 
في المقدمة قد أبرز الشيخ موسى رسالته اوضح الإبراز . ومن المناقب الأدبية للشيخ 
هذا فتح ذهن وحب استطلاع عجيب ووفور فهم ورغبة ملحّة في استخبار 
موضوعي . 

وكما كان الشيخ موسى كمرا مؤرخاً ومدافعاً عن الديانات التوحيدية ومحامياً 
لوحادة الأصل البشري كذا كان 50ظ2 قُ الأدب :. 

يعكيا اذ مم ملّداً ضخماً من ن عندّة الرسائل اللي تلقاها من اهل زمانه 1 
217 رة رسائله الى م 


المغررت ٠‏ توي ف في قوسة برئست.سنة لم م له مؤلفات في الفلسفة والتصوف 
والروحانيات . 
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نجد من مراسليه مُورِيْس ده لآفوس وكدين وعَيْنيَةُ ميك والحاج مالك سه 
والشيخ سَعْدَ بوه والشيخ سِيدِيهُ وامثالهم » ودونكم رسالة ثلقَاهَا من صنديق لها ؛ 

« وهذا تقريظ الحاج عَيْدِينَ ميك الأندري الحائز قصبات السّبق إلى الخيرات 
من غير شك ونصه ة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد فقد اطلعت على تأليف العالم 
العامل والنرير الكامل الشيخ موسى المسمّى بدليل السالك على معاني | الفية ابن مالك 
فوجد نه رحا يشرح صدور المنتبين وتتشط له قلوب المبتدئين قل أشي مخبعات 
الفية ابن مالك واوضح سبل تلك المسالك جزى الله المؤلف خيراً ومتّعنا به دهراً . 
عيد ره غين بيلق ابق القذاه » . 

وله ايضاً رسالة من « العلامة المرحوم الشبخ ذي النون ١‏ ابن الشيخ محمد 
الفوني المعروفين بغزارة العلوم والفتون . ونص ما قاله : هذه لقطة عجلان احمد 
رباني الأقلام الأو نان العلوم | يساق اليم عر الاهام م والفهوم وأبرز هم دقائق 
الحكم من خلد الكلم , وأصلي وأسلم عا لى أفضح من نطق بالضاد وعلى اله الأجلة 
الأسياد واصحابه الأدلة الأشياد وبعد فاني لما طالعت تلبت شيخنا الشيخ موسى 
صانه الله كل بوسى المسكق بالعد الأسمى والح 7 الأحمن الموشح بالاوراد والأسماء 

0 2 

علمت ف ادنى ذوي بانه بحر عميق لا يعبر ومعنى غريب لا يعتر إل بعد تطهير 
النفس من الرعونات النفسانيّة وتركيتها من ما لو فاتما الظلمانية بعد أذّائه حقوق 
البلاغة وحسن الصياغة وأخذه من الأحاديث اعذبها ومن الكرامات اعجبها ومن 
العربية أسلسها ومن كلام القوم انفسها فحق وار لاست والبراجة التي فيه وجزالة 
الفاظه وحم معانيه ان يسجد له جباه العقول ويقابل أو يتلقّى بالاقبال والقبول فياه 
من كتاب جمع يق بدائع الألفاظ ما يفحم خطباء عكاظ فجاء ولله الحمد 5 
لا نظير له في بابه يستخرج الدرر والمرجان من عبابه كتاب في سرائره سرور مناجيه 


)1( انظر صفحة 5؟ وما يليا : 
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من الأحزان ناجي أبقى الله مؤلفه دهراً للقلوب والأبصار بمنه وجوده وكرمه 
قاله بفمه وكتبه بقلمه سمي المنبوذ بالعراء وهو سقيم ' والسلام ١‏ . 

وله ايضاً من ( موريس ده لافوس ) : « ونص ما قال في بعض مكاتباته 
الي بعد البسملة من الوالي موريس دلفوس إلى المؤرخ الماهر والمؤذب العالم الشيخ 
تعالى ورحمته في الدنيا والآخرة فوجبه ان اخبركم بالجزء الأول من كتابكم 
المسموج « بانتصار الموتور في ذكر قبائل فوت تور» انه قد افضى به ال الواللي 
«وكدين : حفظه الله تعالى من كل شر آمين فتعجبت المهارة البي اظهرتموها في 
تأليف هذا الكتاب فهو مهم ومفيد جد وما كتب مله حتّى الآن في اهل التكرور . 
وانا لا زلت اجتبد في ترجمته إلى الفرنسية وثي استعداد طباعته بالعر بية و بالفرنسية 
ولكن هذا عمل عظيم يقتضى دواماً عديداً لأني اشتغل بشغول اخرى كثيرة ولكن 

20 ين 0 
اترجّى أن أكمله إن شاء الله تعالى ... فأبو زوجتي هوداس قد نرجم وطبع تاريخ 
السودان وتذكرة النسيان لعبد الرحمان السعدي وانا قل ترجمت وطبعت عه 
١‏ تأريخ الفتاش 0 لمحمود كعني وظنقت أ 5 2 مكالة تأليفكم مده التاليف 
القديمة فنصر الله علينا والسلام » . 

ومن براوات له قن الشيخ « وال به ٠‏ هذا نصها ٠‏ انه من عبد الله وال به إلى 
جلالة شيخنا ووالدنا وخاضة الخاصة من اهل وذنا الشيخ موسى السلام على تلك 
السيادة المؤثلة بالمجادة ورحمة الله تعالى وبركاته على تلك الجلالة المعظمة أما بعد 
فقّد وصل كتابك فاستفدت منه كونك في خير وعافية لولا تلك المصائب المترادفة 
من اخراج الجدديين وغير ذلك عاقبة خير ايد كنت عازما على زيارتنا هذا 
العام نمنعك ' ما تقدّم ذكره فاعلم ابا الشيخ ان العيون لم تزل طامحة اليك سنين 
عديدة فلو اتتبزت فرصة ودخلت في بخارية بحرية ووصلت الينا لقرّت بك العيون 


(1) هذا ما سمى به القرآن النبي يونس عليه السلام » انظر سورة الصافات الآبة ١44‏ . 
(؟) أظن أن هناك ما يخالف الأحكام النحوية ولو قال ما منعك ؛ ! على كل حال قد 
ويكلاكة كسا هو اتن : فنا . 5 
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وامًا دليل الرفاق فلم تزل تلك النسخة عندي وارسلت في العام الماضي إلى المطبعة 
الجزائرية بعض دراهم لكتب اطلبها ومنها نسخة من « دليل الرفاق » فقيل انه 
انقرض ولم يطبع ثانياً فان كنت تحبه 'فارسل لي الرحلة العيّاشية ' ارسله اليك بيد 
من يوصل الرحلة المذكورة إن شاء الله وهل عندك « نشر البنود على مرائي الصعود 
لسيد عبد الله بن الحاج ابراهيم فتتحفني به واجرك على الله فان النسخة التي كانت 
عندنا استعارتها اركان خاي ومن يسمى برام انحاي “شاب صغير السّن ماهر في 
الفرنسية وحاصل الأمر ان المشاهير من اهل خاي درجوا فلم يبق ممّن يشار اليم 
إل الصغار ر ورثوهم حالاً وعملاً كتبه اليك من لا يزحزح رواسي محبتة وشوامخه 
زعارع اللي وعواصفه عبد الله وال به لخنس بقين من رمضان المعظم كتبه 
مستعجلاً ولا تنسونا من صالح الدعاء » . 

وله نايقماً من وان .هذه البراوة .+ ٠‏ .... أغا بعد ققد طال العهد عن اق 
براوة وردت من جانبكم العالي فاتبزت فرصة لارسال هذه العاجلة اليك لأسلم 
فيل السسي سس ل الي ا ا 
سك ولعلك لم تسمع وفاته أو وجاك فى يططل الما ل وامًا « نسيم الرياض على 
الشفاء ٠‏ فأني قبلت الثمن الذي بذلت فيه وهو الريالات الخمس وأما ١‏ شرح 
الأحياء ؛ فاني في مطالعته ولعله يكود ن الذي تريد إذا او وصلك الله الينا لتعزية الأخوان 
موت السيدين عيسى كي وابن اخته احمد ذَرَاه ى واسلم عليك واتوقع جَوابيك فى 
البريد القابل كتبتة مستعجلة خوف فوات البريد ولوجع لت الوسطى مر فو 
اليمنى والسبابة من اليسرى وسلّم لي على ذلك الكريم العديم النظير حسن بوي 
محبّك عبد الله وال بْهُ لثلاث وعشرين من رجب عام 171 من هجرة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة ؛ 


. هو و عبد الله العيائي المغرني ( 157 م إلى 194 م) قرأ بالمغرب.ورحل إلى المشرق‎ )١1( 


وتعلم في مصر وجاور بالحرمين » توي في المغرب وله الرخلة ؛ من مراكش إلى مكة 
(1577 م) طبع في فاس (1848 م) , 
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ولو شكنا لواصلنا رواية شتى البراوات الي جمعها الشيخ موسى في عدة تاليفه 
لكن لقد دلت هذه الهاذج على الثقافة العالية الي توجد في عدة مراسلات الشيخ 
موسى لعلماء عصره . فلنلاحظ امرين بارزين : وهما حب العلم وذوي العلم من 
جهة » واحترام المحبة بالعلم من جهة اخرى » واما الذي يحدد حقا الشيخ موسى 
كمَرٌ فهو زواج متلائم بين العقل والقلب او بين الذهن والعاطفة 


كان مناحب النرطة الإتنائة نذا انما ذا ذوق سليم وأخاسية للسيال 31 
قد نظم بعض مقطوعات . وعنده الفتى كل الفتى هو مكارم الأخلاق والتقى 
وقال في ميك جب مر ينه الطبيل وضهرة السيد. 5 وكاة عاللك سوير يدنا هذا 

كثير الوفاق قليل الخلاق والشمّاق وكان ماركا ابا كان ومنصوراً حيمًا توجه قِ 
الأكوان ما شاء لااقوة إلا بالله وقد كنت قلت أي كه اولاً : 

شهدت بان الله بلغ مالكا امات الل الله في السر الاير 
لقنا باز القهار بالحرف كل مق ٠‏ سعن ن, ذاه غاجقدب اقب الير 
شينك” ين الله اليك كلها > عييما لا ن كل حب وذي بسر 
وصرفه ي كونه بنفوذ ما اراد من الحاجات ير اق الشر 


ومن عجب ان الازعة “كلها عنام قن طن" الارادة والتشعر 
2 1 0 
لها سه نا الجبال تضعضعت وان واجهت امرا فاعزم على النضم 


واعظم من الكرامات كلها موالاة ذكر الله في السَرّ والجهر 
وضل على المختار يا 27 داقها وَل وات ا عاد الدّهر 
وقلما نجحد أعلام الإسلام معتلين بالتحدث قِ نسائهم 3 9 الشيخ #وسى 
عم مقطوعة فسية توي ارا قاطي أقاق. +وونما اذ ناز للك رمه الله 
ملب انك ترؤجي ببنت بنت عمهم ابنة فاطمة عمر حَمَدْ ِنْب حَمَّات 
سيبك و واسبي ابذاك 1م فاطمة ابقى الله صحبتنا إلى لى متتبى اليك ا كات السيد عمران 
اق حيسين رقيو عه ولدجلك. جلك 1 

ا ركنا أدهلنا- رأمظين كجك - كنذا من انتمي اليم جنتك 
واعف عن الكل فان الحفك: ل لتق عفوا ' خخص ها وما ل 
واغفر لحم جميع ما خط المللكث . من ذنهم واعف عمّن قد هلك 
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واغفر ذنوبي ولسائر كجك 
عام عن هلتك أنق كلتك 
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سيل يقد فاكزا” فون اللذت 
فيا كانت الله لا شريك: للك 
يا رب وارحم مالكاً وما ملك 
عليه صل رب ما دار الفلك 


في الحقيقة كانت هذه الأبيات دعاء سأل بها الشيخ موسى بركة من الله في 
نزو نحه ام فاطمة واحصاناً لزوجته ابي ولدت له ولدين المختار والمنصور المحوكبين 


في صغر سنهما وبتتاً اسمها مريم . 
قال الشيخ موسى : 


01 
دثم اعلم أَنْ المختار بن وديعة الله المعروف بالشيخ 


يُوزْ كي تلف هذا كان من جملة موارد الشبخ الحاج عمر الفوتي وله تاليف عديدة 
مفيدة وله في شيخه هذا قصائد كثيرة واشعار شهيرة ومن بعضها قصيدته الكاملية 


!١ .:١ 
أاحاد‎ 


0 


لا 13 ولا 18 بل الجر اهقطب 
شيخ له مم سمت فمت به 
فيميله فيا اللدى وششياله 
ضدان حازمهما فحاز لجمعه 
بحر العلوم وان علا في مركب 

شمس الضحى ضاءت ولا كضيائها 
ب اهل فوت بكامل 
شدوا بإيديكم عليه فانه 
لا شك في تخليفه عن شيخنا 
5 ويه وغولة بأريق الك 


ولخ | ان أناة 
وقال أنشاً : ا 7 


مر -الرقاد. ليك يشل معدت 
هاد دليل الحخائر المتذبذب 


- 


5 3 
اراؤة عن 1 ادنى مطلب 


نيبا الردى للقعل والمتحيب 
ايَاهما ما نال كل مكوكب 
فأعجب ليحر راكب في مركب 
شمس الهار بأرض فوت المغرب 
طب خبير بالدواء مطبب 
الكبريت الأحمر عند كل مهذب 
ختم الختوم ممد كل مقطب 
مثى خسرت نمجارة قٍ المكسب 
انْ المرائب “قد .شأوتك فاطلت 


خليل وال به رحمه الله تغالى قد عارض تلميذنا 


الفائق الشيخ عمر الخازن المامي في غلونا في محبني فقال يمدحني : 


ولله قوم قد سقوا كأس بره 
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وخاضوا بحار المّرّ والغير في البر 


وأعطاخع " مر الولاية. اقبسل. :ذا 
كذلك لوح الله والعرش والسها 
فان سطور العالين لديم 
وان جميع الطرق قد صار عندهم 


وعلّمهم ما كان في عالم الذر 
ومكتوم علم الله حازوه بي السر 
ضروري علم مثل خمس من العشر 
كزيد وعمر وخالد النحو والبكر 


يصرفهم اذن وحسن بصيرةوليسوا كمن هم تحت جنس ذوي الحصر 


ولنن لأحد أن يجمع شملهم 
وهم فهموا عن ربهم ونييم 
ومتجهيم عمًا ا لفضلهم 
صلاة وتسليم مع الال دائما 


2# 
وله ايضا ابيات مديحية من الشيخ 


هذا سلام عد علم الخاانلق 
اليك يا كنز الفقير الصادق 
سين الى تفعشى عين الرَامق 
قررت عينا 1 بيت والى 
حتى. نراة قادما عن عانق 


ما 3 
هدثرا ملايش الخافيق 


منتقبا رضى الاله الخالق 
كنا" الرارد محم الرافي 
قتلك الأهل, يعيش تاشى 
عافيية دائمسة الشوارق 
نيجاه مرسول إلى الخللائنق 
0 

ازكى صلاة وسلام ب 


د 032 
)1( ملدم 4 احمق . وام ملدم : هي الحمى . 


بشمل عوام الناس ف شرط ذي السَر 
وعن بعضهم ما سد عن جاهل غمر 
فظلم وكثم جاء في أصدق الخير 
عل عير حلي لخي يق هر 


عمر الخازن 


د | ا 
وسغر بازرَك 0 
وشر فى الكائقر الماقئ 
0 
6 أم ملدم ' وشر الغاشة 
مزملا حفائق الخوارق 
وزقة>القلية .عبل ١:‏ القووة 
١‏ جمعهم وجصمع العاشق 
0-١ 0‏ 
والمورد العذب وخصب رائق 
وغمز شيطان وهمز مارق 


وله ابضاً مآ قال فى :صديق اله 


: ( وقد قرظه العلامة يوسف المشتهر تيل 


درام وفتى ا كيه بلول القثبر رمز وي يد يي مرو 


ْ الستى « بالعز الأسعى ره" الأسى : : 


ا أمما الشيخ موسى نور ذا الحين 
حبك زاك عير كلا كينا 
لأنه العز والحرز الحصين لمن 
الله ينفع كل العتنين به 
لازال حزك معو ما ها فلحنالك 

وقال. الشيخ موسى ايضاً :: 


ل 


أفوق ق عذك. الأجصى سين 


:. 3 عوك ووغو الا كين 
59 - محفوظاً مي 


( وقل قَرّظه العالم العامل والولي الكامل 


عجان الكيهيدي التاجر الصدوق ذو التححر رير للعلوم والتدقيق وهو قوله ا 0 


رحمه الله تعالى : 

وكم كتب حوت فضلاً وقالت 
ولكن ما حوى ما قد حواه 
قات لاحك لبن الاقشننا 
سخثلاة ل تناوفنا . سالؤوة 


وله اازفينا تقر يظ لكتابه « بلوخ 


| لمعروف بألْمَام م ا _- : 


ها ل جنة الخلد والفردوس قد فتحا 


أم هل بروق جبين المصطفى برقت 
أم هل اله تعالى جل عن مقفل 
و كتاب بلوغ القصد حين بدا 
الشيخ بخ موسى فلا ز الله افيه 
فاضت زواخر من لاس كيتيا 
. وابلجت من سنلى انواره مرج 
ذو حكمة لو نصدت للنوائب لم 
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أفاويل - الفتلاة على النبي 


ما 
اكير الل فب:. ركني 


0 2 
على الحمادي البامي الأبطحي 


ن مُحَمَذ عبد راب الكبِي 


تسد عن كل ما في الدين مق خلل 
فامتد منبا أضى الأسرار كالسيل 
ضاءت بمحو غيوم الهم والوجل 


تنزلك بناحية الدنيا ولم تحل 


مفراج كل حزين ضاق مخنقه2 ففتاح مغلق باب الكرب والفشل 
فاغضض نواجذ عزم في بلوغ منى2 تنل به كل ما تمبوى من الأمل 
ان المنى لبلوغ في بدوغ منى2 والقصد يلجح منه دم على العمل 
لا وال نشوة يمنا بممة” “كل الاثنة فح عحافة ومعن ]ل 
ولا عدته من المولى حماته تحميه من داهمات الخطب والخطل 
ولا غَدته مخ امول عفاتة تقيه من موجبات الطرد والعزل 

وني كتب الشيخ موسى كَمْرَ قصائد أخرى لبعض أدباء عصره ولكن نكتني 
بما قد أوردنا منها إلى حين ما نتصدّى لمدرسة كِجِلَنْ في الباب المقبل إن شاء الله 
المنان . 

دآنا أملوية قوو عتضف ببسالة الفافلة وعدم استعماله السّجع لا لأنه لم 
يقدر عليه بل كان من شأن الشبخ موسى أن يعني باستخدام كلمات قطرية الأخذ 
قريبة المعنى غير متكلفة وجمله قصيرة فمسكمة وان اتشحلق لعا الإستطراد 
فان لكل كتاب نه اتقشيماً حابي الأطراف وتحاسي الأجزاء ب وتسيوة لمن 
بسيط سهل غناي . ومن صفات أسلوبه ميل بِيّن إلى الصحة النحويّة ورغبة ملحّة 
في تعبير أن غاية التواطق . 


اك الشيخ موسى كَمَرَ رجلاً سخياً » أميناً رحب 17 طويل أناة * رقيق 
جناب سبل مراس سامي همّه سلم قلب محا صربحاً مخلصاً كثير تواضع سريع 
إدراك وفهم ناقد ذهن نحريراً وخطه خط ابن مقلة وقد قال له كبتين ا 
اهايا انال + ١‏ حب أن لنب لك ٠‏ كورئوز 5 هقر ند حمظة 
القضاء نكون قاضياً على سائر من في ديوان مانم » فأجابه الشبخ موسى : ,لا 
أقدر عا لى حمل هذه الخطط » فقال له جوليَاز  :‏ ما الذي تقدر عليه من ٠‏ الخطط ؟ » 
قال الشيخ عوسى : دلا أقدر إلا على تعلم العر بية ) . فطلب له ذلك فرفض 
الشيخ موسى قائلا : ٠لا‏ أحب أن أنتقل من داري في كنكل وان ا ذو عيال كثير » 
ورفضه فل عل أمانته . وقال يقي :+ »الي أحب فرنسا وآمر أولادي بتعلّم اللغة 
الفرنسيّة واء ر كل من يحبني أن يحب فرنسا ويعلم أولاده لغة فرنسا فحبة فرنسا 
قد صارت طبعي ؛ وني الحديث « جبلت القلوب على حب من : أحسن اليبا » لأن 
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فرنسا كأمهم جبلوا على محبتي وعلى الإحسان إليّ من غير سبب » وهذا دليل على 
صراحة صدره . 

قال الشيخ موسى كَمَرَ : : ومن العجب ايضاً ان ابا تلميذ لي وهو الشيخ 
محمد المَعَاِي كان يحبّي جداً ويفضلني على سائر علماء بلادنا » ... فلمًا راي 
كبا متي /21411 في دَارٍ 1 عد ا الكلييك امال رباك 
بعدي ان هذا الشيخ إذا توازن مع عشرة من علماء سِِكَالْ لرجحهم أي يكون 
ونه راجيماً أي أثقل من نام :- 

فال مَرْني وأحسن 2 قاذ القوله ما قالت ملام » . لأن الشيخ موسى كمَرٌ 
اتدل يكن اكب “كتاب اللسغال قير من كار أدياء لادنا قرعا ونيا . وهو 
ارمع كفب اقدما في رشن السنغال اذن هو أكثر » نهم أصالة في الأدب وأوسع 
منهم ثقافة إذا تبار رزوا بلغة العرب لقد جمع ما أعجز و أعل ستيرن قا اكثر نب 
كتابة في الفقه والتصوف والطب والنحو كلع الع ما 0 
الشيخ 0لا السنغالي إذا افيا نا في اللراجظ من .هوك 
علم أن اللغة العربية تستطيع أن تكتب بها العلوم يح سيد يتأيف كتاب أي 
الطب 


: الأهبي ) الستغالي دون الا كتفاء سعم قصائد او و بعلاج مواضيع فمهية وتصوفية 


ء 
فتمعنا الله ببركاته وتعلومه واعاننا عل استخدام جد للا ورثنا عنه من كته 


العديدة ومن اعمال فكره الثاقب يجاه سيدنا ومولانا محمد صل الله تعالى عليه 
5 001 
مدرسة كِجلن 


ولقد كان ن للشيخ موسى كمر ا كثيرون ومنهم », 5 بن أورد بعض أشعارهم 
مثل « احمد مختار المعروف بسَازن يُرَيَالَ ١‏ العالم العامل والصالح الكامل والولي 


(1) انظر المجموع النفيس ؛ مخطوطات ايفان رقم " من صفحة ١١7‏ . 
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الواصل ؛ قد أسست قرية كِجِلَنَ في ايام امام عَبْدْلْ لما أمر كلاب بالارتحال 
إلى هذا المكان وارتحل اهل آن معهم » . وهذا الموضع واقع على /ا كيلومتراً 
من ,شمالي ماتم على ضقّة لثبر وهو اهم مدرسة أدبية في منطقة كت قد بناها 
جرن سري « ليقوم بحراسة المخاضة عن البيضان » وكان جرن يرال حامل لواء 
هذه المدرسة هو وجرن سِرٍي مؤسس كِجِلن وَالمَام يدل وسليمال آل قل 
تعلموا في جامعة بز في منطقة سَجَعُورْ في كجوز . فدونكم شجرة نسبه . 


88 عرق ويه ه# 
الما عبدل ان 
ع 6ه نداه 00 عي دده دعوم بين -25 + 
57 ' عْان الآول ان جرن يربال ا 
وى 2 عد وك راح 8 6مسمة 
احمن الما احمد مختار ان الثانى حامد ل 
#ض اه وى لاخ اعمه 
الهادي | مصطفى نَ 


ومن كبار ممثلي مدرسة كِجِلْن بعد جزن يبال اجواة عاق بو كر واحمد بن 


50 5 ار س- 


بوكر وحَامِد أن يَلر بن عهان آنْ ووالد مصطفى أن والأخير هو الذي في قيد الحياة 


ارا يس لا > وى ةلحز 3 فنا رد كال لد توفي مبئة 
7 م ني ذَكاز وكمثل الأدباء السنفاليين قد تعلم في يَشَكَنت بمُو رايا واتصل 


بالقيخ سعد بوة راز تابعاً له فأعطاه شيخه الورد القاعيي . غير انه كان اليد 


و ماع واس 


0 محمد عَالِمْ السابق ذكره الأديب النحر ير هلما له وأعطاه الور التجانيا , 

ولأجل ذلك كلا بلي وذ وأ تباع قادريُون معاً , إإنهنك! مر ادر 
ولما ب كيه ارتحل إلى انسل نك ودين الول 

المعرفة الجزء ا . ولا توي عذان الأول 
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علقه يرن يريا في ]نان المدرمبة القاققنة بعد نقارةاقصيرة "كاذ سيا سيف منققاز 
الثاني بن عمان الأول مديرها بالنيابة . ولأحمد مختار هذا لقب الثاني لأنه كَانَ 
بحن تدريس الحزء الثاني لمختصر خليل . 

كان جرن ير يال يعلم الفقه واصول الفقه وشتى فنون مثل التوحيد والتفسير 
والحديث والمنطق والنحو والعروض وعلم البلاغة أي المعاني والبيان والبديع نرى 
أنه كان يدرس مجموعة علوم الدين وعلوم ألدنيا : قد هذا البرنامج الكامل على 
سعة علوم من كان يتولى تعليمه . قال الشيخ موسى كمَّرٌ فيه : ٠‏ فذكره أشهر 
من نار على علم وصيته أسير من بدر الظلم ١‏ . 

قال في صديق مسيطفى آل ؛ د كان حون يبال سطلماً لأ ونقييخه في الزيان 
وكان الشيخ الحاج مالك ب يقرأ عليه ؛ الأحمرار ٠»‏ وهو كتاب في النحو لأبْنٍ 
تونة المورتاني م ن اهل بابو » . 

ومن العلوم الى في كان يعلمها جرن يُرَيَالٌ كانت الأولية لعلم البيان . فلا حاجة 
لي في أن أقول قر ما هو البيان عنذهم غير أئه كان ممئآة الأذت والبلاغة معا . 
فابتداً الطالب بتعلم النحو وعلم اللغة والعروض . وكان المعلّم يدرس المقامات 
الحريرية ويشرحها ويفصلها ثم يواصل بالمعلقات وبشتى كتب النحو مثل الآجرودية 
وألفية ابن مالك وملحة الاعراب والاحمرار واعانة الطّلاب في فهم ما خني بن 
الاغراب ١‏ لأحمد أَلْقَا 2 الث وليه ري وغيرها ومن ن المعلوم أن 
قبع قبرع علنه الديملة نر 3 ولى يحفظ -من آثاره إلا القليل وقد ورد 
الفيخ قوسن كمسر بومفيطظقن أن ,يمشن أشعارة . 

قال الشيخ موسى : قد كان رضي الله عنه مدحني بقصائد منها هذه القطعة 
وهي : 

يا من سما بحقائق العرفاند ‏ وبمجوده فاق الورى بزمان 
با شيخ با" خدج اعلسهة .. وشون: الأعصدران.- عطيران 


)١(‏ وهو قصيدة ارجوزية في ه47 بيتاً ولنا المخطوطة في إِبقَانْ 
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يا ذا الذي ها مثله قي عصره 
وغلوت ع علوت يا يدر اللمدى 
شاع الفضائل منك في السودان 
لازلت ي 5 ن الاله وحفظقه 
صلى الإله على الرسول المصطفى 
ب والاسدابي العحدد ما 


يكتكل فلما أراد الارتحال قال : 
وداع يحبا لا يريع وناصح 
إلى خله 5 ص وبزة #لسسة 
عليك بنفسبي 5 الدعاء وغيره 


ون أسيا جك عالقلا اكير سسب 


ا 


« وقد كان في , 


جم الزماه هرطق“ التبزان 
رطقت قزل العخلق + بالإرعاة 
نلت المنى والفوز في البيضان 
ما دافتت القصسراق ني القدواة 
هادي الأنام مبلغ القران 
نطق لد ال الععر - في العريان 
بعض الأيام ناذلا عندنا 


صفوح عن الزلات عن كل صاحب 
واه 4 الكلف فر لنت 
يفيض بها كل النى والرغائب 
وا مال آمر االديك مدا كل جناب 
ولأاعمتقى .18 السقى وتولب 
جعلناك ترسي دون “كل الغاظب 


فى غير ذلك مء١‏ ن قوله في رضي الله عنه وار وك باننن متقلبه ومشوا 


وقد نزلت أنا بواً في تريتهم كجلن اب 


بذكا كموي كين مرش 5766 
عب وا 


عالم آخر يوم »من شعباكت عام ١1١4‏ 01 
سارن يربال بقصيدته الميمية الي مطلعها : 


با بخل عيني التي لم نذر كالتيم 
في أول العمر نال العلم اتقنه 


5 المنى في الدار الأخرى وي الدنا 


, : «وله غير هذا فى تركته للاختصار » 
ولكق قال قبل ذلك ما يل السااف» : 
ن الهجرة وقيل أو م 


: وفك مات هذا الشخ مود محمد 
6 
رمضادن ورثاه 


طرق اسان عق .حيري افوا اللي 
بعد ال منور علم الديبن في الأثم 
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عل قلييب. اواك ينه وله 
ذو الصبر حقّاً على كد الطلاب نعم 
كم أبلغ العلم والأحكام أهلهما 
د ام د والورع 

بحر العلوم رع المبوت واحزني 

نعم الجليس أب عاوبدا انقسي 
لان ليد ]8 1 با مسا 
ابكي عليه بكآ الأيتام والدهم 
مالذما لذ لي نوم ولا وسن 
يارب يا رب يا رحمان خالقفا 
يا الله يا اللبة بااغفار باريفها 
اجعل له جنة المأوى وز وزخرفها 
واعرد 14 اصن فرق ليه 

2 بفضلك روح إح الشيخ وكلانا 
5 اراق ارحمه :ان له 
أفصة ووعة جوم الشوق وااسة 
قد صار ضيفك يا مولى المواهب يا 
بارك وبرك على أولاده واجعل 
فل الالها عل عض البرية ا 


2 


واله الغر والأضحاب قلغ اغهنا 


قال جِرْن يِرْبَالَ موصياً لطالب له 


0 04 
ايا طالبا نيل العلوم وجمعها 
وجوع وعري والخنى يغرابة 
وعن صحة المنندات كن انت هاربا 

وما أفسد الألواح وال والتقى 
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مع التلطف حسن الصيت والشيم 
وحبذا أدب باللين والكرم 
حقَاً فيا لك من علم ومن حكم 
شيخي محمد شبخ العرب والعجم 
بحر السخاء جميل الفعل والكلم 
ابكي عليه بكا التكلان ذي وجم 
وهاب عنه رجال الفهم والبهم 
وكم بكيت وكم ابكيت كم وكم 
لما نعيت بموت الشيخ ذي الكرم 
اغفر لشيخي بحق البيت والحرم 
اغفر لشيخي بحق اللوح والقلم 
نزلا بفضلك 'يا ذا العفو والقدم 
١‏ بجودك يوم الحصر والندم 
أعلى الجنان أيا ذا الفضل والنعم 
حسن الرجاء إلى رحماك والعصم 
واغفر خخطيثته يا ماحي الأثم 
خير الذي يرنجى في الضيق وال همم 
فييم خليفته يا بارى النسم 
تبكي الحمام على الأغصان والأطم 
قد قال ذو الحزن وانفسي وا المي 


> عليك بالصير .» .الأجانة ٠‏ والدل 
وقلة 'فكر ١‏ ا والأهال 


واصغ هذا القول أن كنت ذا عقل 
وطاعته غنم لذا القول والفبل 
كبيض الترافي من اليبن ذو وصل 


وشيخه هذا كان هو الشيخ سيدي بابه من كبار المرشدين الموربتانيين المتوف 
سنة 19174 م فنفعنا الله بعلوم جرن يربال رحمة ربّنا تعالى عليه آمين . 


تر اماه 
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الشيخ محمد عباس أن 


قال الشيخ موسى كمَرٌ في « المجموع النفيس » : 


من سادذا- 


مهم بالعلم الشيخ 


محمد عباس الفقيه اللغوي النحوي الشاعر الأديب نفعنا الله. بعلومه أمين وكان 
من اهل العلم والئهم جداً وهو القائل في حين لقيته في الوطم الي في المحرم 


اا عام ١1*48‏ من الهجرة : 

حبيت من لقب شيخ ومن موسى 
ومن تلق قِ اوصافه عيسى 
لا زال فيضك بالأمداد مكتنفا 
لا شك بوالدهن فى أرقف وعراكتيه 
قلت يد الحزن من رؤيالة خل كما 
لو ناجت الحلم من ليلي متيّمها 
جتن وصف مية والارام تشغلي 
أكرم به من لقاء ما يخاف به 
4 كبن احادث عن شعر معتلسة 
لا تشمثز ولا تدري.مدافقئة 
وحيث ناجاك مهد في هديته 
اوتيت بسطة ما نهوى مؤشسة 
فقت. المجاريي- حت" ظل معترقا 
نعوذ بالله من دنيا نكون جا 


صلى على المصطفى المختار من مضر 


)١(‏ كلمة فرنسية معناها الثغر 


ومين ازالة آفات وعص + يوسو 
وسن. تعاطى أكف منك. ملبسوسا 
وعين عزّك بالاحسان «محسروسا 
على معنى يعاني الشوق محبوسا 
الى لقال اسوك ميزنا 
لكان يحدي اليبا العيس فالعيسا 
وأضرب الذّكر عن سلمى وبلقيا 
مس الأذى من ضنى الخشى وتفليسا 
يحظى با رائم التنفيس تنفيا 
ولست تفشئى بقاء الذهر ناموسا 
لكف بمناك هديا #ااظيا 

في العلم والجسم من مولاك تأسيسا 
لدي التصلى يونا القيت انليا 
لا شيخ فيها نحبيه ولا موسى 
ن الإسلام تقديسا» 
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جِرْنْ حَامِدُآن أَحْمَدْ يل (1144 - ١55‏ م) 

مات جرن يبال وشيخه ومرشده الشيخ سند بوه في عام واحد اعني سنة 
ا م وكان حامك أن ض مان الأول تلميذه ١كثر‏ شهرة من علماء مدرسة 
كِجلنَ بعد موت عمّه . ولد في كِجِلَن عام م وترعرع فيها وقرأ القرآن الكريم 
على عه حزن يُرْبَالْ ثم ذهب إلى بُكِجَرٍ يتعلم الفقه على الفقيه الشهير المعروف 
بالحاج “مختاز عق المتوق سنة 19174 م . وكان هو من رسوخ القدم في الفقه 
بحيث كان البيضان يستحضرونه عندهم في موريتانيا لقطع مشاكل فقهية عويصة 
وهو معلم حامد كن أَبي الشيخ حَامِدُ كن صاحب كتاب ( المَُاْرَوْ المُشتيهة ) . 
ثم ذهب إلى موريتانيا عند اراد ديمان شأن أقلب ادباء السنغال وكان شيخه 
الموريتاي السيد محمد دَاده أب رئيس الحمهورية الإسلامية الموريتانية وله أنفا 
عند البيضان الشيخان وهما العلامة بحظى ولد عبد الوَدُود والولي الشبير الش. خ سيد ايه 
وبع إقاجة 1 سئةعلد هعرج حامداً !م لني فوتقاتيك رون بتاعي 
كن أم مضطفى أن . 

وعلى حدّ قول السيد حمر يَْ عرف جِرْنْ حَاُِ آنْ حياة مغامرة وجاب الطرقات 
والدروب وكان راحلاً حقيقياً حتى ل ببق منه اثر لذويه في الأخير . ولكنه 2 
ذات يوم في سفر إلى دكار مع شيخه |! لشيخ سَعْدَ أبيه عناسية دعزة من أمهر 
افريقيا الغربية الفرنسية فتوني في دكار بنفسها سنة 14685 م وهو ابن 1" سنة كما 
اخيرنا عق ذلك ابه مضصطفى آن في. هقذين البينين : 
توق "الزاشد» فى يبع سس من يتان بك انتم افيس 
وقت الضحى من بعد ستين سنة وسبعة زيّن فيا زمئله 

الشاعر : : قال لي مصطفى أن ان حزن حَامِدُ أن أنافاقك قرلة ديرآناً يشما 
ذهب به إلى قربة « تيه في السنغال ابن ٠‏ اخيه مختار أن :وقد صدر هذا الديوان 
اديب موربتاني وني المقدمة ترجمة الشاعر وتبرز هذه الحكاية التالية المواهب 
الشعريّة لحَامد أن : 7" 

لقد جرت بين محمد ولد أَحْمد ير وبين أبي مين الصهر للشيخ يليه نقائنض 

2 5 

شعرية . فاستحضر امير أنْدَرْ الشاعرين وصادر اشعارهما آمرا. بصاحبييما 


152 


التخاصمين ان يعدلا عن المشاجرة إلشعرية . وكان ولد احمد يرهم جرن 
حَامِدٌ أن تق أعان 5 مدين على نكم اانه فحينئذ استدعى و سك المشهور 
بابل المقداد حَامِدٌ أن وقال له :+ وت ذاهياً إلى موريتانيا لتستقييل العلوم والآن 
أنت بحر زاخر في الفنون فلله الحمد فارجع , إلى السئغال مسقط رأسك ولا تعد 
تتدخل في أمور تجري بين البيضان ٠‏ فتبع رن حَايد آنأ ما اسدى اليه مواطنه من 
نصائيح . وهو الذي قال عندما كان ولك أَحْمد ير يتحذاه في المشاجرة الشعرية : 
خاهيا كب الأمسوال والشد - وتطلع لبن كم تذرك الوَطرًا 
جك . لي 3 2 2ه 5 2 دور 5-8 
ْعَنْ كل قح من يني زَمَّيِي ألى توجهت أني أشعر الشمرًا 
وله ايضاً في الفخر : 
آنا شاعر ' ليشا والوداة - “قزب" الأضاقد ‏ فزن الفرماة 
وأنا المجيد سليقة وجبلّة كالليث عند تزاحم الأقران 
وقال ايضاً مفتخراً : 
سبقت بحمد الله كل قربني ورك يتستشوق اللديد ل عريه 
وافتخر قائلاً : 
إذا يلنى سواد الجسم لوني | نأخلائي وعين الله بيض 
قال الشيخ 2 قِ المجموع القيني. : ٠‏ ومن , سادائهم بالعلم العلامة 
الفهامة النحوي بل المتفنن القناع: المقلق. الدب الاتىيه البليغ الغ ماري حاشد 
7 ن سارن تلر عْان وما كتبه إليّ ه ن البراوات في : بعض الأحيان : 
و«الحمد لله رف الغالمين والضلاة والسلام عل تسدنا مه وساك الأثياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فانه سلام اشهى من الرحيق المختوم 
وتحية اد من الدر المنظوم قال الشاعر.: 
عتى ملام إلى من الله اننا * - وله هل - لساقن- قط دعراء 
ان غاب عني فانْ القلب مسكنه ومن يكون بقلبي كيف أنساه 
قال اخخر : َ. 
سلام حوى الخيرات والأمن واليمنا : فكان السوى يسري وكان :هو اليمنى . 
من كاتب الحروف إلى السيد العالم العلامة والحبر الول الناسك القهامة والعيلم 
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البحرير الدراكة النقّادة حامل لواء ورثة الأنبياء الذي انشد فيه لسان الحال بيت 
الشاعر : 1 1 
ونادى المعالي فاستجابت ندائه2٠‏ ولو غيره نادى المعاللى لصمت 
شيخنا واستاذنا ووالدنا قدوة السالكين ومربى المريدين صديقنا وقرة أعيننا 
واحب الناس انا الي بقول القائل + 000 
حيتت لا بتادليسة سوب وما لسواه في قلبي نصيب 
حبيب غاب عن عيني وجسمي ولكن عن فؤادي لا يغيب 
« السيد الشيخ بوتي :زان الله وه والمسلمين كل بؤس بحاه طه وعيسى 
علييما الصلاة والسلام فوجبه ان تعلم أيها الوالد الشفيق والخل الصديق اننا على 
احسن :حال وأرجو من المولى تعالى بفضله وكرمه ان تكون كذلك هذا واني اعلم 
جنابكم الكريم إلى آخرها » . 
#بوكاق قد اال ف ععرا ايها ولكن هيبل عن ذلك وطلغه الآ أ طلب 
ونم اعثر عليه وا كتفيت من تعر يفه ولمًا رأى تأليف العلامة محمد الخضر بن سيد 
عبد الله بن مايابا الجكنى الذي يقال له « مشتهى الخارف الجاني في رد زلفات 
التجاني ؛ وطالعه قال في تفريظه رضى الله عنا وعنبما وعفا عنا وعنبما وسامحنا 
واياهما : ْ 


حى الإله إمامنا نجل مايابا من صار يرهب اهل الزيغ ارهابا 
: : 


وسل للدين سيف الحق منصلا 
وصاز يزجر اهل الزيغ عن زلل 
واصبحت ملة الإسلام واضحة 
واصبح الخلق طرا تحت طاعته 
وايد الملة البيضاء حيث غدى 


اق الحق بالنلص الصريح كينا 


وقوم الاغبياء بالحق فازدجروا 


والدين يرفل في زي وي حلل 
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وصيّر الجاهل الضليل اوؤابا 
1 يكن مق الآمه اقل اللسة الو غايا 
والبست من لباس النور جلبابا 
ما فيه عمًا يريد اليوم من يابا 
يزيل عنها ظلام الغي فاتجابا 
امسى ينبه اذهانا وليابا 
فأوصل الله للإسلام لتنا 
فهيم وانشبا اظفارا وائيابا 
والكق ذو صولة والغىّ قد ذابا 


والجاهشل الغمر .امسى من 'تصيحته 
وذو الحداية يقفو نور منبجه 
الحق يعلو ولا يعلى فليس يرى 
جزاه رين اله البرش غبالقننا 
اهدى كتاباً إلى الآفاق فيه هدى 
تراه بدي إلى الدين القويع. سنا 
هو الكتاب الذي لولا فوائده 
نور مبين فريد العصر أودغسة 
برا منيب تقيّ خاشع ورع 
ينهى عن الزيغ ارباب الضلال كما 
لأاتسبء الدخر للبخل الذميم إذا 
ابدى .لنا فجزاه الله متتهة 
جزاك ربك خيراً عن شريعته 
صلاة ربي على المختار منن مضر 


يرَآ منيباً...إلى مولاه. تايا 


من. حاد عن منهج الماحئ-كمن ابسا. 


وفيه زجر لمن قد كان مرتابا 


تزآة. ينيى "عق الفسعد. دابا 


لا يطيب لنا عيش كما طابا 


الها عالسيها وأنواراً وآدابا 
يقفو شفيع الورى في وايجابا 
يقود للبر ابدالا واقطايا 
ما ضن بالمرتضى مثل ابن مايابا 
فِن. المسائل اها قد كن او تغابا 
كلما فحت الديق, التق آبواتا 
تحوي وتشمل ازواجا واصحابا 


وزاد الشيخ موسى : « قلت قوله (ما كن او غابا ) فالأحسن عندي ( ما 
اكتتن أو غابا) ويمكن ان يكون معناه ما كنه هو عنده وعلى كل فقد احسن 
الشيخ جداً واجاد ولقد وفى بالمراد » . 

كان ب مَايَابًا هذا من كبار علماء موريتانيا وعاصر الشيخ احمد التجاني 
قدّس الله سرّه وقد انكر في رسالة جميع المعجزات التي كانت تنسب إلى فو سس 
الطريقة التجانية وكان ابن ميا جاورا للْحَرْمين وجرن حَامِدُ آنْ قرّظ رسالته بننا 

قبحها الشيخ الحاج محمد انْياس الكولَخِي العيوف بالخليفة . اما الشيخ موسى 
كب اقانه لل يقر وم يبحم ومشتهى الخارك ابماني في رة زلفات التجاني ٠‏ بل 
اقل عبذا الدعاء لأحمد التجالي ولابن ماياباً « رضي آلله عنا وعنبما وعفا 


عنا وعنبما'وسامحنا واياهما » . 
ولمًا بحثنا عن كتاب ابن مَايَابَا ؤجدنا انه انكر على على الشيخ احمد التجاني 
اقواله : « من راني وتيا ل الله ومن اليلد ورمين يدخل الئة » ومن أخذ وردي 
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يغفر الله له ذنوبه وان اصحابي يقضي الله عنهم التبعات يوم القيامة وان طائفة من 
اصحابي يفوقون الأقطاب رتبة وان صلاة الفاتح نزلت على البكري مكتوبة بقلم 
القادرة في عسجيفة عن لون وان صلاة الفاتح لاا يحبط اجر قراءتها ٠‏ وختم ابن 
مَأيَبًا أن الشيخ احمد التجاني يدّعي الوحي كما تدل على ذلك اقواله وذلك كفر . 
ا ا ا حا 
يعد وفاة: ليخ التبعائي : 
أن بأد دعب لان بي م الي اتح وق مي ل 
مر دل على أن جرن حامد آن كان يتعّد التدخخل في أيّة نجادلة ما كما قد أكده 
رايب اساي جام سيد 
اق القاعر “غير اترساك وين “ان لماك الستقاله اللنيى قاذ يزورهم 
الشيوخ البكيّون بطوبى زاوية الطريقة المريدية وكان #قوا عيضي قفا اليد 
محمد المصطفى , بن الشيخ الولي الكامل احمد بَمبَْ لكي في قرية يقال لها كجيل 
كان هذا الخليفة الأول لأبيه قد بنى فيبا داراً رائعة وقال فيها هذه الأبيات : 
يها الراكب المجدّ ذميلاً تقطع البيد بكرة زاصيلا 
قاميذا حكن الألقة بلغ عني اليوم ان وصلت وصولا 
وسفيق. غليلك» #اينخ مبنا؛ لق سلت حقا إذا بعت رسولا 
بلنبم أني وجدت كحلا قد غندى ' للزمات طلقا ٠:‏ ياد 
مل مبيلا اليه واسل سواه عسوت يريكهن] ١‏ لسنلا 
وبفاع؛ ترى حدائق غلبا وجناناً ترضى وظلاً ظليلا 
ارك الله للنجي. له بلى ليد ويحميه وهو نمم وكيلا' 
بشفيع الورى وصل عليه يا الها فضلته تفضيلا 
فقال السيد حامد بن عمان بن عبد القادر التلري محيباً له : 
يا مريد النوال اقصد كحيلا ‏ إذ غدى للزمان طرفا كحيلا 


(1) لو قال « وهو كان وكيلاً » لأحسن والله تغالى اعلم . 


156 


رمم العيس تحوة والمهارى 
تلق سمحا نديا اذييا ازيبا 
في رياض الجنان ترعى بيامسن 
وكؤّوس تدار بين الندامى 
وظبناء: كاتهننا ‏ غضن: نان 
وترى الظعن فوق خوص عتاق 
بل إذا رايت ثم رايت نعيما 
وترى الضيف ثم 52 ظل عيش 
وترى البائس الفقير غنيا 
3 
3 ترى ثم غير أمر ونمبي 
بشفيع الانام خر اماع 


نقطم البيد ناجبات ذبيلا 
سيدا ماجذا اماما ببيلا 
قفا ملسيساة 
من رحيق نخافلها زنجبيلا 
وَظعل “ خناق ‏ يلقى ١‏ ظاب نك 
يوم بين نخالههن تخيلا 
وفق ما تشتبي وملكاً جليلاً 
7 7 
جدايا- ختالهة ‏ فق القلباة 
اريك القلنى. رشبا "سناد 
قد يق الللاناع- قف باد 
بدي السبيلا 
واصيلا 


وعيون 


امد الدهر مكرة 


ولا انتفل الشيخ 05 33 إلى جوار رنه رتاه جرن حاميد ْ مان 5 


المرثية : 

جرى الدمع من عيني وحن كيب 
لفقد خديم المصطفى خير قائنكدك 
فاعظم به من ثلمة عمّت الورى 
لبيك على فقد الخديم اخحو الرجا 
وتبكي على فقد الخديم شريعة 
واي كتاب الله جل جلاله 
دخاب عن حل الموامل ورا 
ويبكي حديث المصطفى بعد فقده 
وتبكي عليه كل حين مهارق 
15 ضعاف والأرامل بعده 


الا إنما الدنيا خيال لنائم 


واو اللبة الايصبو إل .دار طفلة: 


وما لبعقاء الحادئات دؤرب 


ارى زينة الدنيا كجيفة دمنة 
ل الدواهي بعده بيلوائب 
ضوع عضخ الغين فيه تناثر 

.2 35 3 الموت منبل وارد 
تقلب هذا الدغر تمسياً زبكرة 
أيا يها المغرور لا نك غافلاً 
وك ةا للحمام وهوله 
ولا تنس ذكر الموت والموت واقع 
قصار يع الخلق منزل حفرة 
ألا فاخش سهم الموت إذ هو صائب 
كفاك ديلا أنُ ذا العرث 00-5 
آ اللهو بغتر 
وان فقد ميا . القديم اخو العلى 
ولو كان ب الموت المحم رية 
وتلنئي خديم المصطفى خير ملجا 


5 -:-: 03 ِ - 
لدى بابه تقضى الحوائج الورى 


انوي 


عطوف رؤوف بالمسااكن زاهب 
وهوب إذاءها ضن ذو الوفر بالنادى 


صبور على الضرًا رضي بقضائه 


ويكشف غيب المشكلات بفهمه 
ويعبد رب العرش والليل حالك 
ويرتاح للجدوى ويرشد للهادى 
ومن قاسه بالاولياء ذوي العلى 
إذا كان للأضياف ذو اللؤم عابا 
غياث إذا ما الجدب عم على الورى 
وان يسألوني . بالخديم فاننني 
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يطاردها بين الذئاب كليب 
تشيب رؤوساً والخطوب تشيب 
هل العيش من بعد الخديم يطيب 

لكل من الأحياء منه نصيب 
دلبل على أن الخطوب تنوب 
أراك نسيب الموت وهو قريب 
وما قد مضى بي الذّهر ليس يئوب 
بعيد الشباب عصر حان مشيب 


فسيان فيبا كاهن وظيين 
فيان فيه باسل وهيوب 
تصرفه 5 له ودؤورب 


إذا .هر' د ,يزه الحاة علب 
فقد غلقت بالأنبياء شعوب 
لا مات تخير المرسلين حبيت 
إذا عظمت في العاللمين خطوب 
وتكقلفتك عن 1 الأنام كروت 
خبير بأدواء القلوب طبيب 
دعر رهم بر#نى...ووعدوية > 
إذا عمت البلوى وحار لبيب 
ويقفو سبيل المصطفى ويتوب 
[3اا. ضاق “علا عارف. يطب 
وليس سوى ذي الكبرياء رقبب 
ويرفل في برد التفى وينيبب 
ورب البرايا أنه لكيذوب 
المويلقن. قرم 


ومرعى لأرجاء البلاد خصيب 


فان دينج 


غير بأوضاف , الكنين , ازيب 


إذا اشتد هول فالخديم أماننا 
وتلنىي وفود المعتفين ببابه 
وتقتبس الأنوار من نور وجهه 
إذا كان في بعض الشؤون عجائب 
رأيت الخديم المرتضى خير سيد 
صبور على الطاعات والحال شاهد 


ويقري 55 يستفيد 278 


ويرنع نأي الدار ف روضن جوذه 
يقيدك, علي ان “خلقث بخمرده 

فر إلمه المول من النان معد 
إذا اختلف الأشياخ في كل مشكل 
وما آب مسن يرجبو عطاياه خائباً 
وأوصافه قد أعجزت كل واصف 
وكيف يعد الواصفون صفاته 
كأنك ان بالغت في ذكر وصفه 
ولو كان حي يفتدى لخصاله 
وأبناؤه السادات اقطاب ذا الورى 
وما مهم إلا امام سميندع 
بدور الهدى ان اظلم الجهل بي الورى 
مصابيح آفاق البلاد وكلهم 
وفييم كريم 3 عا جووارة 
وبارك المي قٍِ خليفة غوثنا 
وكم سيد يمضي ويأني خليفة 
حباه اله العرش خير سعادة 
وبرقى إلى أعلى الفراديس منزلاً 
بحرمة من اسرى .به خالق الورى 


وصل على المختار ها قال قائل 


وان جل خطب فالخديم مجيب 
حيارى جمع المال وهو منيب 
وتغفر زلآت الورى وذنوب 
فشأن خديم المصطفى لعجيب ٠.‏ 
واعظم مدعو لنا ويجيب 
غياث مغيث قانت وثقيب 
لحا في اتوت السامعين رتوب 
كأنَ غريباً في الدثو قريب 
نميل - الإانب.. القن.. علدت 
على بابه من أن يزار رقيب 
قرأي امام الأولياء مصيب 
54 #الن من برعو النوال ب 


سيان فيها باقل وبيب 
وقد حار فيها شاعر وخطيب 
ةا إهاا. نشى ‏ عليه اتعب 


فداه فى الريوى. وكوب 
كلم من الصف الجميل نصيب 
اذ إلى للد الأعيل. ليت 
بحور الندى ان كم عنه وهوب 
ظريف م ماجد واديب 
ضيم تتي مالح 
خليفة من ياوي اليه طلوب 
وكم من إمام بعد ذاك ينوب 
وما يرجي عبد هناك منيب 
ينال به ما ١‏ كله رسيت 


ونقيب 


أجابة محبوب بيسن حبيبا 
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قال كانتب الحروف عفا الله حامد بن عمان بن عبد القادر الفوني التلري فيه 
بمدح السيد الفاضل الشيخ سيد محمد بن الشيخ احمد بن سليمان الديماني : 


الي رأيت الشيخ سيّد محمد 
شبخ ترى شأو المشائخ قاصرا 
تبا لعيس كالحلال سوى الي 
ورث السيادة سيد عن شضيد 
وترى لديه ذو العناد عواقيها 
وترى لديه ذوي السهاحة محلا 
وأقاله. يرغ الاين ,زأخسيرا 
وترى طوالع غيره توا كه 
وترى ال لديه اخرس باقلا 
وهو الذي ايامه وشهوره 
ونال يحيى يوم جود مادرا 
شيخ برد للفقوة ياضهما 
وإذا نزت له الثباء؛ وجدتسة 
والحود و9 الشيخ 
ولكم حبا للمعتفين نفائا 
وترى جفاناً كالجوابي حوله 
وتراه في زي المعافر تازة 
وافينه. فوجدت أشياخ السورى 
وصديقه يسى لديه سلافة 
فيا ل يعملات ضمر 
ا ان رايت كمثله شيخا ولا 
اال يول أ قاب مياه 
الله يعلم لو رأيت زيادة 
اني بذكر جميل وصفك عاجز. 


0ظ1 


سيد محمد 


مطلنفكات رزح 


حاز المكارم طارفاً وتليدا 
عن شاوه وترى العفاة وفودا 
تفري السباسب نحوة والبيدا 
وحوى المكارم يافعاً ووليدا 
وترى الجبابر ركعاً وسجودا 
وترى المشائخ والملوك غبننذا 
وتخالهم يوم اللحدع جلمودا 
ات ونه هناك سعودا 
ومفال جرخا ما هنالك سيدا 


طول الزمان تخالمن ا 


وحوى السيادة طرفها وتليدا 
شيخا غياث المرملين فريدا' 


من بغد. خائمة لمات. شهيدا 
وكسى العراة مجاسداً وبرودا 
وترى وفوداً بعدهن وفودا 
وتراه اخحرى فالتا معمودا 
وملوكهم طْرً لليبته بيدا 
والغير يسنى علقما وصديدا 
فرق القلاة قاوذا واليسهنا 
عيسا ترى ارقلههن وخيدا 
غوثاً فريداً سيدا وعميدا 
لا زال يقفو والكا وجدودا 
في. ذكر وصفك ما وجدت مزيدا 
لو صرت أقفو عتتراً ولبيدا 


هذي نتيجة فكر فح لا يني 
فشيؤاة: لوك المرء: ليسن يقضيره 


بدي اليكم قطعة وقصيلا 
ان لم تك الأخلاق منه سودا 


قال كاتب الحروف عفا الله عه حامد بن عنان بن عبد القادر الفوني اللرِيّ 
ناظما ومؤرخا لوقائع هذه السنة الي اشار ها مبذه الحروف : 


عمّت جهات الأرض انواع الففن 
ووقعت وأاقعة شهيرة 
لدى دكار بلدة الغرائب 
يختمصع القانص والفلاح 
وآأقَة أتعدك اتفدق الكير 
واقتحمت لأجلها الأعطاد 
وعمت الخطؤب في البلاد 
وحارت العقول والأفهام 
والجوع عم سائر الآفاق 
وبيع نصف الصاع بالريال 
وتاجر يعدو على نجارته 
وى الت بو شد 


- 


التتسوق 


- 


واغليت بضائع التجار 


وضاق فيه الذرع من كبير 
وبهت المقيم ولميافر 
وجلدت الفعن في الآربا 
وحارت الأبصار والبصائر 
ووقعت ُ قول: ' التصمحاوئ 


ومات فيبا انفس رةه 
ومعدن الشؤون والعجائب 
وقائل خي على الفلاح 
داهية هيبا وأم العبر 
نينا الأبطصسار 
وعظم اللحول عيبل الساد 
دهشن : السبرفء والأعجسام 
وطرد الكرى عنن المقاق 


51 


وءامر يتعبا في أامارته 
وعنظى ‏ النغوف .وجل. الخطر 


وطابع في بج وبائع 
م اسسرى ارئيس والرلوس 


لتنا 


وكثر التخليط والتلبيس 
ووقعت: واقعمة الأغلال 
صالوا على الأشرافٍ صولة الأسود 


وأسروا وحبوا تويلا 
وَشوّبه القبخ صا الله 
ومحيت اياته في القطصر 
وصار نسي ئُِ الورى تيبا 
وكثر الحريق في البيوت 
وك الجكاناء «النسياء 
وعظم الخطب على البرايا 
ا 7 
ومات ثي ذا العام سوئة 
وققفيةا نات“ فلك العمراق 
سيدنا الغازي سليل فيصل 
واب سيدي إلى ايد 
اللوذغيي مفاهسي «الرفاد 
سقطت صاقفكة: العغفصاء 
على الفتى المهذب الخضم 
وفيه مات ذو المزايا الساميه 
وبعده شقيقه الشهير 
السك الوك الى الحال 
بينبما هيم مع “ البتاعيات 
ونعيت في العام بنت والر 
فاطبة العره “قات اللسسديى 
وقية غنات االوَلْتْك اأبويضب 
نجل خليلي احمد اليفضال 


الاندري نجل اك |الككا] 


2ظ1 


وجد 3 حيلته ابليس 
اموا مقرّنين في الأغلال 
ان الحسود دائماً ليس يسود 
وفتنوا وقتلوا تقتبلا 
وسجن الذي جرى مجراه 
وقبيتة اناق كك اقيم 
وكا وعد روا عه 


وقد الطم ب والسراء 


مردي ذوي الفسوق والنفاق 
نجل الحسين ذو المقام الأكمل 
1 الغرب بعد أمد بعيد 
لباب صفوة بنى ديماكن 
باذن رب قم 


ل 
2 


بجحل محنضُ" باب باب العلم 


- 


جم النوال العيلم النحرير 
الفي انث ٠‏ ذو المقام الثالي 
كما بووشتة» عحين الثقناة 
زوجة ابراههم ذي اللنوال 
مط شير ةا ري فطق 
الحسن المهمذب الاديب 
حائز قصب السبق والكمال 


وفيه مات العالم الكزيم 
وفيه مات الندب محل عيسى 
ويغنك .14 الساء دعم أكبير 
مات الفتى عينين شمس الدين 
الا ندريئي فارس القضاء 
وبعد ذا الشيخ على التوال 
وفيه فقد الحبر نجل الداه 
ورحمة الرحمان ذي الرضوان 
مياق فشان خط ونه 
هلا نفوّض أمورنا إلى 
يا حي يا قيوم يا مدبر 
اجب. دذعاء مذنب دعاك 
نآ وافب العظاء يا ذا التعمة 
وفرجن عنهم كروب الذهر 
صلى عليه الله ذو العطاء 
وآله ذوي النجاة والفلاح 


الا ندري الحبر ابراههم 
وقاه رب العرش كل بوسى 
في المولد اتير عير ٠‏ الأشهيعر 
قاضي القضاة صاحب اليقين 
ذو الأدب الأثور والسّخاء 
مات الفتى هامس تجل وال 


سيد محمد عظم اللجاه 
غلى قبور جملة الأغيان 


من هو لا يفنى ولا يبيد 
ذي العرش والكرميّ واب الالى 
خالق يا بارىك يا مصور 
فما له من خالق سواك 
اكع عن العباد كل غمة 
بالصطفى المختار خير فَهْرٍ 
ما دام ذو القدم والبقاء 
وصحبه ذوي الكمال والعتلوح 


قال كاتب الحروف حامد بن نان بن عبد القادر الفوني التلري مؤرساً 


لوفاة شيخه الشيخ سيدي والشيخ احمد بن الشمس : 


في بمُشس غاب عسن. العيون 
سبال قفوت البيق_ نون ستول 
فاق الورى ي الحفظ والرواية 
باب العلوم ثالث الشموس 
فطب الرحى سيدي نور الدين 
ييكي عليه الحافظ البخاري 
بيكي لنتاة صحيخ.:سلم 
كح طيية أله السيواة 
وقد يكل اقس الع 


وحافظ المعمقول والمنتقول 


ومأمن الخائف ولمدين 
والسيد العلامسة- الفناري 
وبجل حبل وكل مسلم 
. والرهن والشفعة والولاء 
والنعت والاغراء والتحذير 


13 


السرة القريه »+ 
الهاج والقاموس 
الناسخ بعد الكامل 
القصر والمجاز 
العطف والترخيلم 
أقسك الزمحان 
سائر الفقففقفون 
الدهر كل مذهب 
القبض وال مهجود 
الذكر والتسبيح 
العائك: الطويمنك 
العالم الذكي 
الضيف والغريب 
البافى اللدمسبق 
لفقده الخاء 
لفقةة مببلاة. شد 


ماح . 


ىًْ 


: حوحق م مق صم صمت طق مو مأ م5‎ ١ 


ووش ع عاج جع مجع 


عط 


نبكي لفقده بلاد مصر 
وقد يكن عليه “عسل 'الغلام 
لم لا هو العلامة الفربيد 
وهل يقال بعد هذا امالك 
انمه حاية مكشة 
مضى إلى سعادة. الخلاق 
واحشره في زمرة الأتبياء 
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ا واللغحة المشفهة 
والخبن والتدبييح. والتجئيس 
"قلا يك المنسوخ فيض الوابل 
والفصل والاطناب ولايجاز 
والوقف والترقيق ولتفخيم 


علم أصول الدين والمعاني 
وجملة النصوض ولمتون 
بعد بكاء مشرق ومعكرب 
والرفع والركوع والسجود 


والفيض والتحرير و«التنقيح 
كلما كني اقوسة والعيهد 
واللجاهل الفيه ولغبي 
قي “تي القافك. الب 
والعاجز الضعيف و«لمسكين 
واللجود والوفاء والصفاء 
تملا يكبي هيد أخل. ليد 
انع “ يتيضن - السبحيق 
مثل نبكاء سائر الأجناس. 
كنا ٠‏ بكي . الفقده . + الرقاق 
وأهل شتيط ركسل صر 
وسائر الأفاضل الأعسلام 


والنفيك "١‏ الشحانة , السك 
قال محمد هو انيق مالك 
وكفه باسظطلة «شخيه 
وعمزة - اهعد عغحل اتفساق 


ينا - القن اللبساك :.والسياة 
بالملصطفى خير شي عدئنان 


أسبق نفو القسان والكمسة 


غوث الورى النحرير ذو المثاثر 
من. قد بككى لفقده الحطيم 
كت غليبية الظيبلتة الشراء 
بكت عليه سائر المناسك 
ورحمة الله على الامام 
جزاهما الرحمان جتين 
مل عليه الله خالق: البقثر 


سردو ار 


من نوره يخجل نور الشمس 

نف التقى مجاور المدينة 
الطاهر القلب جميل الظاهر 
والركن والمقام .ولتنعيم 
والحجر الأاسود والبطحاء 
ول عام اقبي اسك 
أخمد نجل الشمس ذي المقام 
بالملصطفى وجاه مروتين 
الل ا ساد 1 نون اليد 


أَحْمَد بن أي بَكْر بْن, يا قاقد أن 


ومن سادات 1 آنهَانبٍ العلامة الفهامة جرن 1 


ودعهادة 


ن ابي بكر المعروف 


يك وكا ديا قري عونا . ولنا في إِيقَانْ مخطوطة في النحو متةأولم نعثر من 
آثاره إلا على هذا الكتاب وقال في مقدمته ما يلى : ١‏ ... وبعد فإن:هذا المذنب 
الضعيف الراجي عفو مولاه اللطيف أحمد بن أبي بكر بن عبد القادر عليه دائماً 
كلاءة الملك قادر كان طلب من الله تعالى ان يبّسر له عقد ثثر الإمنام العالم 
العلامة والبحر لحبر القهامة محمد بن آجروم ليسهل حفظه حفظه لذوي الحلوم فجاء 
وو ساي ص ارس ذلك سب و3 
ولم يكن فيه شهيراً معلوماً بل كان ناشئاً ثنيانا ومن الأصاغر منظوماً ولكن قد توجد 
اميه #وبراع وان تقال ميل بن أراد كل مرام بمحض فضله من غير شوب 
تعبا ولا ملام فقال في ذلك معتمدا على القادر المالك 
فلإنتخب من ارجوزته يها : 


الضمد 


تتكاق #الققير ‏ اللري ايد 
الحمد للجاعهل في الكلام 
ازافع المومن بالا يمان 
الناصب الرسل بالدليل 


حفظه من الشرور . 
النحو مثل الملح ني الطعام 
والخافض المشبرلة 5 لك أن 
وحجة نفت عن التقليل 


1] 


وجعل النبي امام الكل 


وهو على ثلائثة الأقسام 
اسم وفعل ثم حرف يجلب 
عل قام ايك قله الال 
فالاسم بالخفض وبالتوين 
وبحروف الخفض أحرف القسم 


لحرت ما لست له علامه 
لكما عذدمهةه المعلايسيتة 
كهل وني ولم فهل فيه اشتراك 


والباقيان قي الابهاء 'قبيكق 


مركب بالوضع صن يا مستفيد 
بعض ووضع العجبم عنده أبي 
مخرج نائلم بهذا القيد 
ترتيهسا ياتيك بالتمام 
لأجل معي 5 سواه يطلب 
لذي اثلاث حزت بالاكمال 
عرف 2 ال عند ذي بمكين 


وسوف. انا التأنيث ذي التسكين 
ف الى مشزكة فين اشن 
فيرتحى. ' !13 آنانا 


كالاسم والفعل فدع ملامه 
له علامة لدئى العلافه 
للاسم والفعل فجانب من قلاك 
وم للا ضارع من ف رفت 


لم قسم منظومه عل و" بارا فهي باب الاعراب وباب معرفة 5-2 
ايدان المعر بات وباب الأفعال وباب في الجوازم وباب فيما يحزم فعلين 
وباب مرفوعات الأسماء وباب الفعل وباب المفعول الذي لم يسم فاعله وباب 'المبتداً 
والخبر وباب العوامل الداخلة على المبتداً والخبر وباب النعت وباب عظف البيان 
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وباب العطف وباب التوكيد وباب البدل وباب منصوبات الأسماء وباب المفعول به 
وباب المصدر وباب ظرف الزمان وظرف المكان وباب الحال وباب التمييز 
وباب الاستثناء وباب لا العاملة عمل إِنْ وباب المنادى وباب المفعول من أجله 
وناب المفعول معه “وياب مخفوضات الأسماء * ثم ختم بهذين البيتين : 
وبعد هذا الست فالمساوي الالين سترهها من المساوي 
لذ فل أذ عفن من. إققا نيط , ينا أو 2805 بحب وى 


.2 ا 


مَحَمَدُ المضطفى أن 

لقد أوردنا سابقاً قطعة شعرية دعا به والد بركة لابن له عند ولادته . وكان 
هذا الميلاد في كِجِلن سّة ١74‏ م وسبّى الأب ابنه باللصطفى وهو سي الخليفة 
الأول 0 احمد يَدْبَُ مؤسّس الطريقة المر يدي والمصطفى الأصغر كانت امّه 
عائشة ك: بنتاً للفقيه الشهير القاضي الشيخ حَامِدُ كن جد صاحب كتاب ( المُعَامَرَة 
المشتبهة ) , 

وعلّم الأب ابنه الصطفى أن القران الكر ب بم وعلوم الدين مثل الحديث والفقه 
والتفسير ثم علوماً أخرى كالبلاغة وعلم اللغة والعروض وهلَم جراً في مدة أربعة 
عشر عاما .قد سحب الاب آياة إلى الحنج ودرس دزاشات فقهية في دار الحديث 
بالمديتة المنورة وهو كثير الارتحال لطلب العلم شأن أغلب الأدباء السنغاليين . 
تعلم ي فوت طٍر في موريتانيا . وني الحال يسافر كثيراً وقد ذهب إلى الساحل 
العاجي وليس فادرا أن يزور البلاك العربية أو رؤساء زوايا السنغال مثل مثل الشيخ الحاج 
عبد العزيز سه خليفة التجانيين في نواون والشيخ أحمد البكي ابن سميه في طوبى 
والشيخ الحاج ابراه أنِيَاسْ في كولخ . 

وقد كان المصطفى آن من هؤلاء الشبّان الذين تعلّموا في جامعة الأزهر 
بالقاهية واللين سترهيرة خونيا عديدا على القيام باصلاجات إسلامية وبثورة 
مقلقة عوائد الدين في افريقيا السوداء . والأمر يتعلق با! لحركة الإصلاحية التي رنت 
بها الآفاق حوالي سنة 14410 م . فان نياتهم لطيبة غير أن الوسائل الوضوك إِك 
أهدافهم كانت عل جالب عطو سس خقلهم تي العنات يكن . لقد آراد عؤلاء 
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الاصلاحيون تال الشيوخ ( ( المربين ) مذيعي الجهالة والركود والنجمّد كما قالوا . 
وزعموا اله لا بد من أن يصلح بسبلح التعلم . فاذن ينبغي للمسلمين ان يحسنوا اللغة 
العربية حتى لا.يتوطوا في زيغ المفسرين الأقدمين ولذلك عليهم ان يذهبوا مذهب 
الوهابية ! . ومن ازيمت لد حاجن يدير خل رزوي الجماهير اللي 
قد اخذ بعمجامعها الشيوخ وسولوا لها . 

وني السنغال كانت فرقة من هذه الحركة الإصلاحية وسمّيت ب( جمعية 
الثقافة والتربية الإسلاميتين ) وكانت لها مدارس ومنبر صحافة وهو ( صوت 
الإسلام ) وكان مديره المسؤول ورئيس تحريره المصطفى أن . 

آثار المصطفى أن : قد كتب المصطفى أن الذي يسكن الآن في مدينة جيس 

عدّة مؤلفات وله ( ارشاد الحيران في حكم شرب الدخان ) قد طبع :عطبعة عبد الله 
جُوب في دَكَارْ . ومنظومة في السيرة النبويّة لموسومة ب ( نسمات السحر) وكتياً 

في النحو واللغة سمّاه ( منفعة الأليف في علمي اللغة والتصريف ) وكتابً في تأريخ 
أمريكا وهو ( تزيين الممالك في تأريخ ظهور أمريك ) وألف كتباً في تاريخ تكوين 
الكعبة ؛ ني مككة المكرمة وهو ( قلادة الغادة ) ولمًا طرأت عليه حادثة في سيّارة 
سافر بها كتب ما سمّاه ( المصطفى ' في المستشفى ) وأ أيضاً ( حياة الشيخ أحمد 
نطو ايد لسن الل 2 
و (كتاب الايضاح والتنوير : في الخلاف بين الحاج محمد سعيد والحاج سَعيل 
لكر وكات الإسلام والثقاقة في الجمهورية السنغالية ) . 

وعندنا عدد 7 من ( صوت الإسلام ) في سنة ١958‏ م تبه فيه امعبظاين 

أن الالداعية وثلاثة مقاللات فدونكم نبذة من المقال الذي وسم بلا الإسلام يي 
أوربا أسن - واليوم ) : 


)١(‏ هي من الفرق الإسلامية وأسّسها محمد بن عبد الومّاب ( 1770 - 17817 م ) واطلق 
عليبا أخصامها هذا الاسم وأما أتباعها فسموا أنفسهم ١‏ الموحّدين » ودعوا طريقتهم 
ب ( المحمدية ) ويذهبون مذهب أبن حنبل في الفقه . 
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« تفضل أحد سادات البلاد وقدم لنا موضوعاً سجلته يراعة الشاعر الفرنسي ' 
الكبير الأستاذ ( لِأَمَرْتِينْ ) يتناول شخصية الرسول صل الله عليه وسلم » ورأي 
هذا فيه » فاننا حين نذكر لهذا السيد شدّة فرحنا لصنيعه نشكره ولأمثاله من الغيورين 
على الإسلام ثم نقول ان للإسلام في أوربا جيشاً عرمرماً من لأمَرئينَ كثيرين من 
الكتاب والقواد والملوك والفلاسفة قد شهدوا لنبي الإسلام بألّه بر مرشد ابه 
الغالر سكعب الخارقة كما شهدوا لديانة الإسلام بأنها أصلح وأعم شريعة قد وجدت 
للانسانية جمعاء » وبي هذه العجالة سأتكلم عن الحضارة الإسلامية اللي أفادت 
أوربا في عصورها المظلمة كما سأتكلّم في موقف عظمائهم حيال النبي صلى الله عليه 
وسلم » ثم أذكر حالة الإسلام في أوربا اليوم والعهد الآن كالسابق ؛ . 

ثم ابتدأ بفتح إسبانيا وجنوبي فرنسا وجزء من إيطاليا وتحدث فيما أعطاه 
المسلمون لأوربا من تراث اليونان تحت إشراف الخليفة العباسى المأمون بن هارون 
الرشيد ( 88-١85‏ م ) . وذكر ما ورثه الأرمايمس عوقات العلماء المسلمين 
ب الاب والسناب. والإفلة وقاك : « وف سنة ١١1٠‏ م قاسيك في طليطلة مدرسة 
الترجمة بادارة المطران ريمون ( غممص ك8 7 ويد المفكرون الغربيون ينقلون 

من العر بية إلى اللاتينية مؤلفات العلماء المسلمين ... وي جنوب إيطاليا عمد دير 
مونت كاسنو إلى نقل مصنفات الأطباء المسلمين إلى اللاتينية 7 ومن اهو 
أطباء الإسلام أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الذي زاد عدد مصنفاته على المثتين » 
وقد تقل ا كثرها إلى اللغة اللاتينية وظلت هذه المصنفات هي المرجع الأول لأطباء 
الغرب حتى أواخر القرن السابع عشر م كما اشتهر في القرون الوصطى الطييب أبتزن 
سينا أبو عل لي الحسين بن عبد الله بن سيئر الملقب آنذاك بأمير الأطباء وكان عالاً 
وفيلسوفاً 2 وفلكيًاً وشاغراً . ولقد ظل علماء الغرب يدرسون كتابه ( القانون 
في الطب ) مدّة ستة قرون ؛ . 
لم ذكز أن الخليفة أبا جعفر المنصور هو أول من أَسست المستشفى للعميان 
نما 2 بعده حفيده هارون الرشيد المستشفى لتعليم الطب وزودوه بالمؤلفات 
العلمية النفيسة . ثم تحدث عن المكتبات العربية القيمة للعرب في العالم وقال : 
«قد اشتملت مكتبة خلفاء الأندلس من الكتب ما لا يكاد يوجد له نظير إلا في 
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ادر من المكثبات العصرية وفي هذه المكتبة سائة ألف مجحلد وكانت قائمة أمهائها 
وحدها واقعة قٍٍ أريعة وآ يعون مجلداً 4 ولقّد كان" 5 الأندلس وحدها سبعون : 
مكتبة ) . 


وقبل أن يحم المصطفى آن مقاله ذكر ان اختراع جهاز لقياس ارتفاع الشمس 
نسب إلى الفلكي ابن يونس وذ كر أيضاً المحاولة الأولى من نوعها ني عالم الطبران 
لابن فرناس الأندلسي : في القرن الخامس عشر وتحدث في أبحاث أبي العباس 
الفرغاني الفلكي واب بن الزركلي الفلكي . 
أمّا رسالته المسمّاة إرشاد الحيران في حكم شرب الدخان فجابه المصطفى أن 
الآراء لمنافية له بعد نظرة وجبزة إلى أصل شرب الدّخان ثم أورد ما قال فيه فقهاء 
اذاهب الأربعة ثم ختم قائلاً : «وقد سألتني أيها الأخ ني الله عن انتشاره في 
العالم فأجبتك بأن انتشاره قد جاوز الحد كثرة بل لا توجد ديار إسلامية في القارات 
الجعد أشي أسنا إوافريقيا وأوريا وامريكا واستر اليا إل وأهلها ميتصلونيا وتيا 
ومن شهدنهم عياناً يستعملونها سكان افريقيا واسيا وأودبا . وأما سكان أمريكا 
واستراليا فقد نقلت عن ثقاب بانهم يستعملونها تدخينا . وأما انتشاره في افريقيا 
فعدث ننه ولا خوج وؤللكة هن هرأ كشن إلى الجزائر إلى تونس ولا سيما في 
ايكيا الخوبية وام أسعارة فى كني وكيك بت رغبة أه| ل الهند فيها مع كثرة 
عددهم حيث عد في باكستان وحدها حمس وسبعون طليُوناً من السكان. وسكا 
أفغانستان وايران وأهل الشام من سوريا ولبنان وفلسطين وكذلك الغراق ولا سيما 
ي أرض الحجاز نحصوصاً الحرمين وقد شهدت عياناً أن أهلها يكرمون القادم الييم . 
وقل ما تعارفت مع واحد منهم ثم تجده في المقهى إلآّ وناولك سجارة |كراماً لك 
وبسبب كثرته في الحرمين قال ( عباس كراره ) في كتابه الدين والحجج ما نصه : 
اقيم ليك عل سمل لجاز 113ل اعجار أرخض. وفيها كل نوع 
.٠‏ وأما انتشاره في أوربا فيكفيك منه كونهم هم الذين يتولون صنع هذه 
سم قُ أنواع متعددة 1 , 
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فيا لعي الك به ولشي و وب ا 
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في إبفَان ) . واحتوى الجزء الأول على مولد الشيخ أحمد بَمْبه ونشأته وفراءنه على 
الشيخ القاضي. مَجَحْسٍ كل وجوابه لكلام يرن طيّب بعد وفاة أبيه وشروعه في 
التأليف ورسالته إلى المريدين . وهاكم فهرسة أبواب الجحزء الثاني . 

في هيدان العمل وي ميدان الشؤون الاجتّاعية ورسالة الجخ إلى الحا كم 
الفرنبي وخروج الشيخ من داره لتلبية نداء الحاكم وركوب الشيخ في الباخرة إلى 
كبن وعودته إلى السنغال وشهادات العظماء له بالفضل ووفاته . 


ودونكم ما كنب المصطفى آن في التوطثة : ٠‏ فلا شلك أن كتابة حياة العظماء 

باب عظم للغاية كما لا شلك أنه مع عظمته كان شيئاً بعتى به عند جميع الأم 
الراقية ومن غير الراقية ولا شك أيضاً أن في كتابة حياة العظيم أشياء تيم “أيناء 
شعبه وربّما من غير شعبه أيضاً وذلك أن العظيم مثل أعلى لرواد العظمة مهما كانت 
تلك الناحية الي كان فيبا العظيم عظيماً الاق لس أعزري يتفي رغيها سيد اباد 
فلا ممنع أن يكون العظيم مثلاً أعلى كما صرّحت به أيضاً سواء قد أيجب الشرة ق هذا 
العظيم كعمر بن الخطاب في تعميم العدل لجميع الرعية ومهاما غاندي في الشفقة 
على الإنسانية البائسة وابن رشد صاحب المقدّمات الممهدات في الفلسفة الاجئّاعية 
والغزائي ضاحب الأحياء ني التربية الزوحبة. أو أنجبه الغرب كباستوز الفرنسي في 
الخدمات الطبية الي أسداها إلى الإنسانية وأبِرَاهَام يكل رئيس الولايات المتحدة 
في خدمة الحريّة ومحاربة ارق ؛ . 

٠‏ وني هذه النواحي المذكورة المتعدّدة أي ومن بينها وجدنا في”التربية الروحية 
واغاية تع أي نخصية قذةتخدهة انال في حصبره أ وض شدخصية الشيع 
احمد بمب بن محمد بن محمد حبيب الله البِكِي خادم الني المكٌيّ كما لقب به 
نفسه رضي الله عنه وأرضاه آمين » . 

الم الي أحببت هذا الشبخ منذ رأيت بعيني رأسي تلك الأعمال الجليلة تي 
قام مها للديانة الاسلامية الي هي ديانة الانسانية وقرات . عنه ما لقيه من الأحداف 
لحائلة التي تشيب ها النواصي دون أن يرجع قهقرى عما كان ينادبي اليه من الاخلاص 
اله والوطن ومن توجيه أصحابه ومر يديه إلى اانا ل الأعلى ودائماً إلى المثل الأعلى كنت 
أحببته ورأيت له من هذه الأعمال ما حملني على الكتابة عنه لكن أنى لي القدرة على 
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الكتابة عن حياة هذا الشيخ وحظي في الكتابة ضئيل وضغيف جداً كما أن حياته 
مليئة بجلائل الأعمال التي قل ما يوجد مثلها عند شخصيّة من تلك الشخصيات التي 
تعد عظيمة ثم أنى لي القدرة على الكتابة عن حياة هذا الشيخ الذي بصق على وجه ' 
الاستعمار ولطمه يملء ء كفه من السخرية التي أبقى على على الزمن من الطود الشامخ . 
لكن الحب كما قلت حملني على الكتابة عنه وأن نشجيع أبناء مي على الاعتناء 
بمعرفته أرغمني على هذه الكتابة أيضاً فاليكم بني قومي أقدّم هذا الكتيّب عن حياة 
الشيخ أحمد بَمْبّ الذي أخرج من وطنه ومن بين عشيرته إلى المنفى لأجل أنه يقول 
للناس اهتدوا فان الله يحب المهتدين » . 

م وصل حياة الشيخ أحمد بَمْبَُْ بلهجة خطابية بليغة وحدّة وجزالة في اللفظ 
وشدة في العاطفة ثم ختم قائلاً معتذراً : ٠‏ قد أنينا على ما أردنا جمعه في هذا السفر 
المتواضع بعد أن كنا مقرين لأنفنا بالعجر لكن. ترجو أن نكون قد فتبحتا باباً 
يدخا وباس سودي لان عد إوس مووي دن 
بتعظيم أبنائه البررة ولك كن يرجى أن يأني يوم يكون فيه هذا الشعب كبقية الشعوب 
المرزيقةالرائية في تمطم أبنائها اليل تيجا لأجلها؟ . 

وإذا لمنا الملصطفى أن فعلى حذنه في البلاغة الي حثته على ياس 
أحند بَمبَهْ كتابة روائية بدل او سيا 0 ى الطر ريقة المريدية بوجه موضوعي 
يتفق وحقائق الأمو, فيس له الاعدن واحد وهو شاخر . 

أما كتيية ( الإسلام والثقافة في الجمهورية السنغالية ) فقال المصطفى أن قُْ 
باب ( الكَاِيرٍ ني دورهم الثقاي ) يقترن ابتداء نشر ثقافة عربية, أبن ق كيت 
بدخول الإسلام فيبا حول فوت واي ' المتوئى سنة ألف وواحد وأربعين ميلادية 
وكان ابنه المسمى لبى معاصراً لزعيم قبيلة ابن عمر وقد اجتمع م ل ل 
ونخمسين »يلادية وقد أمد ابن عمر بفصيلة ليستعين بها على اخضاع قبيلة كَدَالَة 
البربرية . وقد قلنا ان نشر الثقافة العربية هنا مقترن بوجود أول حاكم مسلم فينا 


< 


. » بل كتب البكري : « وارجابي بن ربيس‎ )١( 
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ويصحح ذلك دور مدرسة بر للياس وو فة العر بية في افريقيا وإدارة هذه المدرسة 
وتأضيسبا كانت بأيدي غلماء من التكارير " ومن قبيلة بالب الذيق نررحوا من فوث 
وكان الامام مالك سه ” الذي هاجر من فوت سنة ألف وخمسمائة وأربعين ميلاديّة 
والذي يوجد بينه وبين أجفاده اليوم اثنا عشر رجلاً كان خيريحاً من هذه المدرسة » 
اذا فلا بد أن تكون المدرسة تقدّمت في تأسيسها قبل أن يتعلّم فيها الامام مالك سه 
ولا سيّما فالمؤرخون المسلمون كلهم اتفقوا على أنْ دعاة الاسلام حينذاك أي في 
القرون الاولى لظهور الاسلام يقرنون نشر الثقافة الإسلامية بالدعوة ومن مدرسة 
بر تعلم كل علماء هذه الناحية من سنغال أي نواحي كجوز وجَابوز الخ كالسيد 
محمد خبيج جُوبْ والسيد قاضي مَجَخَسَرِ كل . وعندهم ( أي عند التكارير ) 
( لية غيم )وبي مصارعة التماسيح في البحر ولأبطالها حشم وخدم ومغنون وأنا 
أعترف بالذين يسافرون إلى سانيا في كل سنة لمشاهدة مصارعة الثيران ن لو شبدوا 
مطاردة الهاسيح في البحر لفجدا أفعب ماق نباي , .. وعندهم لعبة جيش وهي 
وج من الونباية لكن ينها بكرن رابا على الفرمن خانيا وريه يندقية وير بها أل 
فق عكرين فر وتعود البندقية إلى يده ويفتح نيرانها حالما تصل بيده والنظارة 
شاخصون اليه بأبصارهم وإذا كرر الفعلة بلا خطا فإنه البطل المنتصر وأما الذي 
أخطأ فانه قي مح[ السخرية والاستهزاء 

وقد سبق لنا القول ان المصطفى أن هو شاعر بل من كبار الشعراء ذوي 
الأصالة في السنغال اليوم . فالآن ليس يقصر همه الا على السفر ومطالعة الكتب 
والتألبك متك سيق أسيب ني عنادك جيارة وهو مختلف إلى كبار المشائخ العلما 
الذي وان الما مراع راي كسا فبراسي ابيا يف كن لا 
بتلقَى صاحب الانتاج الا تفريظا . 


)001 بل هي كانت جامعة حفيقيّة في وسط مملكة كجوز . 
(؟) فان في هذا القول لمبالغة إذ كان ايضاً علماء شعوب أخرى ارين . 
(0) هو مالك سه أَلْمَام مملكة بُنْدُ وليس الحاج مالك مه مؤسس زاوية يوون . 
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ألن الشيخ الحاج إبراهم 


المقام ) حينا نبئ أن مقام ب ب بايا 1م فرظ هذا 


. الكتات مبذة الآيبنات : 


ألا ان السبيل إلى السلام 
بذاك الشيخ عبر عن صحاح 
آبنا اسحاق أنت علبيق القيدق 
جزاك الله ذو الملكوت خيرا 
:ايت الحقيقة ميث كانت 


هو المفضى لابقاء المقام , 
من الآقار امن خير الأنام 
كما فالقول ما قالت حذام 
لقد انصفت في هذا الكلام 
وت انة فتك لرعةذيى الملام 


ولمًا أنغأت الحكومة السنغاليّة ( القانون العائ ) كتب الحاج الشيخ أحمد 
ابكني بن للصطنى بن العبخ أحسد يد نيا ممترضاً عل القائرن الغائل الزنيي 
وتى "كديبة ب( وَكَلِمَة اللو بي الْعليًا ) ' فقرظه الملصطفى ان ن سبذه الأبيات التالية : 


سفر تحقّق كل محتوياته 
أبداه نجل المصطفى وحفيد. من 
وقرانه فوجدته 
فالشيخ يعمل هادئاً وفعاله 
عدم النظير فان نمجد كفا له 
ان كان هذا الشعب هب مطالبا 
أبناء-قومني ان ذا لمرامكم 


ورايته 


وبرد حلف البغي عن شبواته 
خدم الرّسول وفاق كل لداته 
موقا فالدذر من طياته 
تدع المقال م عق ,ذاتمه 
5 عصره بين الشيوخ فهاته 
اتضسافة. قي دي وحيباكه 
حيث الرقابة في طريق دعاته 
فالصدق غنم الحرٌ في طلباته 


قد قال المصطفى أن تبنئة لفخامة الرئيس الأستاذ المختار وَلْدَ دَادَهْ رئيس 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية » قالها من لم يستطع حتى الآن أن يصل فخام: 


محمد المصطفى ان بجحل 


' 


64٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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نجل الشيخ حامد الفوتي التلري ( نزيل نوَا كُشوط اليوم 


حي الرئيس الاريحي البالٍ 
سلم عليه وصب علد حنابه 
باأيها المخخار يا حلف العلى 
قدت البلاد مخطة مدروسة 
قد قدتمافي حكّة ورزانة 
فسد فتتيا تطعور وتبقم 
لاعليت بأذ عبا لايق 
فتحت يداك افيا اي 
ولكم فتحت مصانعا ودعمما 
ولكم أقمت علافة مع دولة 
وأقمتها في تونس وأقمبها 
وأقمبا في مغرب من بعدما 
وإذا الرئيس مالم في حكه 


في "شغبه وأشاد في البنينان 
عطر الورود وأطيب الربحان 
هنأتكم قِ خجدمة الأوطان 
صيرنها ععروسة البلدان 
ببِصّر في قوة الابمان 
حتى نمت في الفن والعمران 
بتخلف ان عبق عن عرفان 
القيبب * تالقان" - بالللحاذ 
نواد أقوى من البركتان 
أدت لكسب ضذاقة الاخسوان' 
في غيرها كالصين واليونان 
زاك الجفاء لصالح الجيران 
يرضي الشعوب ويعتلي في الشأن 


فالمصطفى أراد أن يكون راد المظالم فشن عدّة حملات على الخبانة والخداعة 
وعدم الاستقامة اذا أبصرها عند المسؤولين عن ( جمعيّة الثقافة والتربية الإإسلاميتينٍ 
قال في بعضهم : « مقصورة قالها محمد المصطفى أن يذم شابًا كان قد سولت له 
نفسه بجمع الدراهم ادّعاء منه بأنه يبني مدرسة عربية فاذا هو يبي قصراً للكن 
وللكراء انا لله وانا اليه راجعون . 


لعن الاله فتى يحول بأرضنا 
اكوا انق هرا لكترة كز 
لكنه عسل الكراء الصمة 
والعرب قد دفعت اليه معونلة 
أخبث به وبسعيه وبفعله 
كم جاب بين مكاتب ومتاجر 
وبريد.ما العار وهو حليفه 
كذايا ابة وعتيللة أفنافنا 


بولا ماله في ذاك الل 
من غشه وأشاد في ذاك البنا 
لثقافة تعزى لما لا ما عنى 
ولنقد. امه أرفيف وى هما 
وكم اذعى ببناء فصتل عندنا 
أهدافنا تثقيف أقوام لنا 
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بثقفافة محبسوسة تعلو بنا لذرى التعزز والشهامة والهنا 
يا ربنا هذا الفتى شوم لنا أخرجه منا ربّنا ولك الثنا 
يارب نج شبابنا من مشله التسطهسي ادبا رفيعا يقتن 

وني غرة استقلال السنغال صار المصطفى مشاهدا لأمور صدرت عن أهل 
العقد والحل لم يرقب فيها مشمئزا 

ان الشاكل في البلاد تفاخمت2 وتزايدت مثل الجراد 4 
جوع وعري ظاهران وسلطة 2 أيضاً تمثل كل أنواع 

وأرادة فشلت وكان قوامها ‏ بث الفساد وكل أنواع 0 
وحكومة عجزت كأن رجاها في حيرة ويفتضوة عن المفر 
وضعوا البلاد بحالة يرثى لحا وتصمّموا يا بئس أذناب البقرَ 

لقد قلنا انه كيرا ما يختلف رؤساء الدين ذهب ذات يو م إلى يون عندما وضع 
الحاج عبد العزيز سه الخليفة العام للطائفة التجانية في السنغال الحجرة الأولى لخامع 
في تلك العاصمة الدبنية فقال المصطفى بمناسبة هذا الأمر مهتأ للخليفة سنة 
1قام: 

ان الممام النبيل البارع الورعا2 عبد العزيز بذا النأسيس قد شرعا 
البجذ فلن اله أيه دعا الأماجد للافراح مندفعا 
أقنابه عبيها قف كان: والابو١‏ ' أقامه ولتالة لتر قن تنا 
نعم الصنيع اذا ما أمّه خلف2 يحكي به سلفاً في كل ما صنعا 
فته الله في يمر يق عسل يقد لضان فنا 
ثمةا اله في يخال تسرستهة ,. عش برض كاقل _الهان رما 
باق العترق- أنزنها وخاشعة 2 قلوبهم بأقل. احيد" يله يرقا 
ان المشابخ ان نادوا إلى عمل في خدمة الدين لبينا كمن هرعا 


(1) أن والد عبد العزيز هو الحاجّ مالك مه مؤسس الزاوية التجانية في يَوَاوْنْ بالستغال في 
غرة القرن العشرين . ش 


206 


لكننا كجنود جشل مطلبنا 
فالشيخ لفظ وتقوى الله قيمته 
لا الشيخ من بمنطي طرف الخناعجلا 
ان الخليفة من .هدي لنبج هدى 
وذاك بنفع أنباعا خلاقه 
ان الخلافة ان أدت لتفرقة 
في عهد كم عاد شمل الدين ملتثما 
أرشدت في الناس ذا جهل وذا بدع 
انف لأعجز عاو شر وين خطليا 
لذلكم حرت عن قول أقول به 
لكن قللى مبوى ككل داعية 
هذه يه أبتغي فلا وله ,رتنا 
أغاننا الله في اتكيل. .مبقننا 
صلى الاله على طه وعترته 


شيخ يقود لرفع الدين ان صرعاً 
ورفعه ديننا الإسلام ان وضعا 
نحو الحطام وينسى الموت منخدعا 
ويقعدي بمساعي سيد الشفعا. 
ولي تتام بالتصمع مها 
تلك شر وفعل الشر قد منما 
وما تفرق بين الناس مجتمعا 
وذا هوى همه التضليل واللكعا 
فالشغر صعب هلمن قد. كان مخترعا 
في اليوم اذ أنني لا أحسن السجعا 
للخير يستقبح المحظور والبدعا 
والسآ ,.خلتها_لله 9 امن تنما 
بالصطفى خير منعوت ومن برعأ 


مادام يشبد مشروع منى شرعا: 


قد عبر المصظفى عن حبّه لوطنه السنغال ؛ لما كان بعيدا عه وهو اذ ذال في 
ساحل العاج 


في شهر تشرين الأول سئة 14719 م فنظم قصيدة دارت على 2 م 
محاور بع ستل إل الريان روص3917 رار مكارم الأخلاق لأهل السنغال 
وذكر شغفه بفتاة سنغالية قاصية عنه واشتياق قلب شجى رجا رؤية سقط 5 
من جديد . فهاكم هذه القصيدة المليحة : 
فاني صرت مشتاقا إلى وطني 2 رماني الشوق في ضيق 
. معني وعن بصري2 أنا الغريب بقلب جد هياج 
لي اليه وديس عن اهله بن المل يله دي 
3 يمر 0 ارض عييلب وسرت تيها 0 
كالما القن يستجداي معانقة للند فوق رفيق السيع دياج 


واحراج 


دودي بعيدول عن 


وخراج 


207 


من ثم صحيي الأولى علابوا موأزية 
كل يحاول يفا .ويعشقه 
هم فتية لا يني قلبي يحبّذهم 
اي لأشتاق من قومي شمائلهم 
ابقماً أسرّ بأخلاق لجيرانهم 

مون بها قي نيف كنت تزائرة 

أني تعبت وأحزاني ا 
لكني محسن ظني وني قتي 
ما بي قنوط ولا ياس لرحمته 
ان الرّجوع إلى أهلي وني وطني 


ولقد قال ذات يوم السيد المصعلفو آذ في كني 
فتاة وأنّه بصفها ولا يصرّح باسمها لا خوفاً من الاعتداء با ل عبوفا 


ويحرّفه : 

صادت فؤادك ياسمين فأسخنث 
قد عركت هملك القن تأشلتع 
هضماء ليس بها في وجهها شحب 
رحماك رحماك يا أختي ولي وطر 
وافيتها ليلة يعلو بجهامها 
ينف غاا السنس ‏ ومساقاقا [اكبنا 
يارب قدّرلمالي زوجة صلحت 


للعلم كم فتشوا عن أي انتاج 
كم بادروا نحو عرفان بأفواج 
وشوقهم طن في لحمي وأوداج 
فالكل من قلبه يحنو لمحتاج 
اختهية منبم فتاة طرفها س8 
بحنب ماء بعيد الغور ثجا جاج 
قلبي الكثيب وهل أحظى بافراج . 
الله بارئنا من ماء أمشاج 
لأنه جل .بدي غير منباج 
هو المنى ف فؤادي الخائف الراجي 
أنه كان يحب عا سبي 
من أن يذكره الأبله 


فيه الجراح ولم نجد بعلاج 
بعد الحراك واثرت بياج 
والمني منبا على غنج ورجراج 
فاقضي ولا تمملي يا نشوني حاجي 
رمز الجمال ونعمى الخاطب الراجي 

مواقع النصب في زهو كذي تاج 
حالي وحالها في خير منهاج 


قال هذه الابيات في دكار قُ نوفيبر لاطا م وقبل يومين قد نظم ما سمّاه 
( اسم الثاني في ليلة قمراء برفقة عند زيارة اليا مين ) . 


قد صادمت قلب ابن حامد صاذمه 
قد زرنها مشتكياً وتكلّمت 
ست حاذت متكباها متكي 


قنك الغرجيق احدى دفاتر اه" 
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جزاءها. بنت الأكارم فاطمه 
باشارة لكن نفسبي فاهمه 
فوجدها بهدوء حال قائمه 
ونحدثت ي خفض صوت كاته 
وتماعلة .هق تراه جازية 


فشرضتة احتيتكك. امصامن سوؤها 
قوتت ال » ينظرة: بوتاللئنة 
لقنا ,نت .القرام 558 
والياسمين على حداثة. عهدها 
والياسمين نجيب قول حبيها 
ودَعتبا من ثم قلت إلى اللقا 
فتزايدت في مهجتي زفراتما 


وله أيضاً قصيدة لا تاريخ لها لكنه قال : 


قصدي هنالك ليلتى افهامها 
يلل يرنه ةا نتيا 


اق كافك المطله لو الزايهب! 
لدي 'السيها قن نائهون وكم حوى 
كاليا سين اذا نظرت لخدّها 
محبوبني نفسبي غدت مكلومة 
ان لم يكن هذا الزواج فائما 
زهراء طوبى أو خلاصة قومها 
جودي نوالك للحبيب فانه 
والقول منك حلاوة وطلاوة 
لكن وعدك قد رجوت وفائه 
والنفس في هلع ودأبا نشتكي 
هل من علاج يا طببية حبها 
بارب هاذي يسرن ما أبتغي 


وأنرت كل خطوط سفر قائمه 
نظراتنا فظنلتها لي لائمه 
أن صرحت أني سأصبح صائمه 
محبتى قد ادركت هى عارمه 
بطلاوة وعلى أناة ‏ ناسمة 
يا نشوني فزيارني لك دائمه 
فزجرتما لوفادة 3 قادمه 
« في هذه الليلة أظهرت لي نا أضمرت 


أن قد برى قلب الحبيب غرامها 
ألم .وق أن أحولقا تسعها 
لت عرى انجاحها وتمامها 
تدع الرفاق تقودهم اوهامها 
من في الدّساكر من بعز كلامها 
حيرت أحرى ان عراك ابتامها 
فتصلمي - اذ اواج سلامها 
معناه كلم النفس أو إعدامها 
يا بنت من هو فخرها وشمامها 
يرجو ويرمل لو أصيب مرامها 
مرمى لحاظك كم تصيب سهامها 
اذ وعد بنت الصالحين فرامها 
آلامها وتزايدت أسقامها 
أم لا تريد شكاتها آلامها 
مزواجها أذ براعسق إأقرائها 


ولمّا توفي البطل المسلم والقائد الجبار المصري الرئيس جمال عبد الناصر قال 
بريه المصطفى أن ويوجه تعزيته في الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس أنور 
السادات وإلى شعب الخمهورية العر بية المتحدة : 
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هى صدمة من أعقتك الصدمات 


ما أعظم لول إلذي عم الورى. 


مات الحمال يقود موكب عزه 
مات الجمال ونعته في عصره 
مات الجمال وذكره بين الورى 
بطل السلام وكان أبرز قائد 


حر الضمير وكان يعرف جيّداً 


كم جاد للثورات خير معونه 
بنغازي واليمن السعيد بيافر 
في المدس خاض لا الكفاح مسلحا 
والغرب اذ علم الجمال. وانه 
. نصب العداء له وكاد لقمعه 
لكا "ماق الآلهة وكاكة 
صنع الجمال تطوراً لبلاده 
السد. في اسواق أضلاق تعد 
وحدائق فناء تذخر خحضره 
كم شجع العلم لنفيس وكم حوى 
كم قائد قد زاره بمقره 
بحظى بأئمن ما ينال تشاورا 
كم جاد للشعب الضعيف معونة 
تنشو لكل الناس يرا سابغا 
صرى الخلاف الأردق كما سطا 
في ذلك الير 
َ“ الوان السادات 8 هصيية 


لشب العظم كشيكم 


بيو - وفقيد كم . 


5 أسرة البطل الفقيد غلا 
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حرنا بها يا أنوار السادات 
دول الورى منكوسة الرايات 
النصر في الصولات والجبولات 
بطل السلام وقائد الثورات 
باق لما اسداه من خدمات 
في عصره في سائر القسارات 
أن لا سلام ..بدون حريات 
من بينها الضابطد في الثكنات ٠‏ 
ولدى الحزائر سدد الضربات 
حنى عوى الصبيون بالهجمات 
حر الضمير وفارس الحلبات 
افيا ٠"‏ اول 3ك سسرانت 
حزق داوعناه لافسح الحنات 
حتى غدت ععروفة البضات 
ومصانع في أكبر الطاقات 
في داخل الصحراء والواحات 
انصافه الأقوام قي الطبقات 
مسترشداً ىِ أحرج الأوقات 
هد ويسم عوده كرات 
مادية في النقد والآللات 
وكذالك الأعمال بالنيات 
ليعالج الأسباب فالغلطات 
من بعد ل الشمل قبل شتات 


كهذه المصيبة غاية التككسات 
يتحمل الأثقال قِ التكبات 


سا 
فزع الجميع لتلكم البأساك 


مات الجمال وذكر بعض خصاله يتطلب الآلاف في الصفحات 

لكن موجز وصفه: هو أنه رمز النضال إلى قرون تأني 
دكار في )]. لاع سبد العيطفي أن 

5 مان بك بالا وجل حا آنا يارت 'وامسطتي أن قد جعلوا 


المدرسة لُوِكَ أو الحاج عباس سل 


وقبل وصولنا إلى جيس ينبغي لنا أن نعوج بِلولدَ على دار الحاج عباس سل 
وهو ولد في أنكيك بالقرب من مدينة سَكَل سنة ٠8‏ م واسم-أمّه فاطمة ود 
راسم أبيه معرْسَل وقد تعلّم القرآن أولا على صاحب من أصحاب والذه معروف 
بسَرِلج عا لي َه وثاني على الشيخ على جني فذهب إلى نكس عند ابر ن لصاجب الخاج 
عمر وهو سَرِلْجَ عُمَرْ جُوبْ الذي علّمه رسالة ابن أبي زيد القيزوائي: والجبرء الأول 
لنتصر ليل فذهب إلى جَمْبِينَْ حيث قرأ النحو على عا بي صمب ثم قرأ على الشيخ 
تخا رٍ جوبا الفية ابن مالك والمقامات الحريرية فقصد قربة مصر بالقرب من 
١‏ فتعلّم العروض وذهب إلى ْو وقرأ على العلامة الأديب الشمبير الشيخ : 
د جرب ' كتاب لع التحري وعقود اللحمان ا ف عل ال 


0لا 


يانه , 

فأعطاه السيد محمد بَابَهُ العلوي الاجازة في تعليم الحديث وأعطاه السيد 
أبو بَكرْ سي بن الحاج مالك ميه قدّس الله رهما الورد التجاني . فشرع يؤلف وهو 
ابن خمسة وعشرين عاماً فقال قصيدة طويلة في التوحيد . وني هذا الباب قال لنا 
ديل د اكوم عل ماقصيام لياق الرية مدعي أرااسي 


ميد لحل و يسيع لله ررد التي لها الفسايي اياي 


والرمخشري . وله ديوان ضخم , قال" للا الحاج عياس عل «ولما هممت ببناء 
جامع في أو ثار على مشروعي بعض الناس وشتعوه فحرنهم من سعابتهم غير أني 
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بنيت جامعي رغم أنفهم فدونك ما قد جرى بيني وبين الوشاة : وافيت السيد أبا 
بكر سه الخليفة للطائفة التجانية حينذاك في يََاوْنْ لطلب الاذن منه في شيد بناء 
مسجدي فأذن لي فيه وشجعني على الأمر نشجيعاً حاراً ما هي إلا أيام قلائل حتى 
نبت أنه رجع عن اذنه فخلت أنه قد حنّه بعض أتباعه على الاستدراك وكان فلان 
من أقاربه عندي موضع ظلة غير أني 'ني أمري فسن تدك 
الجامع ياه قد بنيت . فنظمت هذه الابيات : 


صاح اركب الحزم واصحب ضادق الحال 


عاشي العزيةا' في االثاق .وق الحال 


وكن مدى الدهر في سر وي علن 
وسر بقلبك جد السير مرجلا 
وزاحم الركب أهل السّبق مرتجيا 
ونزه القصد ملك أن تدنسه 
لا ترض دون رضى مولاك منزلة 
واعلم بقينا يقينا الشرّ خالقه 
وم يكن غيره للحلق جالب له 
وكن به وعليه الدهر متكلا 
بصارم الحمّة العليا تقطع ما 
بكل قلب عزيز النيل مطلبه 
ثراه. يأنف أن يحري بساحته 
بعيد مرمى فؤاد حشو مضمره 
أي سلام من الرحمان أكمله 


بالله لله لا بالقيل والقال 
سكل أعل مدق الاسوال سغال 
فضل المهيمن لا وان ولا سال 
بغير مولاك من مولا ومن وال 
من المنازل في بروج الابدال 
ان ليس للخلق غير الله من مال 
ع لا ولا - الا سوا وأهوال 
ا 7 2 قي #بل اوبعال 
دون المرام من أغيار وأعلال 
من كل أفعس عالي المدرك الغالي 
ذكر السوى وسوى المطلوب كالثال 


برح الغرام لخير الخلق والآل 


عليه والآل أهل المنصب العالي 


.انتبى بحمد الله وحسن عونه ألّف هذا النظم ' في آخر شعبان عام 180/7 هجرية 
( مقابلة سنة )١1487‏ في قرية لوه سِنِكَال » . 


وكاقت سنة ١461“‏ بدء ضحّات عظام طرأت على الطائفة التجانية قِ السنغال 
فنشأتث طوائف خزتا عصبات الأسانين من خاصة الخليفة 5 يوون وَأما من كان 
من الاخوان الذين عرفوا مباشرة مؤسس الزاوية فإمًا أن يلتجئوا إلى السَكوت تجليلاً 
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للش الحاج مالك سه وامًا أن يصيحوا باحتجاجاتهم اما أن يرجعوا عن بيهم 
لخلفاء وهنتهم خصومات أفراد ابتغاء لارضاء أغراض نفسية ومطامع دنيوية واما 
أن ينقطعوا إلى الله وحده . 
وأمام هذا المشبد المحزن تفطّر القلب به حسرة وأمام رجات ريما الزاوية 
بشر الحاجج عباس سل بانقطاع إلى عز وجل وبرجوع اليه فاشك أله أسلويه 
الجرالة والعر ةا فى النيسة وامقسال أمر الفعل مثل « اركب :.. وكن .. 
وزاحم . .وه ل راوها اناشع السخو ول اللامنة سن التسباة 
كلها طاقة وقّة وعزم وجزم وعلى الرغم من هذا فتحت فتنة أهلية الأبواب على 
مضارغها للمخاصمات في سنة ١487‏ وكان الخليفة السيد أبو بكر سه حينذاك يرى 
من يأبون الا على مخالفة أوامره ووصاياه للاخوان التجانيين من الاقارب ومن أتباع 
والده ومن المقدّمين أي الذين يحوز لهم أن بعطوا الورد التجاني . وكان الحاج عباس 
سل من هؤلاء المقدّمين الذين كانوا ‏ وان اعترفوا ؛ بدق الخلاقة للسيد أق بكراسة 
قدّس الله سرّه ‏ يرفضون أن + يشبتوا شرعاً كل زيغ ما وأن لا يصبروا على حمل ثقل 
حرد أو خلط سريع اغتياظ بترا له أقاة ء له دون أي جموح وبعض اخوان من 
أقارب الخليفة وكانوا حسدة عليه أخذوا في الافساد بين الخليفة وبين الحاج عباس 
سل وقد كبر سن الخليفة فكان سريع الغضب . وذات يوم ذهب شاعرنا مع وفود 
مق لول إل وأوة لكشف أظلام السعاية التي كانت السّماء بين بين الخليفة وبين زائره 
مغمّة وبيها دار الحديث بينهما قيلت أقوال محزنة للحاج عباس سل فقام وذهب 
غاضباً تبعه أتباعه ومن ن الذدين كانوا لم يحترموا الزائر قريب من أقارب الخليفة ونظم 
هذا القريب أبياتاً هجا بها الحاج عبّاس سل هجاء مقذعاً فقال المهجوٌ « ظلماً » 
هذه الانيات من بنات فكر المفدي سيدي اجاج حب انين عبان الكجيز نان 
صل نجل المرحوم الفقيه ( ما برص ) عليه رْضى المهيمن عز وجل . وانه يلمس 
لمطالع عليا بأنَ الرجل هته حقًا السير على الطريق المستقيم الذي سلكه السلف 
الصالح . وم بلتفت يوماً إلى ما عليه الآن أهل الزْمن ن الحاضر هم ن اليكالب على حطام 
الدنيا قال ؛: 
قبل للممزق عرضي دون ماسبب2 والفتري طرقاً من أيّما كذب 
كن ابن من شئت فوق النجم مفتخرا ١‏ بكل أقعد في العلياء متتخب 
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وارحل مطيّك في البلدان مجتهدا 
تحل غقد عهود كان أحككها ال 
وقل لا أنت فيما عالم ولا 
م ثم استعن يجميع الخلق انسهم 
ني ولرئي الحمبد 0 
ياليته جل يرضى والانام معا 
هذا وماذا عسى فوق التراب ترى 
ونحن في كنف الكاني الكفيل وفي 
وبعد'ذا بيننا يقضى قضا حكم 
والكل يلّى جزا ما كان يعمله 
لاعنه تعزب في الاكوان خردلة 
فرأس مال الفتى صاحى سلامته 
قم لحول غد مز ن صالح عملا 
واتهم نفس لا تأمن غوائلها 
يك أنك في رأس العلى كرما 
ها كما قيل فاحذر من نقائص ما 
وألبا داكماً تبرق يوتظلب “ميا 
نعوذ بالله من شر الغرور ومن 
من كان منكم لست الع يبدا 
فليحسن السير في نبج الألى سلفوا 
وسئر عغورات اهل الدين قاطبة 
يسرّهم ان رأوا خيراً نم" وكنما 
1 فم لديهم واراماقد بقوا »عورم 
وكل ذا كان من اجلال خالقهم 
هم سادة طلقوا الدنيا وزخرفها 
يعطون من حرموهم واصلين لمن 
وكان اصلاح ذات البين عادتهم 
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بما يفرق بين الناس ذا رغب 
أسلاف في الله لآ في اللهو واللعب 
| نك تعلم مسن وعم ومن تكب 
وجنهم من أخي بعد ومقترب 
بالحق للحق لا بالناس والنسب 
في سخطة واشتياط من جذى الغضبب 
لاا ريا 3 ميث بزلا ريت 
حمى التجاني في أمن وني طرب 
عدل خبير بذي جد وذي لعب 
جنساً بجنس فيرضى حسن مكتسب 
وأنت مرأى رقيب فاخش وارتقب 
فلا يضرك ما للغير مسن عطب 
ينجيك منه ويطني لفحة اللهب 
تريك فوق الذي تحويه من رتب 
والناس٠غيرك‏ تحت الذيل من ذنب 
لربنا' عن..كماللات قلا شرنه 
لله من كبريا والعز والغلب 
شر النفوس وشرٌ العجب والحجب 
ولا يرى أحدا ساواه في الحسب 
لما وتقوى وعسن الخلى والأوت 
وصون عرض لهم من أعظم القرب 
يسوء هم ان أصابتيم, بد لوت 

ترعى لحاضرهم دأبا وللغيب 
في مؤمن مسلم لله منتسب 
وجِرَعا النفس كأس الذل والنصب 
قد كان يقطعهم للبغي بالقضب 


“ماهير لذي القربى وللجنب 


لا يظلمون ؛ وحاشاهم ؛ وان ظلموا 
هلا اهجتم بمباج لحم خلفا 
ما سوى ذاك من كبر ومن حسد 
فهم بريئون من كان ديدنه 
تراهم شغا” ال :2 

يدعون ربهم خوفا ومن.طمع 
أفنوا لدرك العلى الأعمار فاغتنموا 
وكل من ليس يعني تاركون له 


وان أتى جاهل يوماً نخد عيبم 


عفوأ بعيدين من نمم ومجتنب 
فتسلموا من سكون اللام بالنصب 
ومن سباب وتشريب ومعتصب 
هذي ؛ ولو كان منهم معرق النسب 
وحال عقبى الفتى في غائب الغيب 
جنوهم مدّة الأزمان والحقب 
ويعزجون دما بالدمع من كرب 
0 المنى بالهنا من صادق الطلب 
لله در هداة قادة حب 


بالقحش قالوا : وسلاماً » عفية لخب 


وان رأوا فيك ما لا ينبغي زجروا 
ويطلبون لذي الفحشاء معذرة 
هذا » وان لم يروا عذراً له ستروا 
مخ ذاك يدعون ظهر الغيب رهم 
كانوا اذا اتقدت نار الشقاق سعوا 
اوللائك القوم لا يبيغي م بدلا 
هم الشيرخ هم الآباء با لهم 
يحي ليتة حال ذكر حالهم 
فلا تفرتك ان فاتتك رؤيتبم 
تلك المكارم ل فغبنان مق لسن 
قد رضي الله علهم كلهم ورضوا 
فكن على قدم في الله راسخة 


بالرفق واللين لا بالعنف والغضب 
ناا أمككن اليقن قرسا اننا لدب 
عن أعين الناس ما للمرء مسن عيب 
هم فيرجون مهم حسن منقلب 
بين الطوائف ثي. اطفاء ملبب 
غابوا ولكثما الأحوال لم تغب 
هم الأطبّاء أفديهم بقل أب 
ف الحاله؟ ترياق أدوا قلت معتربف 
أخلاقهم والذي قالوه في الكتب 
شيبا عماء فعادا بعد كالسّرب١‏ 
نه البارق .مق الأداس لريب 
تحت 8 حماهم من بلا الشبب 


| 


هم صبورا بحر الحمر من حطب 


. ) هذا بيت لبرير إل القافية وهى في جرير ( بعد أبوالا‎ )١( 


فالأمر جد فلا هزل بنيلك ما 
ما بال دمعك يجري بالخدود على 
سكران حيران في تيه الضلالة من 
فالاسن لطع بالبو د بتكنا 


نالوا من الفوز بالأسنى من ارتب 
سوائك الدّهر مغترّاً بكل غبي 
فرط القرازة حي اللاة واانينب 
بحمر دمع يحاكي قال اذهب 


واندب لما سودت قْ الدهر من صحف 


لما غل وله الأكل " من" الرعن 


وحسّن الظّن بالمول الكريم وبال 
كلا ولا ريسن فضلاً على أحد 
فالأمر حقّاً لعقبى الحال كن أبدا 
فالله يرزقنا الحسنى مخاتمة ال 
ثم الصلاة بأعلى ما تكون على 
واله الغرّ والأصحاب قاطبة 


عباد طرًا فلا تحقر ولا تعب 
ولو على كافر خوفاً من السلب' 
بين رجاء وخوف دائم الدّؤب 
سناجين فوزاً بكل السو والارب 
محمد سيد الكونين مسن عرب 
وكل متدب لله محتب 


ومن املاظ 9 : الشاعر قد رمم صضورة خخصمه الذي ني كان سيء القصد ثالبا 
كذوباً متكبرا يقير حسب ذاتي غير جدير بأن على تيامه اكرام ولقنه أكازة 
بالسوء وهو تضق غبي وهو لو عرف نحوه حق المعرفة ٠‏ لسلم مو سكو اللام 
بالضصب5: وحسود لا يحترم الكبير بل يفد بين الخليفة واتباعه المخلصين وهو 


متشبه بلبن شيب بماء وحيران وعبد الجاه . 


وله أديوان هم , في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ أحمد التجاني 
وقد ألف ديواناً مدبحياً كما عيّنه فيما بلي : « وبعد فهذه القصائد المتوج أوائلها 
«رقه الحررك لجال الس راش وين بم لروى اسيك بيدا اول ليت 


)0 عند الصوفيين السلب هو ما انتزع من كرامة لول تبختر وتكبر . 

(؟) يشير الناظم إلى المعنيين المضادين في لفظ خلف بسكون اللام كما في مريم عند 
قوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة . 
عند قوله ه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ٠‏ . 


وبفتحه كما في الأعراف 
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وآخره للعبد الفقير إلى ربه ابن عباس صل التجاني لطف الله به وبلّغه غاية الاماني 
آمين وسمّاها « فتح القدير بتيسير العسير في مدح البشير النذير أو عين الوصول إلى 
حقيقة السول في مدح الرسول أو افاضة الحق لإفادة الخلق في مدح طلعة الحق 


بالحق ». 


أننيا في القافية . 


بدي تتحمد. للإلنه؛ سيب 
يقي ولكن ل يري كفو الله 
بذر الوجود وجوده فتدفق 
بدر سرى فوق البراق لمنتبى 
بادي الشفوف على الورى نادي المدى 
بطلت عقدمه الكهانة اذ غذدا 
بشرى لناء نلنا المنى بشرئى. لنا 
الكريم عدحه طي اش 
بارك لنا وادم علينا خيره 
بات السليم مؤرقا اجفانه 
برح الخفاء ونم بي سبنري وبي 
بالعين. وس ., [ا 
بجر السلةوادمع. الملام يفيضا 


نوق 3# 


ناة الحق المضطفى وتحب 
بصر وعبد للإله مقرب 
باب الإله وبابه لاا يحجب 
بحر الندى غيث الأنام محبّب 
بر العقول جلاله لا يقرب 
بالشبب وى جنها الن. يقريوا 
برأ التقام ورزقنا متصبّب 
بن اميد عذاك قد السب 
باري الورى انيّ لفضنك أرغب 
برح الغرام ونار شوق تلهب 
بعض الذي كنا 3-7 ونطلب 


وله أضاً شتى قصائد مدبحية للشيخ أحمد العجائي,مؤسس الطريقة الجا . 
ومن أشبر هذه القصائد همزيته الطويلة فهذا مطلعها : 


كيف ترجو . عقائلق: الأوليناء 


كلهم يتمد من بحر فضل 
قيل فيكم ما لابن داوود هذا 


كل سر وكل نور لديهم ‏ 


وانتماء لحم لديك ابتداء 
لك أعطاك فاعل ما يشاء 
لك منا فامنن 0 امجلف مطاء 
ونع جع خسن ج87 ومتساء 


217 


رعطف علب عطفة تلب راحم ذا ضنى به اشفاء 
ولأنت المربوعتق شثل غبد كل تحال يب ينه 
طاب في طابة بطفسش'! مدحي حامداً أحمداً لة الآغلاء 
صل ري عل النبي وسلمٍ بصلاة نجل عط الأفاله 
وعلى الال صحبة وخصوصا خحاتما مذة يحم الآولياء 
وف رأينا لم يأت الشاعر عزيد في المعنى ولا في اللفظ على ممزية السيد محمد 
دعت عرق زقبيك: الأنبياة . هآ تناه ما ظازلب) ساد 
فان أدباء السنغال اذا مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشيخ أحمد 
التجاني وسر سي الشرق 2 أدباء للقي فظن أن أصالة الج عباس 
#وبابووصمى 


عَامّرَ بن إبراهيم صّمْبْ 
وقبل ذهابنا إلى مدينة جيس' ينبغي لنا أن نعوج عدينة كبمِير وأن نزور السيد 


عَامَر بن إبراهيم فانه ولد في هذه المدينة سنة /ا*18ة ١‏ وات والده وشو ابن ستة 
أشبر فترعرع فعهدت به أمّه خديجة إلى عمّه مالك بن حبيب الله . وكان مالك هذا 


حافظاً للقرآن وكان يسكن قرية يَدرْكِي على ١7‏ كيلمتراً من كتير فتعلم عاض 
لكتاب العزيز نم رجع يقرأ القرآن أيضا في ف مقط رأسه على الشيخ مخرٍ رِ انجاي 


وعل شيخ مورتاني اسمه ولد متال يولك فى فد عاه, / 


(1) هو عام ١1884‏ للهجرة . 
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خائخ وقرأ أيضاً القرنسية حك قار يبكلوريا والانبجازة والد كتوراء وثلقب بالانيناة 
المبرز في الأدب المربي .وغو شاعر و لأ ياس يذ كما قال له فيه وصاديفق ولد 
الو ولك يوقت أله انون خيدية سسة رحسي اله علا فال : 

إلى الله أشكو فقد أمَي خديحة 2 كما ناحت السهاء فقد شمس منيرة 


ولو جاءني رعد هتوف من السما 
وجاء ابن عمي 6 ليع ا 
وق القب 2 حزن م في الجو قلح 
فقد 32-3 الم رادي وجنتي 
اذا اليف في يناي وابأس و في قلبي 
ومن لامني في جري دمعي لمونها 
فلولا وجود للمنية في الدّنيا 
ولو خلت يوما تتولات 5 بلا أم 
مر 58ظ الله أذ وخالقى 
اق كا ري سوف اتلو لها ميما 
« ولو كانت الدّنيا تدوم لأهلها 
صلاة على غخير. البراتَا يحتقتد 


لقد فاقه والله سمعى بنعية 
فيا عامراً أصبر ذا لعمري نصيحتي 
فن بعد رب العرش أمي 'ديانتي 
فن لي بردّي نحو أهدى طريقتي 
وني البرّ صارت ‏ خليل - قبي 
قوالله لل ذهب .بأن. بحفرة 
فليت المايا مع مرء عخة 
فيرجع إلى الذنيا أمى قُِ بساعية 
لكانت حياة للورى تعخل جنة 
ألمت حتى الموت حقّاً بكربة 
كما ناح طفل دون 1 فقيدة 
اللهي فلاق الام في خير نعمة 
لا خلاص قران حكيم بليلة 
لدام رسول الله خير برية 
لن الله ذي مجد عظم وقوة 


وقال عامر ابن إبراهيم يرثي أخاه الشقيق سرينج صمب الذي مات في مدينة 


جيس بنوفبر 1959 م : 

أتعرف من تحويه يا أبّها القبر 
نشيط كريم ذو وفاء وهجة 
وي زرع حقل العم أَحْمَّدَ ل يكن 
اذا عاذ كرنا للقه لبس دهي 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
لقدكنت عند الدّار ني (جيس) سَائلاً 


فهذا :سَرِنْجَه صَمْبْ يا حبّذا البدر 

١ 4‏ كله خير» 
تير له يَدْرِبه ا 2 احفر 
لمدح له د فينفد العمر 
فقل غانتقا هدس فلن يكني الشعر 
فا جاءني سوى نواح فذا ادك 
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وان قولك توجز فقل 


ونعيك يا أخي كوقع صواعق 
لقد كنت لي خلا رؤوفا بلا حقد 
عزيز على روحي وداعك لي يأني 
جزاك اله العرش أعلى جنائه 


به أضرم القلب الشجي لي الأمر 
فا جاء منك قط ضرب ولا شر 
سأبكيك حتى يحوي الجسم لي القبر 


وقال عَامَرٌ بن إبراههم يرثي بنت عم له اسمها بيككِي وقد توفيت سنة 141/١‏ م : 


يامن نعى بنت عمى سيد الاسخيا 
والله ل أن بننا مجلة الخلق 
اواك يمققو عا الموية ه817 
#قآنك عطننا طلية اناس 1 
يرحمها الله رب العرش خالقنا 


هل ييككِي تنعي | أم العفاف بعد كي 
اللا ظننت ابنة للعم | أعني بيكِي 
والموت لو كان عفافا أبقَى كي 
عي ا 1 
فلتؤو - يا رّنا - فوق انان بيكي 


وهذه أبيات رثى بها عامر بن إبراهيم الشيخ ابن العربي' له المتوى في ابريل 


سنة 1954م : 


ع 


بشرى لكم أهل فردوس بضيفكم 
فآن قبفك قد كان شف 

لو كان بيك يرادج اضر ره 
لو أخلدت ببجة ذوي البها والسّنا 
هو أنيق قزق سمكبانة :وناك 
78 لروضته مير لعتزتته 


قلقي 


في الشعر قد مالت نحو اللحد 
قولوا لع عرحيا أعلة .يل علد 
بالعلم والججستود وتقواه للصّمد 
دام اَن ري م إلى الابد 
لما وق شيخى قط 00 
الققه. وقتو .هق 


قدوته خير 


بحر من 


فلما انتقل الرئيس جمال عبد الناصر إلى جوار ربه قال عامر يرئيه هذه 


اللامية 5 
ألا سيل إلى أقرية: قاسالة 
وهل نعى كند أم سَرْشا مل وأم كنددي 


شَانْه قف أنى أمر تن به 


نا صاا جاملاً عن وقاة له . 
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عمن عه « الرديو ه لأهل ستطال 
ام هل نعى من لنا أنفع في الحال 
وقد مات الناصر » فالدنيا ببلبال 


هزت جتميع الورى أصغ يقالي 


ماعو اله طيل عت حادره 
هو الملاذ اذا خطب َم ولا 

قن جا > 
اليه مفزع جمع العرب قاطبة 


أن زغيم. ألم هاد وحكمهه 


ماءئهة 


وني جنازته قسد عدوا ألف ألغر 
حي هيار له عالية اله 
لولاه لم يعرف المستعمرون فرأ 
قد أبعد الخزى عن مصر وعن عرب 
وهو في الصّلح مشبور بمغخفرة 
لمكا داك 

من شاء سان عاتم 


© كيه ذه 
, ناصرنئاً 


0 يه اسللام ناته 
بأ واقيجا يد رحلا نحو الْرَبْ ويا 
لا ولت مي ميخصوصاً يبسن الثنا 
فان مدحك يم لا يحاط به 
عوضا الله خيرا عن مصيبتنا ال 


لاقاه رب الورى ف باب فردوسه 


وقلما نظرت م جنيع جميع الرجال 
علد ثتفاقم ير وأهوال 


مثل اليتامى وكل ناح عسل َال 
وكل ذا فقدوا قِ موت جمال 
إِضرِبْهُ في خمسة من مكتب البال 
أفنى حياة له :في صرف أوجال 


را من سوس يبأس القوم مفضال 
وتقهقر الفقر من فوق المَّدَ العالي 


لما نعي لهم في ساعات اصال 


3 2 ته 52 عاك 
من كل عين جرقى لا سب 
والنعتلنا إل 


عدم شبه وانظال 
وأكارق.. راعنه 


2 طلا مه 20-5 و . 3-3 
سيان في ذلك اكثاري واقلالي 


ولعامر بن باح لجا واتجهررع ترد كن : : لما توق وحيد 
دهره وإكسير عصره وجبّار الجبابرة جنرال دَعْولْ رئيس فرنسا العبقري في في ومن 
تشرين الثاني سنة مقابلة 4 من شبر رمضان عام ١794٠١‏ وهو ابن 
الآ فلاثة عشر يوماً جريت مجزى باقل ني بلاهني وان لم تكن ي بلاغة أنه مر 
وفصاحته فلظمت هذه المرثية وقلت : 


عانين حولا 


بل صارت عيوننا جروحاً قدما بَكَيْنا 
ألن عمسلا الآث'موت:دغول عمياناً ؟ 


فجريك فاه دقو عيياننةا عبرا 
بكينا موت الناصر فبرمد منينا 
آها وآها حتى بطل الأبطال فقد 
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فد #ان من :فلن القيرد افر شهدا ٠‏ 
ش لما صاروا في كل وادي الكبول يبيمونا 
عبان االلبست الوقى. عن أمسن د قافنا 
ومبعقيع سين تعيش العلا رتعلانا زان 


ولا جساعت : حت ثعايين ظلم لهم أوطان سل ول سيف رد المظالم في لندتا 
نادى فلبى + ن أنى ضيماً وطغيانا فألقى خطبته قطع عا الثعانينا 


لما ديّت الذباباث دبا في العالمينا 


وفاهت المدافع وانفجرت براكينا 


نضحت ذرى الجبال السّها فطعنت طعنا 

وطارت أمواج البحار في الفضا طيرانا 
ورج كوننا رجا ثم رجح رجحانا غمرت شابيب قنابل حتّى برلينا 
ذل نزي وصار كل فرنسي قرحانًا ‏ وَكَلَ بوت القرى وللدة “عليه أثنا 
انَّ الانسان بالنعمى أشد الخلق كفرانا 

اذ 'نفوا منقذهم وغاية أمانينا 


ا جلتي صقاوب الاعقاق. لقراناب 


فصبر الليث بعد أن أعطاهم مواعينا 5 


قام دغول رسول الوفاق عام زُعْضَظِينا ' 

وصار لفلكهم في يم هائج ربانا 
وأرسى في شطان اضحت لنجوهم خلجانا 

ولفرنسا دول جمة في العالمينا 


وبداقيا لابن لول يكل سكاقنا 
فدغول والمجاهد قاوما المستعمرينا 
وفاهياً من اعتدى ودحّضا براهينا 
وأتى بالاستقلال 
أي ظلوا متساوين وأحرارا واخوانا 


)1( هر عام لمهة ١‏ 8 5 
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ومن مواطى وقول :حن أطلق اثيرانا 
نم كافحا كالرّئبال وسرّحا السّجينا 
فأحسن المنجى لأهل الجزائر احسانا- 
اتح إأم الث ند العم سنا 
فأصبح الملوك ورعاياهم- متاخينا 


لما قام باستفتاء سلبي الفرنسيُونا 
ومنذ كون فرنسا لم نر مثله فرينا 
وَأذّي لوطنه لما وهي مكيتعا! 
وعاثره رادفت فرنسا العمرانا 
ومن لي بعقاب طار وحده طيرانا 


استعفى وألف موائيق للاحقينا 
ولم يحعل دغول حدًا في حبّه الأوطانا 
وجعله في دول جلت فعلا الشأنا 
من لي براد كتلة ما وكونه مذعانا 


من لي بليث سار وحده مرا واعلانا 


هو دغول الوصول كان فصيحا لسمعاتنا 


فذاك زعيم ؤغاذ وق أوطماتنا 
أديب خطيب حرب محم معمعانا 
وقد أَدّى كل واجباته لفرنسيّينا 
وأدّى كل زسالته: وأعللى الإنسانا 
ما دمنا في الدنيا مشتمين ورداً وريحاناً 


وملوك الكون اجتمعوا وشيّعوا اانا 


وذا من لكل طالب الفق أمية كان 


وأخرجهم من هاوية فيها ساقطينا 
نم نوم العادل يا دغول رئيس العامينا 
جعلنا الله من عبرد ميل يتا 


هذه المرئية قالها أيضاً الد كتور عامر صمب في حق شيخ الإسلام وعلم الأعلام 


السيّد إبراهيم نياس قدّس الله سره ونفعنا ببركاته آمين : 


أبقى محرق قلب إذ نعي العلم 
وكان نجل لعبد الله بحر الندى 
با ناعي القطب إبراهيم ذي الشرف 
من لي بمن يعبد الإله خالقه 
من لي بمن بمدح المختار سيدنا 
من لي بمن حبه للشيخ احمدنا الد 
مااعجب جرءة المنون حين سطا 
ما أعجب الحكم حمّاً في مخاصمة 
إذ. كان منتظرا في البح شيبته 
فللبوت. .جاغقية.. ولا ايقارتة 
كذا قضى الله للأنام مذ خلقوا 


يا عجباً إذ يرى في القبر ذا الخضم 
لا يم للولد بل لديننا يم 
نباره ليله والناس 2 هم نوم 
محدد! خير من فق يه القدم 


يجان مششتهبر بالله معتصم 
على ابن آدم حين الدّاء يخترم 


حي وموت وهذا الختصم والحكم 
أو في قواه بدا عجز أو العدم 
كهل ولا بطل جهزا ولا الهم 
الموت مقل أكول طعمة الأمم 
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ماذا على الشيخ للإسلام إن رحلا 
قد كان في كل أمر الدّين أو الدّنا 
كع كاخر جاء فى يي الإسلام حين ندا 
قد سكن الله ذعر المفالفين به 
كم طالب منه عيباً رام مثلبة 
وكان للناس إن ضلُوا وإن جهاوا 
قد قوت عيلة والذار مكتظة 
في خلقه لا يرئ حقَاً إلا ببجة 
ومن عجائب ما بنى الخليل لاوس 
بنى المعاهد للتعليم قِ كولخ 
مسنزله كان للعفاة كعبتهم 
إبن الكريم كريم أصله طيّب 
روقته جعلت إياه بدر الدذجى 
وزوجة لعزيز لو رأت وجهه 
أهل له مثل أنجام إذا أفلت 
يا رحمة الله حل ضمن روضته 


قال غام ر ابن إبراهيم 


عن ندعة عخلد. اعد فلا يذم 


و 


بدن سور سصحر :واللألع تيم 
قد خاب إذ ما بدا فيه إلاالكرم 
هدي ويعلمهم في الكل ذا العلم 
بأهل فقر فأعطاهم حنى فحموا 
في خلقه لا يرى حقّاً إلا اليم 
لام فقد علم الأولاد كلهم 
كالنار جامعه علا بها العلم 
إذ كان صاحبه حليفه الكرم 
يدفن في لحده الوقار والقسم 
رسوخه في علوم . ,جينةا. “مسيم 
عالت : أهو يوسف أم إن ني أحلم ؟ 
من صفها نجمة فترتتي نجم 
لاقاه خير الورى وكو إيبتسي 


| : ؛زدت يوماً ابنة عم لي واسعها فاطمة بنت مب 
مشبورة ب ( ياي جَوْ ) وهي ساكنة مع زوجها في حي (حَبَلَ ) بدكاز فسألها 
عن ببغائها اتي كانت تتكلم أو كادت وصارت تضحك وتفهقه فقالث لي بنت 
عمّي ان ببغاني العزيزة قد أكلها قط لعنة الله عليه فقلت ورحمة الله على الببغاء 
زائداً هذه الابيات رائياً لا : 


#2 مامة 


7 01 5 . ب 5 :2 عه 
1 لفط “فد عد ببغاءَ «وباي جو» في خي جبلا 


1 كاد الكلام يُحْينَا ٠‏ كانت تقَهقَةٌ كيثل ضككنا 
م أجل عَقِيِرَهَا اذ سيا هل يمكن لعيرنا أن ترجمًا ؟ 
نكن أقداوٌ الآله تيت أحنى. لو الأعوق قد شرت 


وله أيضا قطعة شعريّة رثى بها جبران خليل جبران : 


ا راي 1 
ومن جل دبرا إزاء غاب أرز 
لكن اثاره جلت مكاتهبا 
با كاتبا مُلْهمَاً من بين ذَوِي شيغر 
تفي حياتك ِ ف وقي ف 
قدحت في الجهل قدحاً لا شبية بة 
والحق والحبّ قد كانا عظّمتهما 
نظمت في العدل نظماً كي نافع عن 
ان المسيح الذي عَلْمْتنا دينه 
بل ديثه. شعحس دو لا فر هنا 


ارق ركناة الي يه حاكن مستا 


وما راها “كنتب صديق .له : 


خليل جبران من. أبناء. تبان 
يحوي ي الحادة عميكا لحبران 
في الشرق والغرب »هل هذا بيبتان ؟ 
يا أشعرٌ الناس تثراً بَعْض أحيان 
بالصدق والعشق ي سر واعلان 
لا بها قلنت في ظلم وطغيان 
بكلّ ما >جاش في ذهن ووجدان 
حقوق صَحْقَى وعن حقوق نِسْوَائ 
قد جل عن دين رهبادر وقسانر 
ينبوع حب وانصاف وغفران 
ما فاح أذكى رياحين وعيدان 


0 مع فانق التقدير والاعجاب والبنئة الخالصة 


حل لوقي » وهو الزنسي كان طالباً مم سان قي بأريبي بطم قو ةلم . 


قال: أيضاً عامر ابن إبراهم : 


« نظمت هذه الابيات بالرباط قِ للقراب 


الأقصى سنة ١8510‏ يوم السبت في محل يقال له أودايا فقلت : 


حك لرمَالَضحى ار 
اشير آله الألْحَا ن في أ 


مين 
ا ٍِ 
5 


5 ؤارهت 
دا 
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ع 
١‏ 
5ه 
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- «- 
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٠ 2‏ 
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فذَاك شي الذي 0 ٠‏ ألْعدم 


5و 


فإنه حل من ليس يلسرم 
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وَشَاهِدُ اقزر لي في خلْد د أَودَايَا هك فَيْرَ السكودي. عنْمَان' له الكرم 
ومن أصدقائه الموريتانيين العلامة الفهامة والشاعر للق والمؤرخ النخرير 
والباحث العريق والأديب المتفنن السيد المختار بن حامد الذي بعث اليه ذات يوم 
مبذه الرسالة : « الحمد لله حضرة السيد العالم الأديب الكريم عامر صمب مدير 
المعهد العلمي المحتر م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان القصيدة التي قد نظمتم 
وأنشدتم لفخامة الرئيس المخثار ابن اداه بمناسبة زيارته لِذَ كاز باستدعاء من فخامة 
الرئنيس سكو انْ هذه القصيدة ‏ كان لها صدى عظمٍ فى الأوتساط الموريتانية 
يفي الأدباء الذين ميزون الحسن من غير هم . قد عبرت هذه القصيدة عن 
عبقريتكم | الفدّة وكفاءتكم الثقافية فلكم الشكر العميق ومن الآن فصاعداً نتواصل 
بالاقلام حتّى نتواصل بالاقدام ان شاء الله فاني اليكم بالأشواق ولا أنسى أيامنا 
السالفة في د كار التي جعلناها تأربخ اللياللي وعنوان المسوة والامان والسلام على 
الجماعة كلها » قال عامر قد تفقدت هذه القصيدة جد التفقد بغير جَدُوى ولكن 
ذكرت بعض أبيات فلها أن القاغر الشبيير الموراق الطفان بن حخايف ركنت في 
كل صباح ألقاه وأرحب به بالحلويات ا هذه الآيات 
ا عالما ل اللخطوطة الكتبا 5 العم ن التوابييست والاشعار والخطبا 
لتبعث الهلم من أعماق مدقيو وتحبي العضبة الموتى من لدبا 
أما كناك الذي أوويد عن أطبع . برت فيه عل معزي اليا 
ان كنت لا بدَ في النابوت جَاِعَهَا 2 لنا لتجملها للأعين الشضبا 
فاجعل مع الكتب لي حلوى لاكلها. فاتي رجل “لا أكل- الكتبا 
غير أل التسيدة التأعزرة “ان طايه : 
ألف سلام إلى السرئيس ول ذَادَه 7 
أخملا عم قال قوط أن اس مع أنه زا بالله في العاده 


8 5 .2 0 ب 6 0 
)١(‏ قال عامر كان عئان هذا من وَفدٍ المملكة العربية السعودية وكان يصحبه في أودَايًا 
بجلس معه ويشرب الشاي في هذا الفردوس . 
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ولمّا تلقّى عامر رسالة المختار بن حامد قال : 


تذكرت والذكرى تثير لذي النوى 
إلى سيدي المخنار وهو ابن حَامِدٍ 
فن مبلغ عني في « إيقائر ) بعده 
ليل عوجاً بنوا كقط واتدلا 
وأعظم بشيخ قد حباني بنظلعمه 
لقد قاد في بر القريض جياده 
أ ذكركم حبي وأسبغاة مله 


يوا وق اللاكرى تي هيا الحو 
ساحم اي عن ترس له ابيع 
أي . لن أنسى شرا يننا توف 
وقولا له اي بكيسبي أَحْوِي الحَلُوى 
ب « إيفان با#اجييا شع ها بد المبرق 
ومن كل بحر المعاني ماءه روى 
فسيف ولا نبا فزهر ولا ذوى 


كان ذات يوم من ايام سنة ١919/7‏ باجعا من م وامبر 
استدعاء ارئيس سنغور فقال ال ابن ليسم نا العاهل | 


اسن 7 ا 
الحمد لله من قد خصنا كرما 
ذاك ابن عبد العزيز الذائع صيعه 
للدين لست ارى للملك لست ارى 
لو كان بدر السما كالبدر زائِرنا 
كل الملوك اذا سلّت سيوفهم 
حكم له حصف أقواله حكم 
دقان الله ارضاً أنت 00 
ان كان لله بيت وسط أرضكم 
كفاك ني المجد أن كانت لنا قبلة 
كفاكم كَرَماً أن كان أصلكم 
منى تزر بلدا ' يجد بمال على 
عرفت بالبر وصفت بالورع 


نصرت أهل الفدا بالقول مع عمل 


واستقبلوه سسل عطره ندل 
في نصر دين لنا قد جاء كم فيصل 
مدخ جوده مثل بحر ماله ساحل 
بأن يزور الذي رؤيته يؤمل 
به الام عماد ملة عافل 
أحمى حقوقها من ذا الذي يترل 
مآ طاسة قط 33 يطو أو يمل 
نبت سوى فيصل فالبحر هل جدول 
يا مرحبا بالذي في الملك لا يعدل 
لما 5 6 وخير مسن يرسل 
أن قال نحوهم « أنتم عرب ؛ قائل 
ف صلى تحوه نك البتع العاهل 
بأرضكم حجّها كل اهنا باعل 
من هاشم جد من هو خاما برسل 
فسن دق ينك أواهق هورغونا ساكل 
سو اميس اليد 
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١‏ يوك لأسل انلام ارعس 
اقامة واجبات الله ديدنكم 
لأزلت لا زلت في له 
دامت عيون لكم بالنفط فائر 
واقبل قوائي : كر مساؤها 
دامت فخ العجستاء ؤزاقنة 


على اختلافهم فعمدلكم شامل 
احييت منة من هو كلنا بيفضل 
للدين والملك يا من ذا نعم النازك 
اذ فيه ير لكل مسلم يسأل 


وهل فاق مَدِبيحَ حاتم بَاقِلٌ 


ار 


سد اسم ين 


م قل هن قدا ماد لب ماري لي قد له سناو 


لا ابل لني كسادت تحيط يكم رادم لْدَى حتى في الحال جرى 


اه بحل وَيَارودٍ ولشيعة 
فذاك القع الذي صارت ماثره 
فذاك الشعب الذي ظلْت مناقبه 
فذاك الشعب الذي قد جاد بنفسه 
وضيفه لا يرى سوى بحور الندى 
من شك في القول واقترى عند كم 
لولاك يا شعب لم يعرف مستعمركم 
ورثت من عبد قادر شجاعته 
ورثت من ابن باديس عروبته 
من سوء حظ العدى وجود كم أشبلا 
ان الأمير الذي فخر البلاد لكم 
هو الذي قال هذا البيت في بأسكم 
«عدونا ماله ملجا ولا وزز 


اعوج لوسر 


وقتدكى ثورة قُِ الحال اساي 


انتم لعَمْرِيّ في استرجاع شخصيةٍ 
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كليم / شدي لبدو اللا د 
نأا وجودا وعلما وتقى ا 
دف وتاج ووجه ماؤه لضرا 
بعلم بأنْ قراكم مثله ندرا 
خري الهزرعة والفرار والضررا 
يويد وشا 1 اه 
تسعى يجهدك فيما كان قد فكرا 
لعبد قادركم وكان سبع شرى 
قد كان من دين اللهى به افتخرا 
لذي الجهالة ذم البدو والقفرا 
وعندنا عاديات السبق (زذ) ظفرا » 
وتيواقل كيبن جنا نهر 
أن يعرف من له زرع غدا نيّرا 
بالسيف ثم اللبان زد : هلم جرا 


وس لخو 
عطي 12015 
ورثت منه نقى' والصبّر ميع درع 
لا لوم لقاند ل يأل جومداً له 
أعطيت كل فلاح أرض مزرعة 
بنيت دورا لم أ عطيت كل الذي 
أخذت ني جعل صحراء برغانكم 
م ير الوضى 


وك دن #افهوا كلا حت دبرا 
بسيفه صبّح تَخْرِيرٍ لم جَشْرَا 
0 أو مدينٍ الم اشتسيوا 
ثم القناعة ثم عرضه التجرا 
في جعل ضرّاء سكان البلاد سرًا 
لاا شك في أن يصير عيشه خيرا 
يحتاج فيها اذن وقيته الخصرا 
حديقة مشل غوطة فعوا الخبرا 
وبالثنايا ملأوا السمع والبصرا 
وقاك رب الورى الأهوال والخطرا 
شعباً سيجبر عظم الدّين ان كسرا 


قد زار غامر يوماً من أَيام سئة 18454 المغرب الأقضئ وقال. ؛ 'قذ ميدسيث 
بو للك ملام السميق الثاني - أدام الله ملكه وك خيره وخير جميع رعاياه - 
بايا تافهة المعنى ركيكة اللمظ . ولو وسعج اوعسم أنزل عنذهة منزلة 
حسان بن ثابت عند النى المصطفى جده : ولكن اراني كما قال الشاعر : « كهر 

كل انتانخا سبو ورة الأسد » فاني لواع لعجزي عر وك لى كائن من كان فكيف 
تياس بالك عط التأن #ابوكيق أطيع لقنن 1 في نعظيمه بمجرّد الشعر 
على حين كان بيني وبين القريض بون سيت 1 ؟ ومن يقل الشعرويحسبه من الدرجة 
الجدة وهو ليس كذلك فليرجع إلى قول أبي الطيب المتني لله دره اذ قال ٠‏ 


اند يضا عن التريض لام "الس افا وبعضه أحكام 
غير أي بادرت إلى عضيان قول الشاعر وان كان من دار له الأحبار أهل 
اذا . تستطع شقا فدعه وجاوزه أ 2 تستصبع 


قد سول لي الخيال قِ مدح سلطان البيان أن أرصّع اكليله مجواهر التبيان ممع 


اعترائي الم اسن من فرسان ذلك الميدان ولا تن له في لاز أرق مكان مثل 


0 


مواطي السنغالي شاعر الشعراء ألا وهو ذو النون له و 


: المعظم لما قال في بعض أشعاره‎ ٠ 
آباقه خلفاه حي الاك‎ - 
وهم بجوم قُ سماوات العلى‎ 
واذا نظرت إلى صباحة وجهه‎ 
خط اسن عقانة دوق خبط عد‎ 
يا حلة الفضل الذي أذياله‎ 
يا جنة الفقهاء بل يا جئة الصّ‎ 
دايوا لساكاة الوق بلقائكم‎ 
بل تربكم تبر تبر لمن واكم‎ 


في مدحه بعض أجداة الملك 


لكنه شق علة. الطلفاء 
بل الهم زهر بنو الزهراء 
تلفيك من عند وعمق أسراء 
بل دونه سحبان في الانشاء 
السو لمحب سوابغ الآلاء 
لحاء بل يا نزهة الظرفاء 
فاليين دائي واللقاء دواني 
وثرى يها كم ثروتي وتمالي 


فاسع مع نداني يا ابن من سمع الندا واج وحقق دعوبي ورجاني 
وأرى أمامي نور وجهك لامعا وراييت كل العلمين ورالي 
لالآوانت أجل من و طثي الأرى 2 بعد النبي وأظرف الشرفاء 
أقلامنا أَبَدَتَ كلالا في اميعة- اعيى عدا “سقاشيق السلاد 
خلق له كلدّرّ الا انما كالتروفنة - الفناء 
فا :وكاس _ 8 اتنافمسا > لأف قوق" بلسة 
أنت ال ملاذ المستغاث نبجاهه ال سمرجو “في السراء اداه 
بل عمل الأعل أباناهيلة "" من وه أن ' يكة الالعمة 
5 حستاء 

كن صلاة على أجل جدود كم خير الورى ذي لاله العهاء 
والله لقد صدق ذو النون لا قال .: 3 أراد أن يضف الكانا ل فليصفه قي بحر 
الكامل . أمّا أنا وان لم يكن لي نبوغ سي المنبوذ بالعراء وهو سقّيم فسأصف مخَطَاً 
رَحل السياسة والدذهاء ومن هو بسيط البحية في بحر البسيط أعني ..جلالة الملكث 
المعظم أبقاه الله لتوطيد ما بين مملكته المباركة وبين السنغال من علاقات ودية 
واقتصادية ايا التاريخ والجغرافية والاسلام وأككنتنا الثقافة العر بية والمجائسات 
الطبيعية . لأمر ما أن قال الشاجر السنغالي « مصطفى آن» « انّه لو كان الأمر كما 

وجب أن يكون لصارت العربية لغتنا الرسمية في السنغال » . وقلت 


خحذ هذه منى اليك هدية تبدي بزي عروبية 
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ألف سلام إلى السّلطان حسّان مع 
من كان مقصده مدحاً لسبط الني 
أعني حيثاة ‏ سول ال شامزه 
لو كان بدر السّما بدراً كمثلكم 
ولو 5 ابن خفاجة بلادكم 
من زار مغربكم فلا عليه يما 
تغر ببسم ووجه في طلاقته 
نغم بوزن كذا رقص كي 
زي أنيق مع الترحاب في أدب 
النسوة الخور والشبان. ولدان 
علش فى الي شا لفارت 
أبوك قد جاء باستقلال مغربكم 
لولاك لم تصر الرّباط عاصمة 
حلم وجود وتفكير ثقافته 
من شك في القول واستضيف عند كم 
أضف- إلى هذه صفات ‏ سلطاتنا 
ان كان جدّك ني الألقاب أولكم 
ناهيك من ملك لاحت شبيبته 
وأنت في الحرب ضرغام اذا تحدّى 
قد مجد الله ارضا انت عاهلها 
أدام عرشكم الاله جامعنا 
دامت علاقاتنا الحسناء زائدة 


ألف النحيات من قلي ولسان 
فليحتو موهبات عقل حسان 
سن رد أغذاه من جاه بقرآق 
فلم يدس أوقية رجل لانسان 
لقال ٠.‏ هاهوذا خلدي وريحاني » 
خوف من الجوع أو ذعرم حرمان 
قلب بصدق يفيض فيض طوفان 
هناف الرجال أو ولوال نسوان 
يد تفوز ندى كمثل بركان 
يحسب ضيوفكم من أهل جنان 
سر وجهراً وما مدحي ببيتان 
أن الذي رد رفعة للأوطان 
3 افد ول تعن (رحياك 
نعم المزايا الي لاحت في حسّان 
يشعر بمعنى القرى في كل مكان 
فى عيب لد ثااء يلات 
فالحق أنتك ها يرى لك الثاني 
1 دزت في ولاة الرمان 

في الصلح مشبور بغفران 
محب عصريّة فيا باحسان 
باه خير الورى وفضل فرقان 
توسها ثقة في كل مهيدان 


مع 
0-7 
ع 
وانت 
- 


وله أيضاً قصيدة مدبحية لخليفة الطائفة المريدية الشيخ عبد الأحد بن الشيخ 


أحمد بَمْبَهُ رضي الله عنه وكان عامر ابن إبراهيم يريد عطاء مما كتبه مؤسس الزاوية 


الطوباوية من مخطوطات . 
كم من سباسب شقراء طَرَت قَدَبِي 
« قل للخليفة أبقى الله حرمته ) 


إلى خليفتنا ذي الجدٌ والهمم 
بأن زوارة أتوْه كالخّدم 
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قد قال لي بعض أصحابرٍ لنا قبل إن 


منى نر قوم من أَهْوَى زِيارهم 
ان تذهبوا اخوني إلى خليفتنا 
جود البكيين مشبور لدى قرا 
ألت الثلام إلى شيخ المريديه مع 
َرْجُو م فَضلِك با ملجا الأرامل وا! 


ل يي لم 


با نجل بَمْبًا الذي عَانى شتى محنٍ 
قد ذاب قلب لنا في حبه مثلما 
ل ا ان ا 
لكنه بل عاد 3ق خيوله عق 
قد 'علم الشيخ بمبا سيد البدلا 
6م ف عد الوا الذي 
يجاه مخدؤم با خاتم الأنبياء 


سيان ييُوككم بالوجه #وااستيع 
لرجع بكثبر إلى اند كارٌ قِ يعم 
روحوا بلا الزاد وارجعوا بلا ندم 
أوطان عرب كذا البلدان للعجم 
لق التحبّات من قلب لنا وفم 
أيتام نيل الدّعاء والتصح والحكم 
فكان يؤزره المليك ذو العظم 
يذوب حب ص الملاح قُ ادم 
كم طار اشر له في الناس كلهسم 
ادام 2 إلى النبي وذي الخدم 
لا المجد للسيف بل المجد للقلم 
خط لحنت الخد يمذي الهمم 
خكنه ظهرت في لفل والكلم 


وجاه سيدنا الخديم ذي الكرم 


وقبل انشاده القصيدة قال 1 هذه الابيات ١‏ 


جئنا 3 5 الى َس 
5 ا وم > 
إن تَْطِنَا ال 
50 بكَه أغتنا فقا 
قا ليت تدرِي سدق حبنًا 


لا 


أدام الله د 57 


0 فك آل ل 010 
وارجو ارج 0 دول سدك 
2 مي 


فشسكرا م سق جر 2-1 
كم لله مِنك اللقة 


كيم ل حَتى [ -2 


وله أيفيا أبيات سلم بها على الشاعر المفلق الشيخ أحبيق” عينان. مئة فيم- انقو 
عندما كان يزوره في داره في حي « جلفين : سنة 1958 م : 


رأينا في الأمس نديد الأوطان 
فذقكا سلبوق ل يذاه اسان 
ومن كان ضيفاله في « جلفين ؛ 
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جرق طرقة ساق “يناه 
فى البو اذاق كمايا 
رك الفظل" العاعر #الوجنان 


و - وعاة عد 


ا عَيْح يا حِب «أَخْمَذ عبان ؛ جتوالة. الألة بجنا الديان 
آذآ عا تظمت فى قل قنوذ كان قصيدلة طبل رَنَانْ 
ويا رب يا خالبي يا رَحْمَان أقمه دهرا بلبلا يا مان 
أريد به بابلا في البيان سلاناني سنغالنا عن سَحبَان 

من أبي نواس عند تحمّارة في القطر بل وبينا هما 
يتحدثان عن شيء وآخر فاذا القوال قال انّه لم يخش الله عز وجل فعلم عامر أنه 
كان سكران كعادته » وبعد انصراف القوال قال عامر : ش 


قد جاسم يوسا ال انين 


قال ابن إبراهيم وهو عامر 
باسم الاله رب العرش العلي 
نجاف البدود ا كي فبد. نكي 


أستغفرٌ الله من "مع ذا الأب 


أفر بِرَاحر ل 0 0 


قال رشا عابر 9 1 براهيم 


ير - ع7 6 .2 


عبيك 0 لذنبنا الغافر 
7 0 مه *# 
أعوذ بالباري م3 أم خا 


وقال : و انه جلما خشيًا ! ! ! !6 
ا ا ع 5 ٠ه‏ 
فقلت : ٠‏ صه واذهب يا ايها اللثيم » 


حتى يكنون كقروا في حَمَاءٍ 


وتيت أن قرم عدره أعوه شري الي 
العلم وكنت رزقت منحة رسميّة أعطاني ايّاها الشعب 


لشعب السنغالي ولما فزت بشبادة 


التبريز في الأدب العربي والفرنسيَ عبرت عن الي فكريج لأمو دواعي 


يي 


فنظمت هذه القصيدة ي جامعة ٠‏ أنتن ٠‏ سئة 1885 لنسلخ ليلة من ربيع 


الأول للهجرة المقابلة لسبع عشرة خلت من شهر تمُوز عام 1475 


للعودة إلى وطني السنغال فقلت : 
يارجل ' طِئِي رَمْلا لأرض أوطاني 
ان كنت منكم عدا منذاونةٍ 
نما كله ها أناذا في في.دياركم 
امنا ابلاذ فلا تزال شمسن هدى 
من تنك في القول واقتري عند كم 
صف بدق رنان لاا شبيه به 


نغم بوزن ثم رقص بقهقهة 


: بوأكنت: مهيأ 


كالابن الشاطر لا كالزاهي الطرحان 
لا ا عق صل لطلب عِرْقَانٍ 
ديار 0 وانصاف. وغفران 
بالأسكاء الكرام ثم الشجعان 
يشعر بمعنى القنرى في كل مكان 
قلب بصدق يفيض فيض طوفان 
الا يآ ثار اهسة, ركض اللتمانة 
في هتاف الرجال فولوال نسوان 
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زي أنيق مع الترحاب في أدب 
الماء #الحون والرسال واندان 
هذا هو القعب قا في حفناوقة 
فل رجعن إلى .ما قد لفظت به 
حنى وطئت سروراً رمل أجدادنا 
لكنّ فوزي ليس نطْرَّني قَقَطا 
لأن أمئ قد صحّت عزيمها 
فده املاع إل .سدرية. لإقد 
1 رؤوف مع قلب تي ورع 
فلترقدن كالذي قد عاش منتصفا 
أما وشعين الذي أغطاني متحته 
جزاهما الله علي غير ١‏ بالج 
الى فرعيت سنا 8 والدة 
5-5 ب سبال .. 


مكر؟ سعريلة نكم با أل أرطاد] 
ثم الصلاة على نينا المج 


ل أيضاً عه القضيدة عناسبة ستقلة قام بها أبناء مديئة. كبطير 


بل هار : نصرة مي ثم أوطاني 
أن يضرب الابن سبما في كل ميدان 
بعد انتهائي من دروس فرقان 
السَمو في النفس وشغل لجسمان 
لا متحي ذكرها من كه وجْداني 
اردق عق حال لى” حز أسان 
ما ناح طير على وكر وأغصان 
اذا ضمت طفلها من بعد فقدان 
شأن الملاح لما مثى ني شظآن 
ما قاع ارك زبالعين -وعسينان 


والآل والصحب ثم أهل عرفان 


في يري 


١7‏ و ١5‏ هن شبر محرم سنة ١7/8/‏ ه ( مقابلة ١5‏ و" من شبر نيسان عام 


/كذاعم). 

فنحن الشباب رجاء الأمَم 
اذا مت الحاجات في الكَلم 
وكل الزمان نسابهقه 
ولكن نطير كبرقر لف 
وكل منا اذ عرت للوطكن 
ونحن السّيوف في غمد الوَطَنْ 
ونحخسن البدور في بج السعود 
وأمدد الوغى و جوم المدئ 
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الجمع عالي الهمم 
ها صابنا قط سهم بتع 
وان عش رض ولا | 
إلى عالم وجهه 


خصصنا اذا الجهل عم الورى 
كرام الفعال في يوم النزال 
دعتنا إلى المجد والجود 

ولو كانت الجنة في الذنيا 
ومن روهت عوفسا- كنذا 
وفها ولدان وحور العيون 
يتاب ذا كاذ غير همام 


وفينا 1 شباناً ذوي اليك 


وما معتي رفدنا خائب 
فا هتنا "عون الوا 
اذا حل ددا فتور الصدور 
ولا حول السدلهدير النافيه 
فشا يجاه النبي المصطفى 


قال عامر أيقياً : 


فقطاه وتبل بباادها عررت:#اشديرع يقرية في ضواخي 


لعمري بفضل انبى والحِكَمْ 


هاؤلاء الهم 


باعلى اللسعود وضمن النعم 


: ولتت زوجي صمل ؛ في يوم الخميس . الساعة التاسعة سنة 


3 


دَكارْ تس املك 


بك ني لسليكواي اسم اللرزا 1ل وجا ز أت يؤماها . فقضي الأمر 
ني طفلتي « مَلِكة » وبمناسبة ميلادها رحبت بها ناظماً هذه القطعة لقطعة وقلت : 


يمدي ياك با علي بويا داكي : 
كنا ##التين فى البو أ ليج 


لأفستت قالسة وي قاطلة 
بشرىق لكم من ميلاد الببت 


(9) المفكة: : معناهاا فى آلين اتصارتنا:: 


أبقاك رب الورى بالخير والبركّة 
وال فى لحان ال #السياة 


ف المهكه ! 1 
ستلقت وليدة لي خاسم خا ممَلْكة» 
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ان الاله الذي أهدى ولادما 
مددت يدي نحو البنت في طبر 
كبن في الدنيا مثالَ حسمن 

ودمت قُ 55 ودمت ذات 9 
هنأت أمّك بألف الهاني ومع 


اياه أشكر قي السكون والحركه 

لكي أَمبلّهَا حتى رشي ) المسكة' 
وذات مال وعيشي عيشة ة المَلكة 
زوفت لا عبان ف أبّة الدركة 
ألو السّلام ثم الرحمة والبركة 


قال..عامن بن إبراهم يلاجنا إبياسشب اسك -- 
هذه الابيات مُرَحِا به : 
فأهلاً ومهلاً بالذي حل ببيتنا 


أيا جَبرئيل إِعْلم بأني كراقص 

وياعين قري اذ من الرب تراس 
اصل قد رقضحع عكد ميلا بد 
وأدذعسو لة غسرا طويلة بل أو 
وأدغو آله غلساً كيرا “وآذباً 


وطاب فؤاد لي بخير وبالبشر 
س3 9 الآن للعين لي قري 
وليد لطيف ‏ عاش بالصيت والذ كر 
واي بأمواه كمقل ممالك الجر 
وخيراً كثيراً مسن يد البدو والحضر 
جبيلا ولموا في البحور وبي البر 
وبالوالدين كن كذا الولد البر 

لفان بن إنراه قاقد أخرت. غير أله ع لينا أن عير ميرا بخيكا بجر 
مديلة يس وني ملتقى طرق مهم اذ من هنا .هي على الناس ن أن يقصيدوا مراك 
أدبية أغخرى مثل تواون 0 وكولخ وانكاسان 587 وغيرها . 


مدرسة جيس أو يُونُس ذو النون له 
تألق في جيس اسم شخصية تألق شمْسٍ في رائعة النهار ألأ وهو الشيخ ذو النون 
له ان: ن الشيخ محمد الفوتي وقد أشرنا اليه بأنه بعث إلى الشيخ موسى ترمالة 
تقريظية لكتابه « الحرز الاحمى ؛ . 


)01( فسكة 


: قلنسوة لولد صغير . 


236 


مسد الفرقي 


وهو محمد الفوتي الكِجلنِي أصلاً وكان أديا أ ريباًغبر أنه لم نعثر من آثاره الا 
علي تيده و انه مدح بها الشيح سَعْدَأَبيه بن محمد الفاضل وكان محمد الفوتٌي 
هذا إِذّنْ من أتباع الطريقة القادرية . هاكم هذه القصيدة الحَائيّة 


الله أكبر أنْ الباب قد فتحا 
فالصعب لين وعون الله متبسط 
حيث انتمينا لقوم عز جانبهم 
بماغن عظيم أي ملك وركيم 


لو ذاقها ائم في ليل غفكته 
تراهم ومع الاكوان ظاهرهم 
بحر من النور كم لاحت ماضقه 
سبط الرسول وحاميه ووارثه 
أولاه مولاة أسرارا م ةا 


ند سعد أننة خير هه 
. عى :. رم :2 وح 


وقد تناف الأدراء قورت لقنا 


ققحا 


32 
فالله يبقية «سرورا ويرز 


فاعرفه تحظ بما تبغيه من فرص 


وأن حك معان الد قد حا 
الى قوكه ناميا وأبق' يك 
ولا يرى من بهم يعت مفتضحاً 
ومن يسيود عتهاجم ظل منطرحا 
اذ لا يتاجرهم الا فتى ربحا 
قاهرا :وياتوا 'مجودا ركه عدايننا 
كائما الليل عبد القوم لو ربا 
على انار لسيم الخسف ان وضحا 

بدي بانوارها من نحوها لمحا 
عن شاربيها تزيل 
سبو الضلال صحا 


الهم وإانقها 
بيع أفاق. وف 
يبدوا وباطنهم في الغيب قد سرحا 
في غييب من جنود الجهل فافتضحا 
من لا يدانيه وم قدح من قدحا 
لم يونما قط من عن بابه برحا 
عن تابعيه علامات الشقاء محا 
ووه اللوقت غبداً بعدها جمحا 
من كفه شم ريّاها الذي نفحا 


مسن ليس يعزفه 4 تقرف الفرحا 


اس 


وان لم نجد من آثان محمك الفوني سوق القصيدة المذ كورة فان :ابنه يونس 
المعروف بذي النون تلد ديواناً ضخماً قد صوره ١‏ إِيفَانْ » برمّته 5 ال ديه 
من حياة صاحبه الّا قليلاً - فهو يونس بن محمد من ذرية أَلْمَام يوسن سِردمبة لِه. 
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١7١‏ إلى؛ 1 ملا عويوك فى جايفسطة 09ر3 ع . ولا شك في أنه قرأ القرآن في 
مسقط رأسه ثم ماكر الطليت اليلي خيلاك اموت تور وف موريتانيا وأخيراً في 
سان لوس حيث صار تلميذاً مهدا للشيخ أحمد أَنْجَنْكَ . ول يبق لنا الا بعض من 
راسلهم أن الشاعر لم يؤرخ قصائده قط ٠‏ ولم ننس أنه كان يراسل الشيخ موسى 
كَمَرٌ ويمج أو يري أعلاماً ؛ في الأدب العربي أو ولساء لندين كل التيخ فنك 
ب ؛ وابنه الحاج ب لايل البكي وممَر جَارَه بص خخال و الشبخ حي 
وكذلك يل بص ومحمد, بق لام عَبْدَ القادر والحاج 55 أنجَائ أن والشيخ 
إبراهيم فين ' الأنْدرِي وفودي كبَه المجاهد الأكير والشيخ سَعْدَ أبيه ومحمد بن 
المختار اليَدَانيّ وغيرهم . 

ومن حين إلى آخر لقينا اسم مدينة سنغالية كيئلر ورفِسكه وطوى وَأنْدَكَار 
وأخيراً مات في جيس سنة 18317 م السنة الي ي انتقل الشيخ أحمد بَمَبَهُ إلى جوار رتنه 
تعالى بعد أن كابد عيشة ضدكة كما تدل عليه هذه الابيات من ديوانه : 
ولا “تقيق أخي بَتوَعَد افقسير فاع -.وعدة _ عله ورة 
فما خحر كفغبد لا ولك-> ن هذا الدهر فيه الحرّ عبد 
زايتة «زفاتنا : ذهرا ,عفواتا فحلا طروقيه ٠‏ كيدا وكيد 
وال حملا #كه. عو “مرف في السال- للألين ”قد 
فيسر المرء لبد الديدةا دأبه جزر 5 
يصور على هذا الدهير جورا 2 وان زماني الخصم ا 
يري دهري رجا خوفا كغيث>2)- يفيض خلالة برق ورعد 
هو الغربال أفرغ فيه ماء لسراج بل هو الضرع الأجدً' 
ومن صافاه صارعه جهرا واللفلة زوخة. “عن اوبره 

فهو اذن ذم زمنه ذماً مقذعا : هو له اسم الأفاعي وهو كخصم أل وأهب الحرٌ 
والبود وققم البسر بالقسر وأزرين الرججاة اعيواً خيى ععر وار .بخزان وفكننا 


(1) جد الضرع : يبس فهو أحدٌ والسنة الجدّاء أي المحلة . 
30( ماخوذ من صحيفة /الا من مخطوطة إيفان . 
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أن تركس إزمالة نزمانا عر عل شاغر أن يسفن بشاع ريه خقط ‏ قلنق2 أل سلفلة 

الأَلْمَامَاتَ قد انتبت وهو ابن عشرة أعوام وقد انحل حكم الملوك السنغاليين 

وقد نقدم الاستعمار الفرنسي تقلدّماً اتقلب به نظام الطبقات التقليدية فصار الحرٌ 

عبدا : 

«وقائعه( أي الذعر )أرتًا كل هولح يخاف: ضيورفها ترك وتكرد 

ألم ثر هؤلاء الناشس طرًّا عيونهم لأجل الحزن رمد 
قد أكد أهل النقد الخبراء أن ذا النون هو أكثر أصالة من شعراء السنغال 

الكاتبين بالعر بية . هل يسعنا أن نحقق هذا الحكم على ضوء آثار الشاعر ؟ هل 

يبرّر ديوانه هذا الرَأي المواتي ؟ مهما كان الأمر دونكم ما نجده تفصيلاً في الديوان : 

. بيتان مدح بهما الشيخ أحمد الامين سيسه الشيخ سعد أبيه‎ )١ 

5200 انها الحاج الفاضل البكي بن الشنيخ أحمد بمبه . 

*) قصيدة لمحمد فاضل الموريتابي . 

#)قصيدة غندة أبيائنا 44 وكا تعب إلى الفيخ السبد لبا رس تتطير يدينية 


الحاج د ر سيسه . 
) قصيدة احتوت على 784 ب بين للشيخ مّاء الع 
5) عشرة أبيات مدح د ن المختار اليدانّ الموريتاني ذا النون . وكل 
هذه القصائد توجد في أؤل الديوان لذي النون . 
) قصيدة لدي النون طويلة كانت أو قصيرة غير أن أطول قصيدة م منها لحا 174 
بيت هي مدبح للنبي صل الله عليه وسلم ولذي النون أيضاً نص من الثر وصف 
فيه مدينة أنَْرْ للك من ملوك ازيب الاقصى . وق الديواث أرضا قضيدة لما 
1 بيتاً (-ه*ام؟) ذلك أن الشاغر نيا كل كفينة أبيات كرفت هق 
الحروف الحجائية الهانية والعشر ين فان الابيات الأولى الخمسة ابتدأت بالألف 
وقافية عروضبا ( أي آخر صدرها ) وضربها ( أي آخر عجزها ) هي حرف 
القاف مثلاً واحتوى الديوان على ٠٠٠‏ * يَبْسَرٍ . و" 


. هي في صفحة 1# لمخطوطة ايفان‎ )١( 
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وم يصنف الدّيوان أحد بترتيب الحروف الحجائية ولا بترتيب المحاور الي 
عالجها الشاعر ولم يؤْرخ أحد أبّة قصيدة ما خلا قصيدتين لضرورة البيت أو القافية 
ولأجل هذا لاايعنا أقاتيّن الظروف اق أورقة هذه القضائد وأن ترشيحها سيد 
الايضاح والبيان . وعلى الرغم من ذلك يمكننا أن نصئف القصائد وأن نرييا على 
معنى المواضيع على هذا المثال : 
)١‏ قصائد مدح بها ذو النون كبار معاصريه . 
)١‏ قصائد مديحية للنبي صلى الله عليه وسلم . 


*) تفكيرات حكمية . 
؛) أغراض وصفيّة . 


ه) أغراض غزلية . 


المدائح النبوية 
0 5 2 0-1 5 - 3 7 : ع 
واد اعرد ا 0 دبا البي ضبق الله عليه وسلم فاسس إوائلها على 
الحروف الأبجديّة وهي مان وعشرون حرفا وفيها تشبيب ثم ذكر مكارم أخلاق 
رسول ألله 0-5 الح و والحود واللاحان والشجاعة والعدل والعلم والعمل 7 


أ أمن بعد ملبى هيّجِتك البلابل 
ب بليت الها والقلب يشجو لأجلها 
3 جزعت خمور الحب طفلاً ويافعاً 
ذ. ذقاق. دهرق: حين فرق يتا 
ه هوى قلبي المغموم في هوة الحسوى 
وليل بكاه كله #كالتنى 


حديث اشتياقي عنعته مدامعى 


3 


تَُ 
ي ييل فؤادي عن هواها وذكرها 
كَِ 


كمال جلال الدين مئيسنع نوره. 


زعاق النوى يردي المحب فانمنا. ؛ 


وهالئنك 58 تغر يدن البلابل 
ودمع جفوني فوق نخدي هامل 
د 2 

واني لأنواع المحّة شامل 
وقلبي لأججل الوحد والحزن ذاهل 
واني لأغياء المصائب سامل 
لفرط شجوني اسكرتي البلابل 
زعاق النوى يا خلّ للصب قاتل 
واو شسوق أخيثي "امازل 
فا أنا مهجور وما أن :واضل 
إلى المصطفى ان حللتنى الزلازل 


جمال بهاء العر للخير فاعل 


ل له الفضل بين الخلق طرًا لسبقه 
م ملاذ البرايا في الشدائد كلها 
ن نفوع نفوح علة الكون تهم 
ع عفوٌ عن الجهال متصل الجدى 
ف فريد المعالي خير من وطى الثرى 
ض ضياء جبين الدهر ديدنه الققى 
ف قريب لمن يرجو نداه وخير من 
ر رؤوف رحهم مجحتبى درة العلى 
سن سرع ليله الآبيرا تال شايت) 
ت تبارك رباْح خصّه بعلومه 
مسا رسيس اراسي 
ذ اابة ة أخيار النبيئين 215 
ظ ظمئت إلى اللقيا فأنى لي اللقا 
خْ غرامسي طريل وناك ومين 
ش شفاني صلاة الله ثم سلامه 


ا 


زلبيل' له آي" الطلو #اقييل 
وشمس الضحى ان ادلههم الغياطل 
وملجاهم ان أحدقتها المعاضل 
سراج منير صاحب الصيت عادل 
حلم علي الكعب أروع باسل 
سني كريم ذو المواهب لال 
وخير امام تقتفيه الأماثل 
تمد اليه في العطايا الأنامل 
وبحر مديد في الدراية كامل 
ادرا كهن* الأفاضل 
وأعطتاه لله لم تشله الأوائل 
عمادي اذا ها خيّرتنى الشواغل 
وخير مام قد فقته الخلاحل 
خم بحار الفضل قرم حلاحل 
إن عضن عد قد موده العاتا 
لوصلك محتاج وللففح سائل 


لأ 
عليك وم: والاك ما سال سائل 


لشصصر عصسن 


فان في الديوان لشتى قصائد مديحية لصلى الله عليه وسلّم ولكن اكتفينا 
بالقصيدة المتقدمة قال ذو النون : ٠‏ هذه ابيات قيلت في محل غبطة الجميع الرفيع 
هنهم والوضيع السيد محمد بن العالم الشبير والولي الكب, بيار 
سحائب رضوانه تفيض على مرقده العاطر كتببا عجلاً وأنشدها 5 محبكم 
لشدة كلفه بكم لا ينام ولا ينيم معي ( المنبوذ بالع لعراء وهو سقيم ) جره 
ضروب التحيّة والتسلم ما يليق يجانبكم الفخيم ويوازي جلالة قدركم العظيم : . 


. ١4ه في سورة الصافات الآية‎ )١( 
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أزور عمد السادات أعل المعاروف 
تسااتق رب العرش أنجم دينه 
أقاموا بأعباء . الخلافة بعدهم 
فاولاه مولي الفضل منه تفضلا 
فأحبب به من سيد ساد جيله 
كلا طرفيه صين عن قدح قادح 
غياث لملهوف ورشد .لجاهل 
فبورك فيه من مام بدت له 
وهذا علوم السرٌ فهو سرجه 
رشارك في كل الفنون وأهله 
يحدّنا عن نبله واجتباده 
فلا زال ما دام جد يدان بابه 


أولو البر والتقوى غيوث العوارف 
اما ما روى تقديمه كل عارف 
تلائد فضل قورنت بالطرائف 
لالبحبة ألوق: عدون تار 
وطلعته تغنيك عن وصف واصف 
وري لظمئان وأمسن لخائف 
شواهد سبق شوهدت في المواقف 
تأخر عنه فيه مهيدان أاصف 
فأصبح يا لا يفيض لغفارف 
زمان صبانا أذكياء الطوائف 
محط رحال الأولياء الغطارف' 


0 م ءًٍ ه- 32 
وله أيضا في حق محمد بن أب مين حفيد الشيخ سبلي : 


والعود لول النار ما عرفا 
وتزت لاك الثير متلا 
والدر 


5 كاه العلى وال : 


ايلا ضمه غنائنه 


فهصسى الافيه فيدركتي 
فيميلنه بحن لقاضدة 
ين أثال. وضتاله” #رمنا 
وأبوه أن أبيقة اليناف “لتنا 


ميدانه فحنا" ارلأسحت» امهنا 


والروض ولا الزهر ما وصفا 
ويزيد نتصفا 
ما زاد ربات البا شرفا 
ر وراثة خخلفا يلي سلفا 
وصل يعانق لامه 
وبيانه كالغيث ان وكفا 
فكفاه مولاه وعله عفا 
وال ميق. ذآه القنوافا كنا 
سحر القلوب وجوهر الخزفا 
في العلم الا أب وانصرفا 


رونقه اذا 


(1) انظر هذه القطعة في صفحة 44 لمخطزطة ايفان . 
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وأبيق أبفبةه عدت فضائله 
لو لم يكن هذا الامام له 
أعداآدة كل جهابذه 
قناللة يناريا #تمسرة 
واطال سمك بناء والده 
على عليه لكا لفيت 


فحفيد هذا 


ا 100 
ها وَذلك حجحده لكفا 
سبحان من أولاهم 0 


لا زالك بالخيرات ملتحفا 
ويزيده شرفا صفى وضفا 
وكالعطضي: وال الكرقها 


وله أيضاً يسلم عل حضرة. أيه في الله ومحيه لله الحاج محمد الخليفة بن 


عبد الله أَنِيّاسْ الكثير الخير القليل الضير : 


عل ميندقة أشبن الوه والمجدا 
سمي حبيية الله أعني . محمدا 
سلام يفوق ق الروض حسنساً ونضسرة 
فؤادي مشغوف بحب وصاله 
فنى خير من أخير أهل زمانه 
فى شلوفة خم السيةة 
إلى أن أتى بيت العتيق فحبّه 
با .راحما فيل الثالي, قراف 
فحسبك برفانا على أن مثله 
هداه وتقواه وجود يميله 
فوالده القرم الذي فيض نوره 

هر الشيخ عبد الله لا زال وجهه 
أصلي | ع لخن تسبي 

وله أيضباً بمدح الث 
وسيل ساح مالك بوأون يتان : 


وأورثه آباؤه المدح اميا 
أعز الورى جدًا واكرمهم جذا 
ويحجل ريًا نشره الرند والورد 

وَحَبٌ القاه :لا ,يبئد. ولا سعدا 
فيق حقانا أخيو ادبي يردا 
فجابت به فيح الف لا الغور والنجدا 
وزار مسقي خير من انجز الوعدا 
ولا قال ف نعظم رتبته جهدا 
سأوصافة الحنى قليل اذا عدا 
وطيب سجاياه الي فاقت الشبدا 
يروي العطاش العلم وفدا يلي وفدا 
ينير لنا ضرف الزمان اذا اشْتدًا 
مع الآل والأصحاب مردية الأعدا 


لشيخ ابراهيم جُوبْ صاحب كتاب ٠‏ تَحْفَةٍ الاخوان ؛ وهو 


اذا عا ارت في الصباح كؤوس 
ولا زالك يرقى للعلى ويسوس 
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فذلك إبراهيم .لله دره 
فتى كان من أخيار تلميذ مالك 
واناك والاكان سيد الي 
تلاميذه بيض الوجوه عيالم 
فياليت لي وجناء لمحرق بيدها 
تخب برعلى والسياك كأنه 
تَوْمٌ مصابيحاً تفيض أكفهم 
تيا ومني منهم حميا ودادهم 
كهوف لمن ياوي حتوف لمن قلى 
فس ارمع بون اللسبوائي ميا عقيث 
أراني لا اهوى لاجلهم الح 
فثائان لي فتاتنان. فهيذه 
هم القوم كان الله لي ولهم معا 
اداروا كؤوسا طبيات كانها 
ويوجد ان جاء الشتاء في مكانيم 
على رغم انف الدهر الفنا الموى 
فوالله ما ضاعت لقوم ذوي نمبى 
فدون معاي شيخهم كل شامخ 
قيس ضم من فضل الإله فوائدا 
رايناه والرحمان مالك دهره 
فعدٌ اذا ما شكت ذا الشيخ خنصرا 
فهذا مهمام لا ثقسه بغيره 
بمينك يا هذا باتيان مله 
لك أحكم أجناس البديع جميعها 
لقد كان هذا الشيخ قدّس سره 
سيج ايدي التكرينٍ كت 
فهيهات ليس الترب كالترب قيمة 
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فدون سناه أعين ورؤوس 
عليه من أثواب الوصول لبيسس 
عذاب يضر الحاسدين بيس 
لهم أكوس تشني البى وطسوس 
كما يخرق الثوب المصوف سوس 
على اجا عضت عليه ضروس 
وما مهم ألا تقى ودروس 
> ورسيس 
سيوف انتصار للهدى وفؤوس 
نفيس سوى قرب المزار خسيس 
مواضع فيها فرتنا وميس 
الثغور بروق وللثاث سدوس 
وهم في صدور المكرمات جلوس 
معاني بديع ضمُهن طروس 
كساء وكانون يشب وكيس 
وقد جمعتنا جمعة وخميس 
دراهم بيعت للعلى وفلوس 
فكناس تدريه وفاس وسوس 
مسق لاسن م م يضممن لبي 
به ينجلي بأس ويرفم بؤوس 
فذا الشيخ در في الشيوخ نفيس 
ولو كان في ثوب الكمال يميس 
بمين بين الحالفين غموس 
ونضر وجه القول وهو عبوس 
علال. ذثلار <الكرنات موس 
لقد جن من يرضى بذا ويقيس 


فذي نكرات الود عرف رسمها 
لقد قوم الاعدا بصولة بطكشه 
وخاض بحودا للعلوم زواخرا 
على المصطفى ازكى صلاة اله 
مع الآل والاصحاب ما ذرٌ شارق 
فخذ هذه مني اليك هديّة 


فأضحى على قلب البخيل يدوس 
وراض جواد النفس وهو شموس 
فجا بفهوم دوهن شموس 
تقر عيون أثرها ونفوس 
وما رقصت حول الأجارع عيس | 
تود حلاها الخود وهي عروس 


وم 8 اج اضو عق فى - 
ومن كبار شيوخه الشيخ أحَمَدٌ جنك ابن دنبه الذي شطر القصيدة البديعية 
4 و ٠ 00 ٠. . ٠.‏ 5 2 
جدًا وكتب ذو النون في أول التوطئة ما يلي : « هذه ترجمة هذا التشطير الموسوم 
بارادة الله القدير بلطيف النسائم السّحرية في صافي الأنوار البدرية على النفحات 
الوردية في مدح خير البريّة ٠»‏ واحتوئ هذا التشطير على 018 بيئاً . وقد مدح ذو 


النون شيخه احمد جنك غير م هر فله فه هذا المديح : 


أبا سيدا قد طال عهدي بوصله 
أخبركم أن الزمان عيذ كام 
طويك باط الاانس معن بعك لقره 
فؤادي ف نار الهموم مخلد 
أراني بقاني بعد غوصي في الفنا 
بنفسي .افدي . نور 
نجل لطور النفس حرفا فدكها 
ونكت حناك انفش #ب] وشالينا 
وقل. للذذي. خخلى الحسوى لمواتة 
فصم صدى من ل ير العز والمسوى 
قنيق لش أودى. ,موده الأسبى 
ولو نال كل الخلق بعد غرامه 
فنى قسد سقاه الدهر في طلي صرفنه 
إلى شظر هذا التيخ وجهك وله 


ذات سبدته 


- 0 
وصررك «أعستاني: ما أغاق الأسلبه 
ماق " عجاما. «مق كناتن أزله 
كما كان بطري قارئ حمر وضله 
ومدمع عيدي عد 0 ع1 7 
تعلق معنى كل أاصل بفضله 
يشير“ إلى ياسة الثببود. وفضله 
كلا شيء من اسم اللحمال وفعله 
كلصن انا(" أطق عله 


آل- انا سد 


ويصغي إلى نصح الخلي وَغدكة 
وقاضى قضاة. الشوق: أفتى. بقنله 
اموا وما بعض الغرام ككله 
حو لساك غلك _ اتوي 
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ودع عنك أيام الصبا وادكاره 
ورض قرف شور للمعاني وعج به 
يبمج بديعا كالجمان نفاسة 
يربك رياضاً رقة وجزالة 
وصف جانب الاستاذ قس زمانه 
وأثر جنات الاقتصاد تورعا 
فان الفتى من كان يحتنب اللغى 
فذغاب عنيى عيل صبري وليتني 
أتى الامر من ما تاه من أمّ بابه 
أطل يا اله الغرش فينا بقائه 
فأحبب به من سيد نجل سيد 
مغاص قلرى. الغاع درة دهره 
اذا اشتغل الأقران بالمال والغنى 
وكم من عدو جامد جامع الحدئ 
وعلج كعجل غلظة وفظاظة 
أعدٌ جحيما للعدو اذا دعى 
وكم ماتح وافى قليب رجاله 
أنا وفنا الل الغالى. خواتت»ه 
عل المرع صمم در جهدك كله 
وجز طلى التسويف ان كنت طالبا 
وكن مع أرباب الارادة والحجى 
وكل من ألقى دلوه في دلائهم 


ولا تحسبن المجد يوجد هيا 
وكن ان بدى بعد الونى رمل عالج 
ولانتك من عافته عن نيل سؤله 
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ودع ذكر حي بالعذيب وأئله 
ل سصى. قزق اليتان بونيته 
نقادا يخبل الوزة من _جعد قله 
على طرق عقد الكلام 042 


سبيكة نور الفيض حزيت سبله 


واما طريق المفترين فخلّه 
ويقصد في حد المقال وهزله 
أسايره سيرا امرئ مع ظلّه 
لك اداه الجم أو دفع جهله 
وزده فيوضا لا تناهى واعله 
وذي شيم تبسدي لنا طيب أصله 
ومضباحة. السامئ. ,وككفك. .مله 
تراه وجمع العلم أكبر يد 
فبل بحلم الشيخ من داء غله 
فلايله حتى استفاد بوصله 
نزال ولثاوى نعيما بتزله 
لأحرك مآ فك مره سلا عله 
يصب عليك الفيض من وبل بذله 
وبادر تتليين الفؤاذ وصقله 
نجاحا كموسى حين سار بأهله 
ووذع ودع ربع المجون وأخله 
وخلى طريق الغافل المتدله 
سجالب» تحن مق “ينافك أله 
البه فأعمال الورئ في“ شتجله 
فدون مئال الاري لسعة نحله 
غزالا وكن في غره هشل وعله 
عوائق هن وعر الطريق ووحله 


اذا رمت أن تطوي المسافات كلها 
ول الى آثناة سزق اع 
رم الخير من حيث المكارم والعلى 
ومن ناصح الاستاذ سر وجهرة 


نكم ناقصٍ عقلا يقول لدهره 
ولم يدر أن الله أظهره لنا 
فقال لان الدهر أني بمثله 
واني رأيت الدهر دون مرامه 


وفرسان أقلام الأقالهى كلها 
ففبن كليه "البرل فرع ساف 
وكم من غزال صاده حوك شعره 


نصبراً على عبء السلوك وكله 
بؤول إلى رد المريد وختله 
نه فاو البقل موضع حقله 
آراءه الذي عبوى قعيدة رحله 
فياه زمني أني. كي له 
سراجاً منيرأً نشضيء بنبله 
عقيم وآذ الفي أدوق شلب 
وأمارة قفن فاقهم شسع نعله 
أقروا بأن لا نقل يرضي كنقله 
وينثر در سرع تحت رجله 
فلن صريعاًٍ مرق بالق 2 


كسم مسن مغان مشكلات على الورى جلاها 5-5 


لقد حل ىِ أفق المعارف خلا 
فخيض به في أبحر معنويّة 
فخصُ بالقاب الأكابر بعدما 
فأكوار أدوار الفنوحات تبي 

إلى على ضفي بر الحيات خيامه 
وكم من كمي رام كشف تقابها 
يقادر رما أضبخوا لدلماوة 
سقاهم بقول فيصل أكوس الفنا 
رأوا ما راوا في حضرة القدس بعدما 
الا قل لمن يبغي لحرق جنابه 
فالحق بالاحباب لما نجوهفرت 
ورواد روض للهدى استسلموا له 
فأملى على الاسماع ما طاب تشره 


32 


6 ترى الحوزاء دون اسل 
وعثر عيكا اله يطباق السابة 
سقاه حي الاسم هامع وبله 
ابه وتدها دلائل دله 
وتحرس مرعاه أناسى ونجله 
فريع بضرغام الحجاب وشبله 
نشاوى ويصحيبم نواسم عله 
فكانوا مرادي الله في الخلق كله 
على أثري خيل الوصول ورجله 
أفيض عليهيم مر ليس كمئله 
ذكاء فا غمد الام كنصله 
وارضائه ي قوله ثم فعله 
خلائفه والشكل يبوى لشكله 
قلط أتيل, الميق قالرا له له 
فنودي -لفرض الاقتراب ونفله 
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ألا فليكن ني علم ذا الشبخ اننا 


بأن أبا الزهراء بصعي أهله 


قبيل وفاني جمع شمليٍ وشمله 
يعبد مكان الفصل وصلا بفضله 


, وبملع عكسا من يشاء بعدله 
صلاة اله العرش ثم سلامه على احمد المختار حاتم رسله 

ربّما كان الممدوح وهو الشيخ أَحْمّدُ جنك شاعراً مفلقاً وكاتباً بليغاً ومعلماً 
لعلم البيان نحريراً ومدرّساً للعروض نادراً وبحراً في الأدب العربي لا ساحل له 
وكان قول الفهم والتفهيم في اللغة قوله اذ على قول الشاعر ذي النون تلميذه الميمون 


كان المملبوع تقس ماله افابى وميه دعرة ؟ و 8 جتامخ العلم » وكان لسر ليس 
الحا واه انا ني بحر التصوف هذا وقال ذو النون في من أعطاه 3 


قرا كه الا .متاجاة ونه 


وارض اوه قِ قوله - فعله 


فقصيدته أي ) تشطير 1 ازرسياء في أوك الوراط جين ل لزنه 


وله بي المجاهد الشيير فودي 


سبحان من وهبا له فنون حببى 
برضيك ان كبا يقفو اذا خطبا 
كم فارس ركبا في غاسق وقبا 
كم ذي عمى طلبا في نقض غوثا فبا 
واعلم بأنَ أيا ه ملجأ الغربا 
اجنداقة مها 2 كلهم شنا 
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أساءة 


“- 


كبا المتوفى سنة 141١‏ م ف غامبيا : 


للحب غوث كنا المخضلىي رتبا 
تراه زهر ربي يمك الشببا 
تخاله شببا يفتر أو حببا 
الله رسيا #التتروي القن 
0 را 
جواده طلبا لحوقه فكبا 
كضارب ضربا بيفه قبا 
كم مستميح حبا شال ما رغبا 
5 يديه تنبا رب في السخاالسحبا 


تعظيمهم وجبا لكل من لببا 


وله أيضاً مدح صديقه محمد بن موسى : 


فخمد كأبية المرنضى مويق 


انا رأيناه في الابنا خليفته 
لمآ أنهنا بحول الله متزله 
ود #ساو حبق أبن الصا 
ما نال ما ناله إلا ذوواهمم 
بشرى لنا حيث كنا من أحبته 
كم عاب هذا الفتى قال فقلت له 
وجوده يملا الابصار رونتقفه 
وله أيضاً في الشبخ صَّمْب لَاميْن 
ابرق بداها بين جان وجامئنا 
إمام رعاه الله جل جلاله 
لقد شاقنى لا سمعت بفضله 
فرعيه أل أضة القانه 
رضيناك هذا الشيخ عالم قطرنا 
ونم يك هتاك ونم يك حأسبا 
ولم يك همازا ولم يك ماجنا 
وني طي تركيب البيان بدت لنا 
وصمّم أنواع الفنون ثمارسا 
وأتقاهبا وشيا وأاحكم نسجها 
فجاء حماها ثم وافى صراتها 
لقد قاد في بر 
يحييك ذو النون الحريص عليكم 
ونبدي إليكم ما بقينا تحية 
وأزكي سلام يشيب بالبشر والرضى 
فأحبب به من سيّد صار في المهدى 


البيان جياذه 


كانا لدفع الأذى كالسيف والموسى 
فكان من أبه هارون من موسى 
أزال عنا الأذى والهم والبوسى 
من جاءه شاكياً من. داه يوسى 
قادوا الخيول حلب الخير والعيسا 
فلا نرى أبدا أبيسا وتلبيسا 
تبعت يا نذل في فتواك ابليسا 


وجوده عملا الكيسان والكيسا 


والقيسة م4 يذ1 نشت لازمنا 
وصيره بين الجد يدير آمنا 
وسو فى الأسجعاء ما “كان إساكنا 

بي ف المكرسانت تسزاتنا 
0 إن أزماتقنا” والاساكنبا 


نفج لى ؟ 
5 لني الي 


وم ذا دعروى وم بيك مانا 
ونم يك حلافا ونم يك خائنا 
وحيوش -* اللغافن. ٠‏ الفاغرات: “هوابيتا 
دقائقها اللاني تريك معادنا 
وم يقرأ إلا قران إلا العواهنا 
وأبدا لنا أمصارها والمداثنا 
ومجز تنم كن المعاني السفائنا 
بحل عن القلب 'الطخا والضغائنا 
كير الفا في الوق د #مان.. امنا 
ييا" جين نيفين للزانةا 
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وتنجوا بها ممّن يحاول نقصنا 
يلاه فخ اليل عنسق عقيس موسباة 
وأصحابه الأسباد ما ارتاع عاشق 
وما هيسج الآشواق شاد تظنه 


ومن كان أفاكا ومن كان عائنا 
كدر وياقوت تريك العناغنا 
إذا ما رأى حول العقيق ظعائنا 
إذا ما بدت عيناه للعين شادنا 


وقال أنضاً ممدح أخبويه أعتمد حمادا وعليا 1 احترماه وأنزلاه 3 دارهما : 


وليلة بت في دار لحماد 
يا بيت خلي عل لم تزل أبدا 
ذا لعمري بيت كل أونة 
أساني البيت ما قذ مر من زمن 


أمصلا ية مق مكان فيد فرت به 


على فراش وطيء بت ذا فرح 
انى أقول ولا أرجو لموعدة 
تاد قد كان للوراد ان وردوا 
دار تريك تصاويرا مزخرفة 
فالله يوليكا سترا وعافية 
عنانضاتا يا توق وتاملة 
فالقول ذو النون حاكيه وحائكه 
بأكغش ' من سني الميلاد أرخه 


أخي على مزيلى غلة الصادي 
مغنى يحف بتبشير واسعاد 
يفوح بالعنبر المندي والجادي 
حتى سلوت عن أزواجي وأولادي 
وللبيكه عه رسالا هرنه معاد 
ولم يفتني اذكاري 


حتى. أفين ولا أزجؤا الاتعسياد 

ماء ثميرا وروضات لرواد 

كانها دار أتراك أو أكراد 

وطول عمر بأولاة - وأحفاد 
[ 


واورادي 


لا زلا قمري يمن وارشاد 
موافقاً طلسشا من هجرة اهادي 


مدح ذو النون الشيخ أعييد 53 غير ما مرّة قِ ديوانه : وي واه وي رأ 
أهل بلاده كان مؤْسّس الطريقة المريديّة جيلاني دهره وتستري زمانه هاكم ما 
قال « ملما على هذا الشيخ الرباني والغوث الصمداني الشيخ أحمد بَمْبْ : 


)1( وجمع هذه الحروف مقابل لسنة كعد م ودل على الزمن الذي الف ذو النون هذه 
القطعة وبين تأريمه في الشطر الثاني أي فخ" ه, 
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مغنيى سعاد عفته هوج العثير 
والعين ترفل في مراقد حورها 
وترى مهاها البيض ترعى روضة 
أطلالما يمرحن ني أطلالها 
أوعاهها تستن في أوعارها 
وترى القلائص في تيائر الها 
غزلانها تقفو مدى ظلمانها 
فالشوق لو زار الخلي أقله 
فالشوق سهم للمشوق: . وسمه 
قد كسعا جيعد رفير فق اللسرف 
أنا وامهوى صبان حالت بيننا 
من لي برؤية من أحب وحالي 
أعرض فؤادي هيض عن طلل عفا 
وذر الربوع ومن بها قد حل من 
فتفوق أوجهها البدور وتزدري 
مهنا" كنذا قا امك فنودها 
وأكران: شناة سععلت: كقادن 
نحن الوسائط للهوى فليشكرن 
لم يشكر الرحمان من لم يشكر ال 
فالففة عق ستب إن غيوبه 
فالشكر مني دائماً يزداد ما از 
لله رب العسرش جل جلاله 
من حيث أطلقني وقيد في اللموى 
أهل الهوى شرق البلاد وغربها 
كونوا معي في ملح هذا المرتضى 
و ار اكه نينا 
ال شهت ذكرة وآلك ا#بسيرة 


وسفته واكفة الغمام الممطر 
ترنو الرياض بكل طرف أحوار 
فكانها في الشعب شعب العرعر 
ترعى خزاماها وغض الأزهر 
فكأنهن سفائن في أبحر 
ان راغها صبحاً زائير غضنفر 
نالته منه كسرة لم نجبر 
لو مس آمساة. الشرى لم تزأر ٠‏ 
خبري ومعرفة غدت لح تنكر 


تفجاتين. بقل هلك اذقر 
كغصون بان ع زنج حخبرصر 
فد حف بالمزمار ثم امسر 


أهل الموى قلمي وان لم أحضر 
إنسان من لم يشكرن لم يشكر 
من يومنا هذا ليوم المحشر 


دادت عطاياة الى َم تحصر 
سبحانه سن واحد مكبر 


اي أناديكم بصوت جهوري 
شمس الفضائل ذي المقام الأكبر 
تسبي مصائر تبع ل سد 
85 


شتان بين مؤنث 


. تلنى الورى ان جئت ساحة داره 
فالمادحون على جلالة قدرهم 
طولت في مدحي وهم قد قصّروا 
قد كان عهديعن جناب أخى الندى 
وله حماسة ضيغم ومروءة 
اما ينيم عَتَكَ هذا الشيخ سم 
محني غدت منحا إذا عاينته 
ما مثله كسرى علا ومهابة 
فبنات نعش دون شسع نعاله 
هذا كلام صادر من كاتب 
بطوي وينشر ي ميادين اللغى 
يا ناسجا قوب المديخ وناظما 
وانح قلوصك ب فنالني واستفد 
من م يدن ني جال بي تيه المهوى 
كم د عن حوض الموى من عقني 
فتريك اقلامي بقاعا روضها 
نظما ونثرا عحة لمن غدا 
ما حاك مثل ثياب مدحى حائك 
بل ما حكى حاك 57 مدلحة 
وترى فوائد ي ظروف حروفه 
نفحات معناه ونج بيانه 
الفاقة” طثانة يك" عاد 
فلسان حال الشيخ أعلن أنه 
فالد هر يعدم انه هو فرده 
وفيوضه 
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وهبية ولغاته 


والقوم بين مهلل ومكبر 
لم يدركوا مضمار هذا الأشهر 
الشيخ أحبرق يكب عدة أشهر 
و 1 ييز يعمرا من جعفر 
فاقت مروءة كل لذب خثر 
يقهر وسائل جوده لم يبر 
أحبب به من عارف متبحر 
بل دون رتبته السهى والمشتري 
اله باح يرس را عق مير 
قذ قام للفصحاء. فوق المتبر 
ما راق عيني منجد أو مغور 
فقر الثنا فانظم لقولي وانثر 
مي وراقب سر : قولي الازهر 
حتّى يموت وذلبه الم يغ 
فالشوق من عرضي يطنْ وجوهري 
يفتر بين مدرهم 
يتلوهما في مورد أو مصدر 
في رقة المعنى وحسن المنظر 
بل الم يعنعن في ممر الاعصر 


0 


تبدي ثنايا بائع أو مشتري 
كبصيص در أو وبيص العثبر 
بدر غدت مكنوزة . أو بيدر 
همي لماه لعائل للموسر 
وغل سقامة. لتقي 1 تثر 
ما جابها القاموس ثم الجوهري 


وعدتن 


ويمتكب حخم إزإحسم من عقيوا 
ويعاور الاقطاب كيسانا وهم 
والشيخ عبد القادر الجيلي وال 
هذا 0 المصطفى وخدعه 
وكا عن الرعن اس باقر 
اي اراهم في الورى أفرادها 
أكرم بحب المصطفى وسميّبه 
قد نال من فضل المهيمن" نحلة 
نكني وجاهة وجهكم حصنا لنا 
فصلات جودك واصلات عندنا 
بل وصفكم يا قطب عصرك ظاهر 
قارقة قلعي عقيو لآك 
كن حصنه في كل أمر هائل 


مخدومنا 


ولكني وتكت إلى أناشس 


وتحسبه 
وكم خاض البحور زمان يبغي ال 
فم مضع لتحرات, باب 
يل اف لشفتس “«وشواينا 
وك ينوه #الآفسناد يأميا 
وكم قاد الشرود من العالي 


وهم وفنوة: ٠‏ جسعهم لم إيكبر 
أهل العلى كالشيخ الأكبر والسَرّي 
بدوي والغرنية ثم التستري 
وأميدة اف كل “سر - أبيسر 
فعليه أفئدة الورى الم مخطر 
كل امام كامل ندب سري 
وشعاع ياقوت الكمال الأنور 
يده وعتكما يا الحفيل | البتطير 
وندئى” يديك لأسوة ولأحمر 
معناه في أي الضحى والكوثر 
كالفك أزعجة اطرير التسر 
يا نورنا ‏ يا ذا العطاء الأوفر 
هو مظهر الغيب الذي لم يظهر 


والصحب من طردوا العدى بالسمهري 


علومهم تري الناس سنادا 
خيول إلى تراض ولن تقادا 


اذا مآ علق. اليف التجاذا 
على فأتى المدائقن والبلادا 
يدف سوى 1 ايه ونادى 
ملا الآ باق لير جيواد] 
فاضحوا حين واجههم جرادا 
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تجيد الشعر ان غنى ويلهىي قلوب اللسامغين إذا أعادا 


وتسمع من جميع الناس طرا 
فساد وزاد للعليا قصورا 
أل أن اشار_فردا ال واف 
أفاد جميع من وافاه حتى 
لقد نال الفوائد مله جم 
هو الغوث الذي يشكى لشاك 
وكم تنه أك عيلا هذه 
وزاد على معارف حانمى 
فيذا عحاتي” الناله حنودا 
فدون 5-6 مدا حة البسند 


ومن الم يتفد منه إذا ما 
هو الكن. أو المكى آضة 
فسبحان الذي خلق. البرايا 
وقرب من يشاكر عا وجودا 
أهمك . بعيد أنسعة قيضا 


وقد أجادا»١‏ 
الطنافس والوسادا 
وقد رم الفساد لنا ادا 
أفاة. أخيا الحسوة لو انغغادا 
غفير فاجتنوا منه المرادا 


فصار لكل مضطرا عمادا 


إذا أنشأ أو أنشد : 


وما ألحد 


فنال بقربه ها قد ارادا 
اتاه لم يكن إلا جمادا 


فعد عدوه الطاغىي رمادا' 
قاذ يدر علنيوا والقرآدا 
وعدلا ان يشا من شاء ذادا 
تفيد ولم تعلمنا الفادا 


)1( لو قال الشاعر : 8 ... من جميع الناس مدحاً » لأحسن لكنّ معناه : « قد أجادا ‏ .. 
13 0 42 7 وه ا 0 
(1) ومن عادة السنغاليين أن ينسبوا إلى علمائهم أصلا محمديًا او عر بيًا وأصلهم في الحقيقة ٠‏ 
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أفدت من استفاد فدتك نفسي 
بابك له ترك لي أناه 
ومن أهدى لغيركم نظاما 
رجوعى بعد ذا لاابد منه 
ولي صرف افرالة' ازدقنا 


وأنت اليوم أفين من أفادأ 
فذا رجب لما لي أو جمادى 
قنك ثانت نمحارت: الكيادا 
غدا يا هن يزيد من. استرادا 


ولكنىي أراعي الاقتصادا 


صلاة الله يتلوهها سلام يزنك الفيضن. .يرّداذة.: ازدياذا . 
على طه أجل الرسل طرا وأصفاهم عيانا أو ودادا 


بأنه كان ا كر جودا من حاتم الطالي وأكبر حلما من السمؤل وأبلغ من سحبان 
واشعر من حسان وأصبر من الوتد على الذل أو من احمد بن حنبل في المحن . 
ولا نوي خلفه ابنه محمد المصطفى وبعد هذا الخليفة الأول كان الحاج محمد 
الفاضل أخوه رئيسا للطريقة المريدية . وقد ولد محمد الفاضل بن الشيخ أحمد 
انمه (فيئة 148/4 م وتو قُ عام لولحادل م ولذي النون قي اخيه ومحبه احمد 


الفاضل ما يل : 


فإلكأس في وقت الصباح فوائد 
ول سينا أن "كأ امك عانقا 
وني كل يوم ان أتيت مكانه 
مزابره ان شاء تبدي فرائدا 


تدارفها زيد وعمرر وخالد 
فضائله لاا مجتنيبا القصائد 
تحف به كيساله ولموائد 
قلائدها. تبوق إليبا الخرائد 


وله هي بمدح الحاج محمد الفاضيل البَكِى : 


فالفاضل بن الشيخ احجمك يك 
اعدوا مدائحه وطيب ثائه 
في لله رم ما شئت عند محمد 
جمد كابنه أعق في التق 
فعاصروه دون شسع تعاله 


أخلاقه ما “دام أعيند يحمد 
فالعود في عود: لاحمد احمد 
فعطاء ربك دائما لا ينفد 
أن -عليسه 81 رق تند 


بل دون علياه السّهى والفرقد 
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فالاذن تحسدها العيون لذكره 
با صاح وات الشيخ أحمد عاجلا 
أضحى الخوارق كالعوائد عندهم فالدهر يعلم ما أقول ويشهد 
أحسنت ظني في الإمام ونجله ولعل عتقبي باحمد تحمد 


وقال ذو النون في مدحه بَلّ بس خال الشيخ أحمد بَمْبَهُ الِكِي : 


وإذا بدا فالعين تحسدها اليد 
ان الأماق حول أحيننا تشيحد 


لاازلت با فائق الأقران بل بسن من الألى. بثساب. العلم قد لبسو 
فقن اونا عيفت العياريها من قهوة ينجلي عنا بها الهوسن 


وله أيضاً في بل بس 
هويتك 'حتى فل هويت جميع من 
وه: 3 اروف الاسييب ال صار عند لضب فانم يحفظون الباء باء الأخيرة 


قم اعدصمدة 


لمن هو عن مولاه لا يتربص 
إذا ما أتوني قالت ألقابهيم بص 


الله ٠‏ رك | برشإلا ب 08آط يام الج عله اولض . ا 


وعم + 


اسمه ايضنا بل 5 ن جهة الأب ) . 
المرئيّات 
0 * 5 هد +2 
وله ايضا يري شيخه سعد أبيه : 
يا مرقدا ضم هذا العيلم العلما 
لفيك ها فيك من علم ومن ورع 
لفيك بدر وبحر ب الضياء وف ال 


وكم افاض على من امم متزله 
ابدى طرائق اهل.الله حين عفت 


نفى العتو فأفنى الغ حين غدا. 
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أعني به شيخنا ياقونتة العلما 
غطمطم زاخخر يستغرق الديما 
سبق البعوذ آبو سناقاتتا النظنا 
وس نوال عظيم يذهل الكرما 
سكا أعظم به من سيد كرما 
تستجلب الذهب الابريز والنعما 
عدبا فرانا يرا يارد يميا 
أساتين الاعوين أعظة رقنا 
ركنا يدافع عنا الظّلم والظلما 


تصريفه نافذ في الخلق أجمعه 
قد صِدّ عن زخرف الدنيا وزينتها 
عا المتاوك" والأسران - ماتيا 
قن كان مراة خير الخلق شافعنا 
أما الكتاب الذي من عند خالقبه 
الفصحاء الصيد والبلغا 
ولى فغادر أهل الفضل في محن 
العرش في فرح والفرش في ترح 
حام حمى بيضة الإسلام فانبسطت 
إنسان عين اولي العرفان قيد عيو 
قد كان أكبرهم فتحا وأنظفهم 
اهل الشريعة والتحقيق قد أخذا 
وقد أتى ذانك الجمعان حضرته 
فصار بحرين للأحبار والبدلا 
ورد لزائره روض 


قد كان افق من فاضت مواهبه 


أمآ 04 سوج ع اونش لان نه 
أن - البعاده: إفي. القانيبة وآخرة 
قد غاب في عالم الأسرار طلسمه 
ان قلت ان إله العرش صيره 
فعه مغنما فيما تريد تفز 
قد كان في أزل سعدا لطالبه 


. وفيضه ساجم لا يألف السأما 


عبمةا حدرة قنك افاقتةة الها 
وافته حينئذ لم يبلغ الحلما' 
مذ كان للسئة الييضا بدا وفنا 
لم يأل عن درسه مذ كان منفطما 
ء اللسن ان أخذ القرطاس والقلما 
ومأتم ينم الحكام والحكما 
نا فضى: هن غدا 'المسشجير-حما 
منه يد تطرد الآافات والوخما 
3 الواصلين غمام اليمن حيت هما 
ظرفا وأظرف منهم هيكلا وسمى 
مله مسي لكل منبما علما 
واستخرجا من علوم. الشيخ كترها 


نور لقاصده نار 1 ظلما 
كما وافصح فل قنك رصع الكلما 
6 أم حانه بالسعد مانا 


لمن بهذا السرى يستدفع الأزما 
فصار فذلكة حارت با الفهما 
قطبا تصدق وان لم توله قسما 
من عذه في مرام مغنما غنما 
فجا سعادة من يبوى كما ومسما 


)١(‏ لو قال الشاعر « فائته حيتئذ الخ » لأحكم إذ يحب ان يربط جواب أَمّا بالفاء ف + أنته 


وللضرورة صارت الألف ألف وصل 5 
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فوته أشجن الاشراف والصّلحا 
ولا ألوم أمرء قد عد روضته 
كانت فيوضاته بدي جماعتنا 


ملازم كل معروف وديدنه 


وكم له من اشارات مقدسة 
د عسوي 0 

ه سلم ما تبوى وتأصله 
فجاهه لي مجن. حيث كان ولم 
يفل عني نيوب النائبات كما 
الي أي علبعة هنا ,وتقسقة 
ان تلقه تلق كل الخلق في رجل 
عن كان أفضل رسل 
قد كان أفصح م: ن قسن وأبلغ من 
ما من وَل ال ومعرفة 


ألله والده 


ن بهم 
م أل .يآ .عل عق رباه اديه 
فالدهر هر ابد سس توليك فكرته 


هذا فقد دان أقطاب الوجود له 
سل النصارى عن القطب الأجلوسل 
حدّث عن البحر يا خل ولا حرج 
من للاسافل والأعلين قاطبة 
من للسجود رهم ن للجود حين «مضى 
من للركوع ومن للاسم الأعظم بل 
بل من ينورنا بل من يصدرنا 
يشاهد الله في حالاته ابذا 
لا تحسبوا أن لي من بعده بدلا 
له خلائف لا تنى أعتيم 
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ذوي القلرب وأ شجى الحل والحر 
ان عاقه ال ركنا 0 
ا أتانا وى امهل منهزمنا 


الزام ها كان لم يلزم وما لزما 
قد أقعحت صورا تخالهن دمى 
أما له بعده ثخر صفى ولى 
ف لعلو “كوا علا علا 
يلاقنى” الكهد . إل« اتبيه واتبنها 
ليق ع الأذى والغم والسقما 
مسكا ومسعه: دزا نو. نظما 
تنحط دون معاليه نجوم سما 
نيل بي" اأرياين فس 


ساق أن قال أننا يقد أو رسا 


عنه الزوابا ويه اسك النسما 
على امرىء صاب دمعا أثره ودما 
من للأرامل والأيتام والغرما 
بن للقيام الذي يستتعب القدما 
ف لوبعد عهنا أ وان" تنا 
بل من يعلّمنا الأحكام والحكما 
4 غرها عه عادلاً حكما 
لا والذي خلى الكرسي والقلما 
عن المعالي وكل لازم اللقما 


لكنهم وافقوا ذاك الخليفة في 


في طول عمر وتوفيق وعافية 
أبناء ذا الغوث أن الله فضّلكم 
أمامكم كل ما خلاه والدكم 
ولا يشارككم 3 وصفكم أحد 
أبوكم أو أبوه بل جدودكم 
ما منهم احد إلا وشيمته 
فلم تزالوا ولا زالت جموعكم 
قل للألى لازموا الانكار واتخذوا 
وهل تضر شموس الصحو في فلك 
ونستمدٌ من الرحمن بارئنا 
فاه اجترة اقفتا ٠‏ وتترلت»* 
ويجعل الخلد:' مشواه ومسكته 
قي غبطة نعم كم مزحسة 
بجده المتقى الحهادي وامته 
عليه أزكى صلاة والسلام معا 


وله أيضاً يري الحاج نقنة لكاي + 


قلوبنا سلبتها صدمة الكرب 
نشاطر الورق في أشجانها فغفدت 
يا ناعيا قد نعى هذا الإمام فقد 
من للقوائي الى تحكى إذا برزت 
من الوسائل «الاسسبات.. للقريا 
تبدي “جزالة ألفاظ مشعشعة 
5 كل معنى لطيف دق مدركه 


أممعاندب قبسو اراع الاتتل بن 
ب دبيب الراح أن تل 


خيراً ويجعلهم للمصطفى ندما 
تننى المصائب والاكدار والغمما 
وتشمل الأهل والأحباب والخدما 
فينا وكتتم شحاك الأغبيا اللوما 
من المزايا فزموا الأينق الرسما 
يبغن الجارات إلا ملقيا سلما 
أعلى الورى حسبا أو فاهم ذبما 
لقيا المساكين والآضياف مبتسما 
يرافقون التقى والنصر والكرما 
هجو الشيوخ وبغض الأوليا شيما 
1 الكرتا غبوك حديي عمى 


في عصبة لم يبروا هما ولا ندما 
َع البيئئ ارناف اخدئى الرحها 


هم الذي: سم قد فاقت الأبما 
بن ببم 
والال والصحب والأقطاب والعلما 


فافزعتنا . واجنسنا ‏ على الكرب 
دموع أعيننا تنصب" كالقرب 
نعيت صنو اللغى والنحو والاادب 
مباسم الروقين أي كامن أآبئة لشب 
من للوسائل والأحكام والخطب 
كماء ورد إذا ها شيب بالضرب 
أصفى وأعذب من لثم ابنة العرب 
للمستهام فيكسبي حلة الطرب 
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يجيد حل المعاني المشكلات كما 
تراه يفصح عن تحميد خالقه 
تاج نتيجان أهل العصر قاطبة 
فكم وكم زمر أموا منازله 
أس لذي سقم واس لذي يتم 
شاف لذي وصب كاف لذي حسب 
قك كات مستغرقا أرقناتكه: أبننا 
من الرخالب جل من الترالية يل 
من للصلاة لدى مختارها ابدا 
من للسلوك إلى البيت الحرام على 
من للصلاة على المختار من مضر 
ومن يزحزح عنا الكد ان عرضت 
قد كان اجرا من ليث واجود من 


ان حاء منزله 0 5 وذ 3 


الحاج أحمد انجاي المعتلى حسبا 
فا لنا بعده إلا الرضى بقضا 
والله يرحمه فصلا ويستره 
دباللائكة الث الكرام وبال 
فالبيت والرسل والايات جملا 
علييم صلوات الله أجمعهم 


ِ 
ع2 


جود بالفضة البيضاء والذهب 
مالس يقسيم عثيا ان اتنب 


سمح الخليفة حبر طاهر النسب 


فأصبحوا لكمال الأمن في رجب 
كاس لذي عدم دراكة الطلب 
قاف لذي قرب با أعجب العجب 
في ربه وبه استغنى عن اليلب 
من للفنون ومن للبحث في الكتب 
وناليها ومن للشكر حين حبى 
اس #قلاك ولق زه #اليعب 
من للنوافل والاذكار والقرب 
براقق ‏ الدهر اق أعوافه أشهب 
فيك قوفن يان شك ولا رمت 
يفتر عن مبسم براقة الحبب 
فضلا وتكسيه من ابرادها القشب 
والأهل .والآل. والاخنوان :والتشب 
وكان خير أن لي بعد موت أبي 
وفاة سيدنا علامة الحقب 
بقية العلماء الكممّل النجب 
ء لله باري البرايا كاشف الكرب 
بحرمة العرش والكرسي والحجب 
سمختار خير الأنام الهاشم العرب 
والأننيةة ._مزالينا كوي الزنت 
والصحب والآل ثم الآل والصحب 


وله أيضا مرئية الشيخ مُمَرْ جَارَهْ صنو الشيخ أحمد يبه : 


ألله أكبر غاب الدين والورع 
يا ناعيا قد نعى هذا الإمام فقد 
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فعم هذا البرايا الغم والجزع 
نعيت شيخا به الإسلام يرتفع 


أعني به الشيخ ممر جار ملجانا 
من الالى خصّهم بالمجد خالقهم 
اباؤه أولياء صلخا 
أنا فلم نر بأساً في وفاة فتى 
لام من زاده تقواه حين دعى 
فالله يكرم مقتواه. :يبه 
فالموت أنشب من في الدهر مخلبه 
تذوب أرواحنا شوقا إليه وتد 
له السعادات والقوم الألى معه 
وق العبادة القّى دلوه فلذا 


صنو الإمام اعز الناس هرتبة 
تقول حضرتهة للخلق قاطبة 


من ققدي حولي كاما ورع 


ان الوصول نفوذ للالى رغبوا 
مه 


بعين رحمة مولانا ونعمته 


وآله الغرّ أهل الخير ماسجعث 


به غدا الدّين في الأرجاء يتسع 
فضلا وان خرقت أيامهم رقعوا 
يا نعم ما نطقوا طرًا وما صنعوا 


له من الله في رضوانه خلع 


للموت من حيث شعب النفس بنصدع 
في مقعد فيه أهل الله يجتمع 
ولا شجاعة تحميه ولا هلع 
هل اللمدامع والاحشاء تنقطع 
لا يبجع الدهر ان أهل الموى هجعوا 
شيخ الورى من به أهل العلى انتفعوا 
با قوم فاستمعوا مني العلوم وعوا 
فتلت هذا شور الحو بنطيعء 

| يب -_ .- فك‎ ٠. ٠. 
عل ييه كوحن فاته ره‎ 
فيه ولكنما أرواحهم سلع‎ 
لوقه وهو يحول الله مدرع‎ 
الا فلا يبتو الضرغام والضبع‎ 
يوما فهل يستوي الياقوت والودع‎ 
مثل الطيور على روض العلى نقع‎ 


به الإله تلجمع 


ورق فأضحت دموع العين تلهمع 


وصحبه الامناء الصيد قاطبة من تنجلي ببم الأكدار والبدع 
الغزليات 5 
قد لا يكون في حياة الإنان إلا ماثر جديرة بالذ كر وقد لا يكون في وجود 
البشر إِلَّا آونة لبكاء الأموات فان في ذلك لناسبات أخرى للتغنيّ بالحب وما 
كان ذو النون لينكر علينا هذا الحكم والرأي إذ هو الذي قال مفتخراً : 
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«وما أنا الا الشمس في عالم الهوى 


ويعلم قاص م أقول ودان » 


فدونكم قصيدة بدويّة لفظاً ومعنى كأنها من تآليف فحول الشعراء العرب : 


فا بال دمع العين أصبح جاريا 
لقك الصيت:. هنذ .وؤللك. دأننا 
وكم شادن كالبان لينا وقامة 
وذكرني هنداً وأولج في الحشى 
لقد غبت عنها وهي في رمل عالج 
وكم بلد فارقهبا وأحيّة 
وذكراهم هاجت بياني ورصّعت 
وطيف خيال زارني متنكرا 
رأى الراقبا لما أتاني ثانيا 
8 أبصر قن عناضييا . وقداقن 
لا قل .لحن تاقري غياهش] 
يا هند لا تتهجى بتغرلي 
يقاقة قد .برت السك سنها 
رايت تصاريف الزمان طلبني 
حسوت الحوى صترفا فنلت امانيا 
فحسبي رب من 
قذ. أنعفت. أي - لألجلب قوقها 


| 


ولم يراللي عيب يضيح لعلها 


فتاة إذابدت 


إذا ذكرت هند فيرتاع باليا 
حبائل شوق قد قطعن حباليا 
أثار الأسى لا أتاني شاديا 
سكاكين. أهميت- العحوة .هضاتننا 
أعالج منها ما يدق عظاميا 


ترد المطا عو أل ببابيا 
وقد صار ثوب الليل بالصبح باليا 
قا حل صرق يول القواقنيداً 
طرق .هايا ٠‏ اتناك برق 
زمانا ولكن لم يجدن مكانيا 
وأفعمت كيسانا صفت وأؤانيا 
رأيت محياها يغيظ الغوانيا 
فقالت سريعا لا علي ولا ليا 
تعاف سوادي ليت عيبى سوادها 


ويسم الشتاعر الاسم العائليٍ لهند هذه رما صدرت هذه من خيال ذي النون . 


وله أيضا في الغزل : 

فكم من شادن يسقيه ساق 
يسوق إلى الهوى ان ظل يسني 
سقاني أكؤس سارقت وراقت 


وأيام الفراق سبت فؤادي , 
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وقد في نخده قده 
فأفرط في اللقاية اللسياق 
وجنح الليل مسدول الرؤاق 
ودمعي سائل بين المثاق 


وأبهى ١‏ هله لم 5 5 خارى 
ودالي له تاوعد الأنب كنا 
وله أبفناً في الغزل : 
من باللوى والرقمتين مغاني 
مغاني بها القينا يلهي كرانها 
فرقرقن الجانا وارقن اعينا 
مغازفها تشجي القلوب رلينها 
ودمعي قبيل اليوم أبن ناصع 
يغولوت لي خر من. غويك فانتي 
ذوات. الوجوه البيض والأغين التي 
يقول عذولي حين رق لحالني 
هوى قد رايناه هوانا بعيله 
هوينا فهنا حين بانوا وانهم 
رايت فؤادي دائم ‏ الخفقان 
رأينا التوسصوق اداه الحا 
وما ضم .مثل في الصبابة والغوى 
ومااأأفوق إلا حن خالي بعقيقي 
انا واحد الأحاد في كل كية 
فشؤبوب حالي دائم الفيضان 
دمي ثم دمعي يجريان صبابة 
أي هزه ن يباريني ولم يدر حالتي 
ونا أنا إلا اليس في محالم الموج 
مغان غدت تلهى قلوب ذو النهى 
تراهم سكارى أن ذكزت خصائصي 
هم القوم لا زالوا بحورا لسائل 


وم ير قِ دمشق ولا عراق 


عفاها سحاب دائم الحميان 
مثالثها ‏ مشفوعة 2 ببثشان 
وانزلن كل الشوق كل جنان 
فتهتز أغضانا قد ود غوان 


وها العقق. الا من بديع بيان 
يصان هن الأشواق ولحيمان 
وخيل علو داء الذالان 


غير كؤوس صففت ودئان 
فشأوهم قد كل عنه لاني 
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وكم قلد أمراً مهم واصطفاهم 
بلقد وقعت مني فلون هواهم 
أناض علينا الله جل جلاله 


مواللمى سمطى لؤلوٌ وجمان 
وقوع سنان ي حنان جبان 
هم فيك أ عاق وغيتك أبان 


لق أبزق كو النوة شاعريهه فى القزل ابرازا ميئاً وأظهير فتعاما عو قادر عليه . 
وي رأبه لا يمكن للمحب أن يسلو عن حبيبته فانْ النسيان في الموى لا معنى له 
ولذلك كان لا يخشى المسافات الشاسعة وله أيضاً في الغزل : 


ويكفيك حالي دون نشر كتابي 
يقول عذولي : هل تموت من الأسى؟: 

سلو الفتى عمن يحب ولو عدا 
ولو كان محبوبي يرق لعاشق 
وفي كل وقت أرئجي مله قربه 
قل ٠‏ .سنافاة. كلبق يبنا 
واكثر من يدعي الشوق بيننا 
وانيم لو يعشقون لأذعنوا 
فلى ببق في الأعبوا 2 لعني 
سراب الموى بحك ُ 
لضي" اباك .فرق رام حصرها 
وان أرقص الأقلام فوق طروسها 


مزابر ان زفت وا عد ها 


معاي تحجوها زهورآأ وتارة 
وأهل الحوى عدوا الشكاية في الهوى 
ولاح رائي هما اصبت وأنني 
فقلت له من . كان مشي على الترى 
فليس امرؤٌ قدمات شوقا كغيره 
فطوبى مره قف أن أو 95 امرا 
يحق منقات: الله أمعو: وذائه 
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بأني في حزن لشدّة ما بي 
رأيت سكوتي عله عين: جواني 
عليه لدى العشاق غير صواب 
لحن إلى حالي وفصل خطابي 
اذا ضِب في “الكاسات خمر عتابي 
على ناقة نطوي الفلا كعقاب 


ومخرق للقيان كل حجاب 
ذياب تغذت من ضروع كلاب 
لأول محبوب بأول باب 


يكل فلم يظفر الما تقينانت 
رأيت حباب الماء فوق حباب 
اراقم عيص أو ضراغم غاب 
خلية نحل أو لغور كعاب 
نباح كلاب أو طنين ذباب 
مصاب وال في أشدٌ_عذاب 
ولم يك صبا وهو عين مصاب 
وما طعم شهد يا اخي كصات 
راه بمسك قد ختمث كتابي 
لبرزقني الرحمن حسن ماب 


بأحمد عير الخلق من قدابدت لتنا 
عليه مع الأصحاب والآل كلهم 


وكلاب 
سلاما آله يرفعان جنالبي 


سيادته من مر 


: 5 5 4 3 م اه 
' وني القطعة التالية حدّد الشاعر الحبْ تحديدا نفسانيا فيسيولوجيا والحبْ من 
نوعي النفس والسم وذاته روحية وجسديّة معاً وقد يورث الجدل الذي صدر عن 
هاتين الطبيعتين فناء في السكوت والدمع والبلاهة . قال ذو النون في ذلك ؛ 


الغية ها هال من النفسن والنفسس 
وأهل موسى لو استغنوا بما رزقوا 
ذو النون نون وهذا الشوق كان له 
الله حسبي من شوق أمارسه 
الك أكين. مق بويجة أ يتسا 
قالوا :٠أأنتنسيتالعهده؟قلت‏ لهم 
وان اعيننا رمد لبعدهم 


وليس عاة اليه الا فا 
وعيهنات. هيات اللو فانما 
فلا شوق إلا ما أكنته مهجتي 
ولو كلفتنى الحال ارواء غلتى 
أحادييق وق 2050 
فتلك روايات صحاح لأنها 
قضاة الحوى جاروا على وبرهنوا 
ولى ات ميقا ما يفرلية اهنا 
وذائي في وشك الفناء فانها 
حياني تلاشت بل حيالي بعدكم 


فأللجأ العاشق- الحاوي إلى الخرس 
غنيم المن والسلوى عن العدس 
بحراً وليّس يعيش النون في الييس 
دهراً فيلجأني كرها إلى الحوس 
عربت له أوة. الاق والفسمن 
ري لادم عهد قبلنا فنسي 


ما الأغَينَ الرَمض مثل الأغين النعس 


إذا كان من عبواه ليس يواني 
فؤادي يساوي بين هاء وهاني 
ولا حزن إلا هن هوارد ذاني 
لأفنيت نبري دجلة وفرائي 
ش التكرات 
روتها الشجون الجون عن عبراني 
بما التقطوا ثم تذيع وشا 
يا خل الأسى. لبقن بعل عذاق 
أرق سياجا من اي فاق . 
عقيب النوى يا صحبتي كوفائي. 


2065 


فلي ولكم متي ومنكم مبن الجبوى 
تقيسون قيسا ضلالاً وبيننا 
وأيام قيس في زماني ساعة 
لقد علم الأيّام والحالٍ شاهد 
فجيش المهوى يزداد باسا وقوة 
غدت امراء الشوق تحت أوامري 
لقد جنحوا للسلم حين بدى لهم 
فنادى لسان الحال ام رعيتي 
ولو حاولوا عصيان ما امروا به 
وكافحهم من قرط. حمزلي :ولوعتي 
إذا أظلم النقع الأحم علييم 
لدأاخط ف الر يات سبي وسوددي 
وقد قلدوني اليوء دستور ملكهم 
ضيبت وحيداً : في الجموع وكيف لاا 
أيا قوم عوجوا بي على العقدات 
فتلك مغاني من سبي ران نت 
يقلب تلبى ان نظرت رسوعهم 
معاهد كانت للعيون جنانها 
وفيهبا سليمى تتيني إذا بدت 
فتاة الل وقمة ؤقيادة 
إذا برزث تيك ندرا وان رنت 
إذا ها ادت فطوة أز ايت 
فا هي إلا جنة فوق ربوة 
وان هجرت من غير ذنب جنينه 
وله أيضاً 5 الغزل : 
عفنت السعاد فس ترفق اتؤز 
وقد كنا بها والعيش صافف 
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أمور ببا ضاقت عل جهاني 
مراحل تي عزم: كل اقطاة 
فكم يو بحر :واعمر واغياة ؟!! 
بأن جميع العاشقين عفاة 
وسلطانة . اسثوق:' غى المهجاة 
ويرجو وعيدي كلهم وعدالي 
تملي جلال القهر مبن سطواني 
وأنتم جنودي يا جميع لداني 
لفلوا يحيش صال في الغفوات 
جيوش أسى مسمومة الصدمات 
هداهم سيوي في حيّز النكنات 
39 شه ه55 
ست آمور الم والقزوات 
وقد اعجز الايام قرع صفات 
وألقوا' عسو اير جتن ختزات 
دوارس يت الشباك” والاللارت 
على جمرات الشوق والحسرات 
مب وتريتي مغتضي شهوات 
بعرأى بيج كامل 
وتحسدها في الحسن كل فتاة 
أرتك غزالا ريع في الفلوات 
ارت غصن بان مال في الربوات 

والفتيات 
ولم أر من يطني لظى. زفراتي 


الأدوات 


غدت نزهة الفتيان 


على أطلآلما أمفا تدوز 


«وكانات الخيرصضن ‏ نا تدر 


تجيب الصاهلات كران شاد 
وعهدي عن مساكلبها الخوالي 
قاض الربع الم يؤنس ملمًا 
وم يسمع لدى الاطلال إلا 
يقول لسان حالي حين بانوا 
فأين هنود هاتيك الفنابل 
كأن الدمع مذ غابوا وغبنا 
بعيد ورودهم صدروا وكم من 
رعى الله الأحبّة حيث كانوا 
لقد نظموا قصائدهم عقودا 
ارى روادها الوراد روضا 
تقد ظابدا تقيما حك كنا 
نرى الأيام أعيادا ترينا 
لقد آوت مرابع في المغاني 


وابسلك السماء متعتجزات 
فن لي بالوصول' إلى غوان 
بدور في الخدور كم بدور 
شير #القعر “ ]13 تتدلفت 
وكنت إذ1 ذكزن اتمي كات 
عسى أن يجمع المولى تعالى 
عسير مثل ما نرجو ولكن 
قوقع لق“ بواعنها ناد 
فببج القلوب إذا وصلنا 
فتركض في الفياني ولموامي 
وانجحازن الوعود غدا فروضا 
كان ادم ه- “ام “هفنا 


برن ٠‏ لنا كما يتلى الزسور 
لما مع وتتلرها شهور 
2 إلا كع او زئير 


0 


آعواد أو بغام او صفير 


وم سق الشغاء ولا الهر ير 
لفرط الحزن بير او غدير 


هناء لم 
روابعها اشر 9 القصور 
وعلنت ُ جوانببا الطيور 


عتير عثلكه مولاناا ابحبير 
فتطوى. لى السهول كذا الوعور 
أما#ننا فتك > الفور 
وتندكٌ الجنادل 


لقد خاضت سفائبا غمارا 
ويطوون المراحل في الصحاري 
تراها كالصوامعم أن ركبنا 
ولا كو ولو طالت وجاها 
نعالي لو رأتنا يوم بنا 
أمور: في هواها 
لقد لفظت بي البيد البوالي 
فناة غخضصة لو كنت زيرا 


رأنني غير 
أروح كأنتني في فرط حزن 
أنا البقسةا مالك الي مكوق 
بير يفرشم .عي وأني 
وكم ليل تضل به نجوم 
يضل سواد عينك قِ رجاها 
ويعلم ما أقول الخلق ظًا 


سفائن جئن منك لحن . مني 
أمكن لي العبور على بحور 
أقول وعينك الحوراء عبرى 
أما والرافضصات إلى المعلى 


وما للغيد من وصل مروم 


فساعدها الجنوب أو الدبور 
فتذرع ‏ دوها - عير 2 غفعير 


تكل لها القوائي والبحور 
فها هي لاا تزار ولا تزور 
لزرت جنابها معم من يزور 
الحسان هي الور 
فخامر خاطري أمر خطير 
أسير أو كسير أو اجير 
إليك وأنت للعينين نور 
أبسي. من يطير “كميق انور 
على عللات 2 أشواي أطير 
ذيوله همطر غزير 
قلا.. عبد إذا غيل ١‏ الختهز 
عل _عناقائه كور “يله 
عشوق ‏ ولعليم ‏ به خبير 
ويعلم ما أقول سعيد نور 


وعادات 


وتحت 


يذوب لخوفا وطئها بير 
جواهر لاا يجود بها البحور 
نفائس دونها الروض" النضير 
عراض ليس يقطعها العبور 
لعن صيرة أت عبر 


وما حوت المباسم والخصور 
وصذد دونه يعم البصير 
كرف القلب.' أن أرق "اللي 


سمى أبي لديك فحاذري ان 
إذا ٠‏ ما القية الغسياء غنت 


بانلا فتية قتند انشني 
فأد فة. عفان 


وله أيضاً في الغزل : 
ألا أيبا الحادذي بذكرهم غنا 
وإنحيق .آنا فاخن ١‏ سسيقة 
لفد عيل للنسفاق, الما اتيققوا 
ألا فارحموا قوما سكارى من الحوى 
برائدكم تشني القلوب من الضنى 
فهذي دموع تستفيض على اللحى 
فأكبادنا تنقد من شذة الاسى 
تظنوننا في البعد ننسى عهودكم 
وأرواحنا قد مازجتها رقائق 
تذكرنا أيّامم كنا بذي اللوى 
رحى الله آبابا باذي القرد لد فياك 
وحي ربوعنا حول يبرين قد عفت 
اذاعت وجوه ثم لا تحملوا 
وقلنا حيارى واقشعرت جلودنا 
هم من هويناهم رعى الله شملهم 


ولولا دموع في الخدود لأسرفت 


ومن كان مشتاقا ول يأت حيّنا' 


أغنة: شوق الحيّة لا" افق 


وأيام الفراق .لنا سعير 
تصيد وهذه الفشنات حور 


حرائر جل كسوتما حرير 


فخذ عدر هذا الصب ان حن أو أنا 
ترد لظاها أقوياء الورى زمنى 
بتحقيق ذرات الموى لكم الها 
ولا عايلوا خمرا ولا رمقوا دنا 
إذا اليل وصل عن ملاقتكم جنا 
فرادى ومثلى دونها هزنة دكا 
والامنا تزداد من بعدهم حزنا 
بعيد نواكم لا ومن امطر الزن 
قديمة عهد لاا تطاق ولا تشنى 
فا روضة الآ .وقد أضبحت: غنا 
وأوقاتها تبدي لك الأمن واليمنا 
فكم شادن صدناه في ذلك المغنى 
مع الركب يوم البين أسرار ما كنا 
لأمر دهانا في الحوق حيبا قلنا 
وقد هيجونا من هنا ثم من هنا 
جحيم النوى اجسادنا حيمًا بنا 
كمن طاف بالبيت العتيق وما أمتى 
وأزهار سري في الصبابة لا نجنى . 
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أقر بتقديمي عليهم أولوا الهوى 
وغنة اوتار القيينات: اعلنت 
ومن عمَني في الشوق يخلع عاجلا 
أقر جميع العاشقين بأتنا 
قد انصبغت بيض الموى بدمائنا 
جنود الحوى نحن الالى تعرفونهم 
نالكم انا ريثم السلم يننا 
قاط صلا الفوق تصيفين: ينا 
وقائعنا مثل الرعود على العدى 
ملوا جملة العشاق عنا فانهم 
وانا ملوك العشق بل امراؤهم 
فل في لذ مق عيون: أقياقا 


لقد علم الفحاق لا) اننا 
حكاية أحوالي حياكة نسجها 
أباحوا دمانا حين بحنا بحنا 
وآباؤنا قد أورثونا هواهم 
اورتنا مكانة 
وهيبة حال لو بدت لتقاعست 
الا ان سرع لبو تأيه" طأة 


ولشواقنا قد 


ومن حاو عن فهو فيهم كمن جنا 
بأن اشتياقي صين في الحس والمعنى 
ول تلهه في الشوق أسما ولا لببى 
ينال الهوى منا ويروى الجوى عنا 
كنا اتضبعت بيقن الأثامل بالننا 
لنا الغارة الشعواء والشيم الحسنا 
جزاء وفاقا ثم ان عدتم عدنا 
فدنا كما دانوا ودانوا كما دنا 
وأوجهنا مثل البروق إذا لحنا 
لقد هنؤونا حين كنا لهم ركنا 
قد استخلفونا. في البلاد وهاهنا 
وتعرطة :13 مو لقب الأمرا وكنا 


وكم فصيح القول أنطقه لحنا 
فصار عبِيا ليس 


وما .كر الشقاق- الها اوافي. منود 
امتناني عليبم لست أتبعه منا 
تعادل ريا نشرها السهل والحزنا 
ولو كلفونا ها نطيق للا بحنا 
ونا 'ترقة الآبلة تدص - إلى« الآبنا 
تفوت غلاها الجفن والاذن والذهنا 
أسود شرى تبدي براها الغغنا 
لأرود** للقن وأشغله. حسفا 


فإمكنةا أن تقس خا النرة بالمفاق العلريرة تبتميل إطيلة وكير عرزل عنذها 
لاحظنا القطعات الي سبق ذكرها فهاكم قطعة وصف ذو النون حبيبته وشبهها 
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يظليية أو بدر وهي حوراء هيفاء وففها كالوردة وعطرها يخجل عرف المسك : 


فلم تر عيني قبل حوراء ماشيا 
فأسنانها كالعاج حسنا وكم شج 
هي الغادة الحيفاء كالروض ببجة 
ولا تتجلى لامرئ في صلاته 
نقلي لأجل الحزن أصبح حائرا 
فيا لك من ريانة السّاق ان بدت 
لها شنب يلمي المنود وقامة 
فديتك يا روح الحمال وذاته 
. فسلم عليها يا نسيم وقل لها 


غزالا بدا :بدرا على الأرض ماشيا 
ونا راها قال يا ليها ليا 
وجل ريّاها الأريج الغواليا 
ولو صالح الا وأصبح ساهيا 
ودمعي لأجل الشوق بملاً واديا 
وريجانة الساقي إذا بات شاديا: 
تريك قضيب البان لم يك ذاويا 


بنفسبي وأعل قز مق نان 
اليوم' حبل ألشوق. لم. يك باليا 


ل 
-- 


إلى 


ودونكم قصيدة وصف بها الشاعر فتاة من سانلوى ومن المعروف أن ذا النون 

قد واضل بعض دراساته في جزيرة ا وكان شيخه هنالك الشيخ الأديب 
أحمد جنك وذكر أسماء حارات هذه المدينة مثل لود وعي محارة أي لاله ابلين يرة 
وسندونر وكرجان وهما حارتان في جنوبما فقال ذو النون 


يا:ربة الحسن بل يا جنة الراني 
انا نرى فيك أوضافا يقارنما 
انسانة ما رأت عيني مباسمها 
فوالذي خلق الإنان من حما 
دموعها درة بيضاء ناصعة 
نونان في حاجب قوسان في وتر 
عينان فوفهما نونان تحتهما 
الماء والنار في خدّي وي خلدي 
نيسان دمعى عند البحر 

نفسي قداء لسمراء برهرهة 


له غدت أقجه الغادات ساجدة 


فأنت إنان عيني كل إنسان 
بدا وقد كرمان ومران 
إلا وشيطانها للحاج أناني 
ان ابنة الآندري جنى وشيطاني 
وأدمغي كالعقيق الأحمر القاني 
رمهما تحت صبح الوجه عينان 
تفاحتان على مبيض- كنثبان 
لم يمجتمع قبل هذة اليوم ضدان 
بل صار سما بفكي كل ثعبان 
أفرغت في حبها كيسي وكيساني 
ما بين لود وسندون وكرجان 
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داؤوا أساة الحوى داء أل ببا 
ان كنت في سفر فلقلب في حضم 


عرفت دهري أحوالي فتكرها 


أوطار نفسبي عسن الأوطان قاصية 
ذو التون يكتب ذا فورا :وبمسردة 
بلغ سعاد وان شط المزار بها 
كم رام دهري ان أسلو وهدّدني 
صددت عنه وم تنجح مقاصده 
كان الهوى قبل هذا ساعدي ويدي 
اماف على خطوب مسن أماكنها 
من كان يحفظه المولى ويساره 
لعل رحمة رب العرش مجمعنا 

5 . 2 مني ويمن صاحبا دعة 
من قبل قد كانت الأشواق جملتما 
لباقي ماقي يتين السند امظبيق 

سبقت في الشوق أهل الشوق فاستبقرا 
وقد أقروا بأني مفرد جر 
بعد الفناء بقاء لصم 

اي أقول 5 يببغي حرف 
فالشوق محخفض من قد كان ذا شرف 


فكن مْدًا مجيدا ان وصفت ولا , 


إلا إذا كانتا في جنب غادية 


يجوهري صارمي 


يا أنجما بين ديمان ودَامَان! 
وذْاك أوقد. أشجاني وأشفجاني 
يا ضيعة بين عرفان ونكران 
فشقنى بعد أوطاري عن أوطان 
وشوقه ليس “يليه الجديدان 
بأنتي قي هواها جد حيران 
قنك وهجران 
فيد ذلك. سافاق. رواان 
فا أهبت ‏ به إلا ولاني. 
فلا أخاف وعين الله ترعاني 
فلم يعيبه: أذ قاض ”ولا دان 
فلا شماتة محخشاها لدى الشان 
وطول عمر بخلان واخوان 
أحكامها تحت تصريني وسلطاني 
في الشوق إلا وحيّاني وبياني 
إلى حماي وجابوا كل ميدان 
فالدهر يخدمبنى والنصر يلقالي 
فاعجب فديئك من باق لدى فان 
ذو النون سلطان أهل الشوق عنوان 
عدلا ويرفع هيان بن بيان 
تقنع بباكوري نحو وأوزان 
تفض زهر المعاني البيض للراني 
يبدي فنون بيان تحت تبيان 


٠.‏ مسر 


() قبااقيقاة في السهورية الإسلامية المزربتانية .. 
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ومن الملاحظ انْ هذه القصيدة عبرت عن أحداث مر بها الشاعر في الواقع . 
ولا ريب في أنه قد عرف حبيبته حق المعرفة وأظن أن هذه القطعة هي أحسن القطع 
في الديوان إذ جاد ذو النون في تقليد فحول الشعراء العرب في المعنى وعبر عن 
مسراته وعن الامه وعن فخره وعن الحب الذي قد عاشه وكابده فوصف بأسلوب 
رائع فتاة اندرية اسمها سعاد فيسعنا أن نقول انه وصفها وأجاد غير اكتفاء « ببا كورني 
نحو وأوزان » وقال أيضا في قصيدة له ': 


أفناني الشوق حتى لم يدع خبرا 
وكان منفصلاً ما كان متصلا 
قد كان أفحمني دهري كأتي ما 
قلبي غدا ينكر الأفراح ان برزت 
.تركت ما عنه ينباني الموى ورعا 
إك #اتخ قبل انين الكوق عيت بدا 
ان الحوان إذا رخمت آأخره 
ما ضمّ قط مكان عاشقا وما 
قد عنعن الشوق عن نفس يوعن نفسي 
نا نت أزللاقاد شاب ساوقة 
بل لست أول صب شوقته قوق 
بل ما رأيت طلى يستر في ظلل 
ورتل الشوق ايات . مييّنة 
فالشوق غايته القصوى بلغت وما 
بحر الموى قد جعلناه ملاه سفنا 


لبد ولا حالا ولا بدلا 
فهاج لي عللا قد قربت أجلا 
انشدت قط نسيبا لا ولا غزلا 
حزنا وطري غدا بالسّهد مكتحلا 
فق أواسية قد" #نيث. سرع 
ولا يقال فلان حيث مل سلا 
يأني هوى يلد الآفات والخبلا 
الا يضرب بي في شوقه المثلا 
هذا حديث صحيح ثابت نقلا 
ونم بميز لجهل واديا جبل 
بيضا العوارض تبدي الحلى والحللا 
إلا وأمست دموعي فوقه طلا 
وصل تفاصيلها واستحضر الجملا 
تركت ليت لهذا الشوق حيث جلا 
وبره قد جعلنا ملاه السبلا 


باب الفخر في ديوان ذي النون 


قال بونس في قصيدة غزلية : 
مالي أخاف العيون النجل ان نظرت 
جماعة الشعر أيوماً ان اجتمعوا 
كم منكر رام نقصي حين يسمع بي 


وانني لا أخاف الفارس البطلا 
فاما علمي فيهم أنا ابن جلا 


لا رالي إليه مقبلا قبلا 
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ولا أرى من عدو شاتم سفها 
ولا أبالي إذا ما الحول يطرقني 


الأ وذلك بعون الله واتسفلا 
لطارق طار فوق الحو أو نزلا 


غير انه من السهل ان نلتقط في قصائده الغزليّة بعض أقوال المفاخر فهاكم 


أمثالاً : 
سبقت في الشوق أهل الشوق فاستبقوا 
وقد أقروا بألي مفرد علم 


وقائعنا مثل الرعود على العدى 
وانا ملوك العشق بل أمراؤهم 


وما أنا الإ الشمس في عالم الموى 
أنا واحد الاحاد في كل مشهد 
الدهر يعلم أي المفرد العلم 


انال أهل ال هوى ترنو إلى حصصي 


إلى حال يجيا كل مداق 


فالدهر يخدمني. والنصر يلقاني 


وأوجهنا مثل البروق إذا لحنا 
قد استخلفونا في البلاد وها هنا 


ودون وصبىي نار ضمها علم 
كا فوق هامات الهرى علم 


السج 
يٍٍِ 


في باب المراسلة الشعربّة 
0 < :وهذا الفخر قد بودي إلى مبارزة شعرية قد رأينا قطعة بعث بها مجيبا إلى 


إلى المصطنى ابن الحاج ذي الدين 


مي 0 


مكتوبة دونها روض الرياحين 


وكتب إليه يوماً أحمد فاضل بحث نفسه على حسن الظن بالله : 


عليك بحسن الظنٌ بالله انه 
فأجاب ذو النون قائلا : 


وذا سيف صدق حذه ليس ينفل 


سلكت لحسن اللن بالله مهيعا 
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محط رحال القوم يا فضل يا فضل 
نخطب وكل الخطب إخره سهل 


وعنه فلا يلهيك جد ولا هزل 


أرى عسن ظن المرء وصلا وعكنة ثراه لسوء الحظ يغقنبه الوصل 
فأقوال نسل الشيخ أحمد فاضل إذا جاءنا غم فانا بها نسلو 
فكن طالبا نجحا لدى ربنا ولا . يعوقك عن حاجاتك الحزن والسهل 
أيا ابن إمام الدهر لا زلت سيّدا به ينجلي البأسا وجتمع الشمل 
أذيل أقوالا نظمت جمانها لأنك فرع المجد والوالد الأصل 
وقل للذي قد فاته قد هاؤه فن فاته جزء فهذا هو الكل 
رعى الله أياما بذي الفرد قد مضتح0 سامته السعدان والبان والاثل 
ولم ببق بعد البين الا اذكارها فاضحت ولا سعدى لديها ولا جمل 


ولا شك ني أن المرسل إليه كان الشيخ الحاج محمد الفاضل ابن أحمد بَنبّهُ 
قدّس الله سرّهها . 
ولحمد الحسن بن الشيخ محمد فاضل المو 
أجلال أزلي وجمال سرمدي حوب ا ودوام أبدي 
ولذي النون في الجواب : 
أم تمجل صمدي وكمال أجدي وبماء: رفرفي وستساء قدسي 
أم. بطون أحمدي وصفاء ملكي وظهور بشرئي ورواء أدمي 
قان بيت محمد الحسن يعظم ما لله من صفات القدم والأزل . وبيتا ذي النون 
بمجدان ما للني محمد صلى الله عليه وسلم من صفات ملكية وجمال بشري . 


في باب المواعظ والحكم 

اجن ذو النون 0 ووصف وبارز فأحكم فهو ِ امكاننا أن نستخرج 

بعض مواعظ وعبر وأحكام آاداب خلقية 0 ديوانه 5 قد تحدث قُِ الحب 

والموت والحياة والحداثة والشيخوخة وكا الأيام اعتهد على تجار به لعف على 
البسالة والجود والملاطفة . فدونكم قطعة بعظ ببا الشبيبة الغافلة : 

شبانك سر وشبتحكف "كدي وعمرك مر مق المفر 


مجم بكسن لني أأنش: يقير وريقنلكة خسن . وتفسرلة” هن 
الهو تخر ومالك فكر وحلوك ‏ مر كأنك غر 
شبر وقلبك صخر وذيأً تسر 
بكار كأنك فكن وطوراً سوا 
تير الأجتر يشير > ولجيع تر “مها امسر 

ولا تتتقر لهذا لممر ويكني لحر 
ومن هو حر جميل اسير ‏ لكان يفر 
ادر قلب بر بوجه أغر ا هوى فر 
وها قبن لحرة يض فخي “لير أزفقي العبن 
بروضي يمر سحاب مدن به مأ يسر 
فطوراً أجر ففي الرّ حمر وني القلب حر كوخز الابر 
جديد كطهر ونظلم ككثر | وتربا كتير : 
وحبر كبحر | وسر كجهر وطي كنثر لمن يذكر 
أزله كل “قير اونسرّه. وكير . اللهك: واشكر الي الخير 
وهلدي ععمر ويسر كمسر ولبهي كأمر لمن قد كفر 
وض يكقههم هامسا #فس حمسن _ يغَمٌٌُ أسى لقدن 
بض مضر في القلب مكر ولم يك أمر لمن قد غدر 
وكن من يفرٌ لما فيه وزر وذلٌَ وققر شعر المصر 
بابك طيسن .وذا الزجز فاهحجر ورافثاق شر “تل التضر 
وبحبر كبر ويل كفجر لمن هو حبر بدا أو حضر 
وزافسا السفو -ممياة .سي .. وعفسة قحي ١‏ افيس - القن 
وآل تسر هسم ويدر نا كل بر وصحب صبر 
تقاصير شكر موائد بر برائد نصر لمن يا تر 
وبردي طمر مكر مفرٌ إبكل ابر عليه غدر, 
وال عقر عمجيس" الى ٠,‏ هزا عايج عوحجن 5 اقثر 
مدارس مرا حجاحج ع ٠.‏ #االجيحته در هم من درر 
كواك ب زهر ‏ مواره فخر مصادر ذكر ‏ من القتدر 

واحتوت هذه القصيدة على ثلاثين بيتاً ولكل بيت أربع قواف فهي تذكرنا 
قصيدة ل*. '_س عنوانما « إلى عواد » مطلعها : 
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ارخ عزم الوتر في خريف حذردح-0 صفرة في الشجر علمتني الخطرا 
أو تقريباً ما قاله أحمد شوق ف الفصل الثاني لمصرع كَليْبَاترًَا : 
باايث سر يا سر طر ‏ عد ظفرا أو لاا تعمد 
ولقد أجاد ذو النون إذ عددنا ١٠١‏ قافية فزاد ذلك خفّة ولا سيما بالروي 
أي بحرف الراء التي تبنى عليها القصيدة فالوزن راقص ويجري وير كقصف 
متواتر ويبر هرير الكلب ويمرٌ مرور الطبل وكل القطعة كزواجر الرّعد . 


وني رأيه ان الموت هو أكبر خطر على أهل الشوق فقال : 


أعرضت عن خطأ الموى وصوابه 
ما للهوى لم يكفه من عيشه 
/ يدر ان الموت ملا ظروفه 


ومللت من كيد الزمان وكده 
بر إذا ما كاله من مده؟ 
ويسوقه يوما زواجر رعده 


يناه ي خطا يزل وعمده 
أو اافما” متقلينا في مهيله 


وقد فكر في فر الكتابة والتأليف فقال : 


مني إلى شعراء أمل وعد 
الرا كضين الخيل في هضماره 
ستترجي خبئ البديع واللغى 
ازكى تحيات تفوق وتزدري 
أما كان أوجبه سوى ان البلا 
ما ذاك إلا انهم عمى النهى 
فاستبنوها بعدما صعبت على 
كلا وربك لو دروها لاتتموا 
وترى البليذ يرى الفصاحة سهلة 
يحي الذبيب الحلو ثم يحجه 
ليس القضيح- أبائة كعييب»ه 


الخائضين غمار كل بيان 
من كل 5 اجوزة دائم الذالان 
يبدو الهم لعان كل معان 
طيبا بعرف الند والريحان 
غة يدعيبا خامد والأذهان 
صم لرائق حكمها المزدان 
فئة الهم في المشكلات ,دان 
ولاعرضوا عن ذلك اليدان 
يدنوا جنى . سرمانها للجاني 
ابا فيضرب منه. كل بنان 
لخمود ذهن وانعقاد لالي 


ان الثرايا والمرى غيران 
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فهذا نقد أدبي خى وني ظنه انْ البلاغة فنْ صعب المال حتى وكبار البلغاء 


يكابدون ما هو أذ 


شق عليهم وأعز ويعتبرها البليد وحده عليه سهلة . 


واثبوت اليل غك ودتفاله 


تراه سواد! في بياض كأنها 
ترى سرجا في حافتيه جنوده 
رأيت سناها من بعيد كأنها 
ويجعل ليلا كاتبار ضيائء 


شوارب بيضا في مشافر سود 
فتاة زنوج زوجت لهبودي 
وبنشر في الأرجاء كل بنود 
بروفك- يوريها زنادد رعود 
فبمنع سعدى عن وصال سعيد 


بن الملاحظ أن ذو النون قد وصف طلوع الشسن عكذا.راتما السرة ف 
وي باو ا اويا 


الغيهيب ودجى الليل . 

. ودونكم احجية قد اعطى حلها 
مداذي سواد والبياض بياض 
ويحجوثمامن: كان يرنو نواليهما 
فهذا سواد العين ذاك بياضها 
وأقلامنا مفل “الركاد - ودوانة 
بعتن ' اأونية أربحي وتحته 


كأنهما للناظرين 
عيونا ولكن العيون مراض 


ليميّهما_ أهل البلاغة خاضوا 
تراها كبثئر والقلوب حياض 


جواد علوم بالبيان يراض 


ولذي النون عتاب يبجو به حاجبا دابا صعب ماين : 


فلسوء حظي قد لقيت الحاجبا 
ما قال لي:« أهلا بضيف قد أتى 
فلقاء هذا الشيخ ليس يممكن 
ف 32 تحل بي عوبين الشيخ يا 
ذر الثون يطلب وصلكم لكنه 
فلاي ل رذني عن وصلكم 
فبأي أمر قد أماثت رجانا 
جادله * جادله لو تلى لدى 
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يغثى دياجي. ثارة وسباسباء 


ن وافاه يلقى الحاجبا 


ند لعلف الصيين..يسيرٌ , اآلنادا 
لولا جلالتكم لاب ._مغاضبا 
حتى غدا يزور متي جانبا 
اق قات« لاثنا صرت امنه جنا 
وال نا “نقة. انا 


أم كيف يحجب من غدا للكون بحرا 
أمسى له خرق العوائد عادة 
أرجو بكم نيل الوصال بل انني 


أعيتم ٠‏ من عاسيدكم 3 البو 


أنا لا حي ذا السفيه لأنه 


ذو النون ناسجها وان بديعها 


فاضا وترى الكرام قلائبا 
وله عدت غون العلوم رباثنا 
ما كنت جاعلكم لنا إِلَّا أبا 
فروا لوصفكم البديع عجائبا 
خيلا كامثال القطا ونجائبا 
ما كان آلا حائكا أو خاطبا 
أ وريسيب الأاطليا أو “انها 


فلنذكرن أن قد قال لنا ناقد أن ذا النون هو أكبر أصالة من شعراء السنغال . 
وان بالغ الناقد فان شاعرنا في رأبي ممّن هم أرسخ قدماً في الأصالة إذا كانت 
جميع معانيه مقتبسة من أرض السنغال وألفاظه مثل ما هو أفصح من اللغة العربية 
وأبلغ , وأغل الأذت. في الجمهورية الإسللامية المويغائية الذين هم خبراء بد بذلك 

قن لاحظوا منه علامات العبقريّة الشعرية ولأجل ذا قال له الشيخ سعد أبيه : 
«انك لعربيّ ضلّ عن قومه » وي ديوانه قصيدة حيّاه بها معييتطاق بي اعفار 


اليدالي قائلا : 
ذا التون حسبك تا أراله 'تسلّم 
ال ا 0 
ومع التحية من سلام طيب 
وكفاك فضلة. أن 'قزللك 'راقق 
فحويت كل فضيلة وعويصة 
وبكل ما قد نلت منك شفاء ما 
فقميص بوسف عبرة لأبيه قد 


يا مني على سبل التي وال 


وانا امرمؤ بك مولع ونيم 
١‏ 9 50 7 

ما ان يكافؤها اللام الاكرم 
لكي اللام ترحب وتكرم 
اك السميدع ولغيسام البيلم 
وعوريص شعرك في الانام عسلم 
ويود غير مود ويكرم 


و بديع نسجك في البلاغة محكم 


بالقلب من ألم به يألم 


59-3 الشفاء وهو صب سغرم 


في حي الأصالةمعنى رفظ فيد أن 3 آعرون لاما عر أبى وأ 


219 


أفواه أقلامي تبث غرائبا تبدي جواهر شكره مع حمده 
ويمج دهري من لسان محامدي عجبا وقلي مغله 6 نبدهة 


فلنختم الذكر يقول عطر م يجنه قط ملوك حمير 
لم يحكه حاك ممر الأعصر ‏ بل لم يطالع مثله في الأسفر 

ان ذا النون اصبيل أسلوباً رائعاً ؛ ولغة سليمة صحيحة انق ومفردات 
لائقة مصبطنعة نادرة طنّانة طنين «كورًا » ' ورنانة رنين ١‏ طبلّة » ' وأما رخامة الأبيات 
ونغمة الايقاع وجودة البحور سلسة فقد جعلت شعر ذي النون فتاناً بدا بمكانة 
في صلدر الاج فحول الشعراء العرب ومن السّهل أن تق هذا كله فيما ألفه 
من مدح أو غزل أو فخر . | 

وام نئره فهو نسجه على منوال صاحب ابن عاد اذ امخكم السجع ولقد 
أوردنا رسالة تقريظية بعث. بما إلى الشيخ موسى كم . ان ذا النون هو شاعر 
يه اام والرثاء والغزل والفخر وكان من طبعه مالا إلى التقليد في المعاني ولا 

ف الأملوت وقد وفق در قِ هذين البابين ولا شك في أنه صادق ىق 

أغلب الأحيان فصار شاعراً عاطفياً وان كان تقليدياً قِ المديح والغزل والرئاء 
فالممدوحون والمرئيُون والحبيبات كانوا أشخاصاً عرفها في الواقع أو كاد إذ لم 
يكن ذو النون تقليدياً إلا في الأسلوب أي في بنية القصيدة وفصاحة اللسان وف 
الفسية البدوية فخلق شاعراً له قوّة في الخيال وعمق في الشعور وأعمال فكر في 
الأمور عن في التفهم وسلامة في الذوق وسحر موسيقي في التعبير وكل ذلك 
جعله متفوقاً في الشعر بل في الأدب السنغالى ل ولو عترفظه وماننا هنذا سوقا أدرثة 
كسوق عككّاظ لكان ذو النون يخثل بلاده خير التدغيل في تلك السوق . 


. هي آلة موسيقيّة سنغاليّة وتريّة‎ )١( 
. (؟) هى ايضا آلة موسيقيّة ضخمة‎ 
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وان ذو النوة أيضا أبن"زماته وهو قد لعب دور السبحاقي تنما أرسل 
وثبقة ظويلة تفصلية من واقع مدينة سان لوي سنة 19414 م إلى سيدنا ومولانا 
عبد العزيز ملك المغرب الأقصى حينذاك فهاكم هذه الوثيقة : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم والسلامان على سيدنا ومولانا محمل ذي الخلق العظيم 
وعلى م وص حية أولي الرياسة والتقديم . 


عمد برأ الالواح والأقلام وعلمها بواسطة الالهام ما توارت نحت أكنة 
الافهام وفصل بفيصل الارقام ما اتصل وانفصل من الحكم والأحكام فأعرب 
الشاسع عما استعجم من جمل الكلام فتتصور من مادة عنصر عين النفس صورة 
من نكاتبه وهو يعاورك كاسات الأنس حتى كأنه لولا عدم اللمس في قياس 
المس قد لاح عنانا لعين الحس فيتمثل لفرط شدة انسجام المعنى المستطاب وعذوبة 
الألفاظ في فصل الخظاب أشخاص ن نورانية من وراء يجت الألبات وين ا 
غاب اي صمائر “الأزاغ فترى المحبين لابسين دروعاً سابغة على الأقدام من نسج 
داوود الآلام والاسقام فيظاهر الواجد منهم قشيبا من خلم لع الغرام بعل نجر يده 9 
نياب الدّعة ساعة احرامه كعبة الحيام فيكتب الراقم. ما هو مطوى سجله في سواء 
سويداء صمي الفؤاد العميد من مفارقة زيانب وهنود ومن ذكر ظعائن سلكن 
الاغوار والانجاد وضربن خيامهن فوق اجارع الأكباد فبمجرد استعمال الأدوات 
أعني بها البياض «القلم والدواة تنفتح لك أبواب من جنات المناجاة ما يغنيك من 
مواصلة قدم لقدم أو من مشافهة فم وفم فلأجل ذلك عده الألمعي لسانا حيث 
لا اعماء ولا ام خوفاً ليلا يطرقه أوهام العوام وعد المراسلات بدون مكاتبات 
ايفان أحلام وأن من نوا رصنل ولم تكن بأيديهم رسائل عد المرسلين من أخطأ 
الوسائل فتعالى ربّنا من إله ألف بين الأرواح والأنجسام وخلق الأفلاك والاجرام 
وأنزل الغيوث من خلال الغمام فنبتت منها الزهور ني الاكمام وعارضت لشروق 
بروقها ثغور حور مقصورات في اقيام طني مهيز عالق نجل عل السرياف يعمل 
عليها الوقوف وتبادرت إلى تقبيلها الشفاه والأنوف وأشحن بعد ذلك أقاليمها من 
مستعمرات اللغات ما أذهل كل قائل هاء وهات ولما طن صدئ الأصوات 
المختلفة من جميع الجهات أتى حال السامعين بمقتضى ما هو المقصود بالذاث 
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المنطوي تحت معاني تلك الكلمات فنزلت للكون من صرافة الأزل الذي جل 
حكه ان ينضاف إلى العلل جمل صدرت من حضرة الح المعبود فورد ف أثناء 
تلك التفاصيل الخطاب والشهود باذن من لا يستحق الاله القيام والركوع والسجود 
فتجلت من جلال معانيها عجائب بلاغة القران المنبعثة نحت حروفها دقائق 
حقائق العرفان ففهمت مها الاستعارات والكنايات والمجازات فانضمت إليها 
أوعاظ تسيل لها العبرات وألفاظ مستقلة بأساليب مشتملة لما وراء البراعات وألحاظ 
من الحقائق لا تدرك أدناها بالأشارات ولا العبارات وبغد تنزنها من شواهق هذا 
المعاني وتدليها من غرف هذه المعاني ضاربة أطنابها على فضاء الأكوان فعمت 
لها في الحيئة الاجتّاعية الأواني والكيسان وصارت بعد ذلك فرائد الأمكنة والأزمان 
وموائد فيها للاخوان والخلان جميع ما تشتهبه الأنفس. وثلذ له الأعين د يكد 
يصرح به فصح الألسن وتشكره #حجل عن امع ألف بعض | لحروف بعضاً وشكلها 
لجن ضما وخفضا فمن كرمه ان جعل أياغ .اللقاء. للمخبوبين. أفراخا ومن "عدلة 
ان عبر أيام الفراق للمسخبين أتراحاً وفن مئنه ان جعل أيام. المواضلة أيام أعياد 
واعراس وجعل المكاتبة أعز على الأحبة من النفائس والانفاس واللامان على 
سر الأسرار والحيكل الجامع لما وراء أطوار الأنوار سيدنا محمد أفصح من نطق 
بالضاد وأحمس من كافح الاضداد فأقام هذا الدين على دعائمه القيمة بعد 
هدمه الأوثان والأصنام فارتفعت عن الدين الظلم والظلام وعلى اله الأسياد وأصحابه 
الإقياه زاعابدين الذين يبتدون بهديهم صلاة وصوما وتابعي التابعين الذين يقتفون 
اثارهم يوما فيوما . 

فإلى سلالة الأمراء الكرام وسبط السلاطين العظام المستحفين بالخلافة النبوية 
بين هؤلاء الانام بل .ومن المعلومات البقينيات عند الخاص والعوام ان اباءه الأعزة 
الفخام قد صحت نسبتهم إلى سيد الوجود عليه الصلاة والسلام م وكفاهم ذلك 
فكيا وبرتو" قرا وار اسل اسه ]هيع المولوية الكبرئ والججلالة العظمى 
ل إ لاسن إلطاجدضي الي رار #رطانة"كزيا عن كاب ر جنى وصلت 
إلى هذه الأروع النز يه أبقاه الله قُِ المولوية درة غالية على نحور الثقلين لها 
للأسافل والأعلين ولقد برزت ذاته الشريفة الجامعة لأوصافه النظيفة فحلت للكون 
محل الروح للجسد والجراءة للأسد فائجعلت على غبطة الجميع الرفيع منهم والوقيع 
262 


ألا وهو المهمام بن الحمام والسيد المقدام المخصوص بعلو الجاه ورفعة المقام أعني 
المسميع بسيدنا ومولانا عبد العرير جعله الله في حرز حريز 
موجبه بعد أداء فرائض التحية ونوافل الأدعية ومندوبات الاثنية ما تملأ به الأوعية 


به الذهب . الابريز 


. هواهر' والاندية عنابر والاردية رفاهية والاهوية عافية موصولة بالطلبقة والد معزة 
وتكزار ما يليق لتلك الحضرة ة الاعلام للجلالة العزيزية ان هسامعنا طالما' شنفتها 
محاسن ضفاتكم حتى شوقتنا إلى رأية ذاتكم و الاذن تعشق قبل العين أخيانا » 
بل ان المحبة تصير المعاني أغبانا واث.راتت أريحيتكم الحاشمية وعواطفكم المحمدية 
وجلالتكم العظامية ومكانتكم العصامية ان تمنحونا بالمواصلة والمكاتبة فذلك 
المرجو من جنابكم العالي الشأن بل ان ذلك أحب إل ثما تطلع عليه النيران بل 
وما جزاء من بحب إلا أن يحب ولولا عجمة في لساني وتلكأ في بياني لأرسلنا إليكم 
رقيما بابلى الالحاظ ولوشحناه بفرائد من درر الألفاظ ما يفحم خطباء عكاظ 
وقل لأعضاء المجالس العزيزية أولي الجدى والاجادة الموسومين بالحداية والافاده 
بعد رفعك إليهم على أجنحة النسيم شرائف من غرر التحية والتسليم معجونة بمياه 
التسنيم إن كاتب هذه الحروف نجاه الله ب ركتكم من شر كل جلعد جلوف 
ثمن بض به الاشواق واترعت له كل كاس دهاق فلم يالك ان. لهج بكلداك 
لم تكن من لغته وبرز في زي لم تكن ..: ن علامته أو سمته فليعف وليصفح وليغض 
بصره كل فتى أفلح قال هذه الكلمات بفمه وخطه بقلمه سمي المنبوذ بالعراء وهو 
سقبم واودعها من سا التحية والتسليم ما لا يقدر حق قدره الا الخبير العليم 
واردفها باحتفالات شائقة واكرامات لائقة تستنزل المعصم من قنن الجبال وتنفتق 
ها الزهور من روضها . المحلال ولقد شفعتبا ببذه القصيدة العذراء الي طلعت ي 
سعوات الشعر كالشمس في كبد الخضراء فاستمع ما يلى عليك ولا زالت اللخيرات 
ملقية ازمتها اليك ومن أراد ان يصف الكامل فليصفه في بحر الكامل : 

العزيز سلالة الامراء ‏ ومحخط رحل سياسة ودهناء 
الخلفاء 


أنالو ا عطلقنلاء” غير الآني]ء 


وهم نجوم في سموات العلى 


اسلافهم كانت هم دعم الورى 


لكنه هو حلية 
بل انهم زهر ينو الزفراء 
واكابر الامراء والوزراء 
ع اا يق 
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واذ نظرت. إلى صباحة وجهه 
آنا سمه كرفا مققا 
عط ابن مقلة دون خط يينه 
.قل للذي قاس الهمام بغيره 
امضى هن الاسياف امضااته 
كانت ملوك الروم تعرف قدره 
فنقوله طلنانة ونقوده 
افبحت اققبائلة. تير #كاأليبا 
اخباره نروي مساسلها عن |( 
ولقد اراني الخل صورة ذاته 
فرياض معناه يفض زهورها 
امداحه صرر حشين جواهرا 
لو كنت من اهل البديع لصغت في 
وبنشت من درر الكلام فرائدا 
ونلست من عدم اللقاء قصائدا 
ونريك لطفاً كالنسيم ودونه 
مولى الانام ولجة الكرم الذي 
وترى بها الورقاء تقطع طوقها 
وجنيت من شجر البعاد فواكها 
ولبان من كني بدائع خاطر 
في رقة قنولة بمجذالة 
روادها القوا عصى تسيارهم 
عجراء من سلم عصى راعيهم 
فنبتني لك في المعاني كعبة 
الفاظها مفل الجمان نفاسة 
فيعاور المرء اللبيب. كؤسبا 
ذو اللنون حاكيه وحائك خزها 
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تلهيك من هند وعن اسماء 
ومحل: * غبطة: هذه الرؤساء 
بل دونه سحبان ف الانشاء 
جهلاً تقيس الخيل بالحرباء 
فلل 'آثه. فى سنك الاتبواء 
وله سيا _الأقواء 
عام علبافة اقب 
ين النس ١‏ في اللية: . الظلماء 
احبار بالتلقين ولافتاء 
موشية بصفاته الفراء 
مق" الرية . اسع البرك 
أو اتنا #البيق ف اللالاه 
اقعتتاقة +تاتيقة مدا الاق 
تعضوا لمن خواطر الادباء 


دو الرقيا ' تيسى.. الفاسناء 


ثوباذاماحيك من صتعاء 
بوليك نين فتحوة - ونشخاء 
قي عر قورينواحيسه 
ملحا تري الخنساء كالخرساء 
تغني فكاهته عن الصيباء 
كسان وجه سبته بحياء 
في الشيخ والقيض و “قم العناءءت 
والناس بين 4عالم الجرعاء 
لبناتها نسيى عصى الفصحاء 
وتسرق عغائب] كمثل الماء 
تزري بكل عقيلة لياء 
يا قبلة البلغاء والتبملاء 


وهو الفتى الفوتي الذي قدام جا 
م لاوأنت اجل من وطئ الثرى 
شدوا بايديكم عليه فانه 
اقلامنا ايدت كلالا في امرئ 
على الهد- #اثثيرا 8 اتنا 
شاي وتقكقايل لد تضافسا 
ولقد غلمنا انه الكبريت الا 
ان الاحبة يرقصون لذكره 
مع عنا آراكة زابياقة 
تعزرى اليك بلاغة لو اطلقت 
ونجاوز غبس الذباب غدت به 
وعدالة تنسبي عدالة من مضوا 
ما لاح من فاس ثنايا بارق 
قد صنت مدحي عن سوى حضرانكم 
انت الملاذ الملتغاث مجاهه 
يل جسدلة الأغل ثانا ققسالبة 
لا داء أعظم من معّادات امسرئ 
لمن الكبائر جهلنا لاكابر 
يا حلة الفضل الذي اذياله 
با جنة الفقهاء بل يا جنة الص 
داووا لنا داء النوى بلقائكم 
بل تربكم تبر لمن يوا كسبع 
يع نداني يا ابن من تمع الندا 
واذا اجبت بفضل جودك دعوني 
وبقيت ثم فليت فيك وإنما 
وأرى أمامي نور وجهك لامعا 


نب برك المقصود للعقلاء 
بعد الني واظرف الشرفاء ‏ 


مولى الورى المخصوص بالاثناء 
اعيى مداه شقاشق الخطباء 


اخلاقه كالروضة الغناء 
فاقهم فوق منصة العلياء 
مر للانام 
طربا فتدمى اعين الاعداء 
هو صاحب الرايات والثاراء 
لجمعغت بين النون والجيداء 
تعفو وتصفح عن ذنوب الشاء 
ورزانة وجهاء 
الآ ربوعاوقسة . ف شاه 


ونصره العلماء 


مع عفة 
٠-5‏ 


مروية ‏ عن حملة الخبراء 
لإنى من هو أكبر الكبراء 


فالبين داني واللقاء دوائي 
وثرى حماكم ثروتي وتمالي 
واجب وحقق دبموني ورجالي 
فالغيز مل 'القي"اق اناق 
يمسي فناءي فيك عين بقاء 
ورأيت كل العلمين ورائي 
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لا بد من تحف لنا من جودكم> ايا مقصد الامناء والوجهاء 
انا لنرجو مك كل فضيلة- ترجى لأنلف غمدة الكرماء 
قد نت ين سماعة وعتنائة © الغا وَعَيعنا فان في . الازسناء 
خذ هذه مني إليك هدية "2 تبدي برى عروبة ‏ حسناء 
أزكى الصلاة على أجل جدودكم تير الورى ذي املة السمحاء 
ونا اعد يفيه بالناقوقة ال النصيراء أو *يالفية اليفسآه 
والآل أسياد الورى والصحب 01١‏ ساد الوغى في - البد! والانباء 


تم وعم عام ١108‏ شرب ماء زمزم من هجرة صل الله عليه وسلم ومن عجائب 
الاتفاق ان صارت أبياتها الحسنة السياق ستا وستين بيتا على عدد اسمه تعالى الله 
بدون شعور منا حتى عدت فصارت كذلك والحمد لله على ذلك . 


نألك اللهم بالآبات التسع وبامثاني السبع وبالقران ذي الذكر وبالشفع 
ؤالوتر ان تحفظ هذه الجحلالة المولوية تحت استار الرعاية والعناية ان تعصمها وتنجيها 
من النقصان والاذاية وان تستر ذاته الى هى قيمة الدنيا وما فيبا من عيون الحسدة 


ومن مكائد المردة . 


ولقد كان النائر لهذه الدرر والناظم لذه الفقر ثمن: استولى نصارى الفرنيين 
على أراضيهم من قديم الزمان وخفقت عليهم راياتهم المثلثة الألوان هو وأجداده 
ثمن يقيمون الصلوة ويوتون الزكوة ولم يغير لهم الحكومة شيئا من وظائف الدّين 
لأتيم لا هم لهم إلا كتبهم والواحهم وما لا بد منه كتعمير المساجد ولزوم البساتين 
وبقيت هنهم شرذمة قليلة من ينتسبون إلى الغصب والسرقة وبقايا اراذل يستترون 
بالعاميين ويتلصصون ان انتهزوا الفرص ويمارسون ان القى عليهم القبض من مرارة 
الغصص واشام الحصص ما يتركهم أحير من +لطير ني القفص وأذل من الفيران 
بين أيدى الهرر وأذل من الخروف بين أيدي النمر ولو لم يألفوا هذه السجية الحائلة 
الغور وعفونة الأخلاق المحبطة بالجور لانحرفوا عن هذه الطريق الكثيرة الضير 
لعدم رواج بضاعتها المزجاة التي حسمت مادتها السياسة الي لو نشرت جميع ما 
يلزم نشره عليها لانسلخوا عن جميع ما يتوسلون به إلى الفساد والافساد كما تنسلخ 
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الشاة من جلدها ومع هذا فليس القانون بغافل عما يعمل الظالمون ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون بل ان الحكومة جردت من ذاتما أعيانا تعد أنفاس هؤلاء الملعونين 
وتراقب اناس عزلةه الطافيع و الأنيا لو أملهم أو امهلتهم لخرقوا سياج هذا 
القانون السلطاني ولأثار غباره في ميدان التعدي كل فارس شيطاني ولقد طلب 
مني سلطان البيان ان أرصع أكليله مجواهر التبيان في ذكز شيء يتعلق هذا القطر 
عون لبيك ! مع اعتراني بأني لم أكن من فرسان ذلك الميدان ولا ثمن له في الطلاوة 
أرفع مكان 2 بادرت إلى عصيان قوك الشاعر وان كان ثمن دان له الأحار 
أهل المحابر . شعر : 
إذا لم تتطع شيئا فدعه ‏ وجوزه إلى ما تستطيع 
فكأني يمن يزعم ان مكاتبي لؤلاء السادات ومخابرتي لهؤلاء القادات نفع 
الله بم الخلق ورفع بهم الخرق صدرت مني لطلب الممائلة والارتفاع لا لطلب 
الاتباع والانتفاع وليس معي من الدروع السابغة ولا من السيوف الدامغة ولا من 
الحصون المانعة ولا من الاسلحة القامعة استعد ببا لملاقاته إلا أدوات النني : كلا 
لأن الأعداء ان رمقوني أخاطب هؤلاء الكبراء لرجموني بأحجار البغضاء وم أر 
مصيبة أعظم عندهم من عدم الالتفات إلى جهات هؤلاء الشنات . ش 
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا 2 لأصبح الصخر مثقالا بدينار 


ومن مننه سبحانه وتعالى علي بل ومن كرمه جل جلاله لدي من حيث ألممني 
ما لأرباب المفاخر من المآثر وعلمني بواسطة الهامه ان الإنسان تحت سلطنة اللسان 
ان خيرا فخيراً وان شرا فشراً عودث انمي يترم فا"انذثر عن مكارم الأخلاق 
التي يعتني بها أهل المروءة في الآفاق و وتصميم ما كتبوها في بطون الأوراق إلا أنه 
لا بسري مدد في خلد ولا ندور فكرة لأحد ان لي طاقة في البلاغة أو قوة في 
الفصاحة توجب التفات هذه السيادة أهل الاجادة والافادة 5 تفقدهم الى هذه 
مواق كارا وكوي ميا ل فى فبصتيل قينا دن كله الارقة الاي ل 
لم ببق على وجه البسيطة شجرة نجنى وتنظل وربك يبدي من يشاء ويضل غير 
الشجرة النبوبة التي توني آكلها كل حين جنى الفوائد وم أر من غير حضرتكم 
رحمة تستوقف الغزلان الشوارد وتستاسر لحسن رونقها عيون الخرائد ٠‏ فلأجل 
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ذلك أطلقت فيك لان القلم وأعملت جياده في ميادين الكلم ولعلي أعد من 
جملة خدمك الذين. نخدموا العلوم واشعلوا لتحصيلها نيرات الفهوم وان أكون 
ثمن نبهوا رقود الاقلام وركبوا متون الكلام وذكروا نبذاً من أخبار هذه الناحية 
المظلمة الأطراف مع ما لقطتها من أكابرها ذوي الصدور الواسعة المختلفة الأصناف 
فتصير هذه منحاً تشكر ومننا تذكر لأننا مع وفور علمائنا وكثرة نبلائنا لم بخطر 
ببال أحد.من السادات ان يجمع لها شذرات في ورقات ولعلهم أن رأوا هذه الكلمات 
تنشطهم إلى تسميط ما يحتاج إليها جغراني هذه الجهات فتتحلى به الانحاء من 
' قلائد التبيان ما نبتبج به الآذان والأذهان وأكبر عواصم هذا القطر بل وأسبقها . 
من قديم الدهر وهي مديئة اندر ولا حائط لها إلا الحجر والمدز وكم لهذه العاصمة 
من وجوه غرر ورزية امثالهم من النوادر انذر واهلها متدينون بالشريعة المحمدية 
ومولعون بالمدائح النبوية تراهم ينفقرن في أيام مولده ما لا يوزن ولا يكال ولا يحصر 
المكائيل الارطال وهي ملتصقة بالبحر الاطلنطيتي المغربي في أرض ستكال ولد 
برت هم أجيال في ظروق: هون وأخوال وهم اللغول عليبم في الكرم' وين 
الشيم حتى ان القائد الشهير ذا الآمر الخطير المسمى ( بفيدرب ) ملحهم بعد 
مجلس شورى الدولة رتبة الاحتلال وأقرٌ لهم بمكانة أشبه شيء بالاستقلال لما كانوا 
بباشرون معه صفوف القتال بحدهم وحديدهم ونم يلتفتوا إلى وعد الملوك ووعيدهم 
وم نرعهم قط هيبة الوقائع ولا خشونة المصارع ولقد كانوا من أهل الثروة ولم يكدر 
زلال الاداموتهاعة الى يم ييه ادا يلظ جاع العنى حتى نزلت هذه الطاحنة 
الكبرى والملحمة العظمى . فكانوا اول من اكتتبوا في ديوان القتال وكافحوا شدائدها 
الممتدة في الأوعار والأوصال فاقهم سائق الموت إلى مورد كل وبال وما فشلوا 
وما وكلوا وما خحجلوا وما وجلوا ونازلوا الأعداء في الوعور والرمال وصادموهم' 
في الوهاد والجبال وهم ضاحكون أمام هذه المدافع الطوال فثال الأمر إلى فوزهم 
بالنيشان الذي علق على نحر هذا الدّهر وفازوا بحرية هذا القطر فطهروها من الهمجية ' 
وقلدوا الأجلاف وظائف المدينة وابوا غير خزايا ولا محزونين وباء الأعداء في 
الأصفاد مقر نين ومن سوء حظ الأعداء ان صارت هؤلاء البلاء من أغاديهيم 
الألداء ولقد شهد لهم من.قبل رجال السياسة كما شهدوا نهم من بعد بالحماسة 
بعدما 'أشاروا إلييم قبل هذا كله بالفصاحة والصباحة والتعصب القومي والسماحة . 
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وتغأت أنا وقد:الحمد في هذه العاضمة أتنفق رياضها وزخورها وأسامن فتيائها 
وحورها واسْتوطن أعلى أماكنها من قصورها وأستجلى بدورها من خخدورها حتى 
تلقيت ما قذر الله لي من العلوم وتلفقت ما شاء أن ألتقط من أهل الفهوم فلفقت 
جملاً من شواردها فصارت داجنة لي بعد النفور أكثر: أوابدها. فجرى الله عن 
الوالد خيراً من حيث طوقني تلميذاً أروعهم خلقاً وأورعهم خلقاً أعني به البركة 
الأنوآر ؤسر الله الأبهر الورد المورود أبي الفضائل والسعود الشيخ أحمد لا زالت 
هباته في الفيض غريب الله في الأرض ذات الطول والعرض ما من علم إلا واورى 
فيه زنادا وما من فن إلا وأجرى فيه جوادا وما من معارف إلا وله فيبا مطارف 
وما من وصلة إلا وله فيبا صلة وما من جمال إلا وهو يوسف مصرها وما من بلاغة 
الا وهو صاحب نظمها ونثرها أيد الله به شيعته كما أيد به شريعته فيا لها من 
مدينة كانت من أعظم المدن الإسلامية اليوم ني أرض السودان ولقد تواردت إليبا 
الناس من جميع البلدان ولا سيما ساكنو الحرمين ومن وراء البحرين واخلاط من 
السوادين وأمراء البياضين ووجهاء الزوايا أهل المروءة والتمكين وأهل الشام وأهل 
المقريب وأهل. الشام وأهل العراق ولفيف من المنود ومشائج الآفاق ولن نرى فخا 
فجاجاً إلا ولفيت شيوخاً وحجاجاً تراهم مجامع يدخلون في الجوامع أفواجاً . 

الترع روسي الي بين تكنو أبسزنعددية م كفران النمم لني منوا ميا علي ولكنجا 
مع جلالة قدرها وشبوع ذكرها في آخر رمق من الحياة لما خلت معاملهم في هذه 
السنوات لانتقال الدولة وما لها من الأمتعة ملقية اثافيها لقرية اند كار بقعة الأحجار 
والأكدار وهذه الحالة ان استمرت ولم تداركها رحمة من ربها لرجعت جميع 
ما يغبط بها إلى خبر كان وصارت عبرة مكتوبة في جرائد الامتحان ولنسجت على 
باب شهرتها عناكيب النسيان وباضت على فم غارها حمائم الأشجان حتى تصير 
أفظع عاقبة من العواصم التي قبلها فلتراجع كتب التواريخ ولولا ضيق المجال المتولد 
من الضرورة الداعية إلى الاستعجال العائق عن افصاح ما يتعلق بمجالي هذا المقال 
لأودعنا شطور هذه الطروس نفائس نطيب لها الأرواح والنفوس ولسقيت السامعين 
من ظروف هذه الحروف ما تملا الأواني والقحوف ولسقت إلى الأدباء الذين هم 
من الاجادة بمكان بابراز ما كنت أشير إليه من أوصاف هذه الأرجاء لشدة تلثير 
هذه الغوغاء الي دهمت. سكان الأرض والسماء وبقيت الناس لشدة وطأتها يخبطون 
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خبط عشواء لما اشتعلت نيرانها في جميع الأزمنة واشغلت آءة الاذان في جميع 
الأمكنة ارعفت أنزف الأقلام عجلا . وأنشدت هذه القصيدةٌ خجلا وقيدت 
ما راج لي تقييده وجلا ولقد بذلت الجهد في تحصيل ما نويت جمعه لا جوهر 
لكل ناظر سمعه ولكن خيل بيني وبينه ونرجو من الله سبحانه أن يمن“علينا بكرمه 
فيئيلنا تأبيده وعونه ولولا الامكان بحسب المكان وحال المكان الآن جل ان يوصف 
القدر كاف ولداء الجهالة شاف والله المستعان وعليه التكلان وليكن هذا آخر 
ما نسجناه في منوال هذا التعبير المككتوب في لوح محفوظ التذكير ولقد استوقفت 
هذا القلم الال ا طلب مق رجا الآزتجال إن اشسر أذيآها عوفا يلد تر عل 
الأوحال. بعد غوصه في أبحر المعاني والبيان محمد مذائه من مدد التبيان آنيا 
بعدده وعدده لابساً من البديع أحصن درعه وأمنع زرده ولقد سرى سريان طلاوته 


كالغيم وسال على البياض كالايم . 


ولا علمنا ان الموجز المقل خير من المكثر الممل نزلنا عن صهوات جياد الأقلام 
بعدما ملأنا حقائبنا من جواهر الكلام ما ينير القلوب والافهام ولقد نفثت سمومها 
من قبل افعوان الخطات في عنفوان شباب الكتاب معاذير قدمناها تجاه أولي الألباب 
وطالبين من ذوي الأبصار والقلوب ان بغضوا أبصارهم عما فيه من العيوب 
ويسامحوني فيما طغى فيه القلم أو زلت به القدم والله المسثول من مدد نواله المسبول 
ان يمن 'علينا بالاقبال والقبول وان بتحفنا بالعافية الدائمة في عوالمنا وان يرزقنا 
كلمي الشهادة في خواتمنا ( شعر ) : 
آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمين 
تامين دعوة داعي الغير وائية” "كن " قرلراة يفيه اللن. اأهينا 
ان الدعاء الصالح المأمول منك منى 22 نفسي وما في ضميري اخبر_كمنا 


ولا زائد على هذا إلا أننا نطلب بوجاهة وجه الله ولا شيء أعز على الله من 
الله أن يمن علينا برؤية وجهك المبارك الميمون الطلعة قبل مماتنا ويعود على كافة 
من ستضمه حضرتك الببية أبهى تحيات كالشمس يتجدد ويدوم إلى ما بعد 
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الرمسن ويضيق عن توصيفه عالم الجس ونطلب منكم أن تمدونا ببعض ما عندكم 
من التحف التي تلألؤها يزدري بالدرة في الصدف حتى نصير عندها كالخزف 
وكيف لا وأتم فرتم بذلك عناية من غير حرف وورلتم الفضائل خلفا عن سلف 
وأن تفيض علينا الجلالة العزيزية ما أكرمها الله سبحانه كال كسية الفاخرة والأردية 
الزاهرة وكالجلاليب وتوابعها وكالبرانس والقلانس والطنافس «النارق والأبارق 

ويعجبنا كل ما هو وارد من. حضرتكم كالدراهم البيض والدنانير الصفر 
والملأات الحمر والثياب الخضر ولسلام عل من ميف على عطي هذا من أهل 
لا إله إلا-الله وأن محمد رسول الله وعق كل حال قليكن الجواب: معجلاً لا مؤجلاً 
وما ذلك على الله بعزيز من اكرامنا بمحض فضله وجوده مولانا عبد العزيز . 

ولقد أردناها تبنثة وتعزية تعم جميع المسلمين لما سيسرهم أو يسوؤهم من 
يومنا هذا إلى يوم الدين ولا مرحباً عاماء هذا من المؤمنين . اللهم صلى على سيدنا 


محمد وسلم . 
الشيخ ابن العَربي لذ 


ه ولا نو الحاج مالك سه قدس الله ري سره قال أخي ذو النون يرثيه هذين 
[لعة :: 
مجو ا لك 


«فقل لأبي بكر واخوته الغْرّ 2 بأني أعزّبم على موت ذا البدر 
' لقد كان بحرا حل قبرا فراعنا ومن عنجب ان ينزل البحر في القبر » 


رحب بنا الشيخ ابن العرلي له أخو ذي النون بانشاد هذين البيتين في مدينة 
جيس عندما زرناه في سنة 1454 م . وكان متفادما في السن حتى لم نسمع بما 
كان يلفظ إلا إذا الصقنا اذاننا. بشفاهه وان كانت ذاكرته صحيحة . وإذا بدانا 
يما عر )يسمه وجا بآخره . وقال انه كان له ديوان ووعدنا تنه عند مرورنا مرة 
أخرى غير أن زوجته منعته عن ذلك لما صمّم من أخذ الديوان من صناديقه وعلى 
اعطائنا إِيّاه . وحاول الذهاب خمس مرّات إلى مكتبته فسدّت طريقه زوجته متعمدة . 
ولا توفي سنة 1478 م تقاسم أولاده كتبه فجأة ولا شك في أنه كان شاعراً مفلقاً 
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وان لم يبلغ مزتبة أخيه ذي النون . وليس لنا إلا قصيدة واحدة منه مدح بها الشبخ 


سغل"أبيه : 
بعد المزار دعا إلى التذكار 
صما أهاب به الشجون فاعتدى 
ان الأحبّة صيّروني في اللحهوئ 
اني أواري ها استطعت أواري 
هم بالحجون ونحن بي كنف اللوى 
والربع من بعد التنالني يزدهمي 
قد كان قبل البين مغنى آهلا 
با طيب عيش لي هنالك قد مضى 
كم عابد أمهاه عن أوراده 
كم حال بين فتى وبين مراده 
ذكر. العقيقن فساقطته مدامعي 
ولقد رأيت الشوق يكمن في حثى 
كرر حديثئك لي وكم من قصة 
حر الفؤاة إلى سعاة وبيتنا 
حلف السهاد كان في أجفانه 
ان .رمت أن أجني مجاني نخحدها 
ان لم أنل منها الوصال لعلة 
أعرضت عنها ثم عن جارانها 
منوسلا بامامنا غوث الورى 
حضراته محفوفة بتلاوة ال 
سهل خلائقه وتحت ثيابه 
قل للذين قالوا : « فلان مثله : » 


زعموا و قفد سودته جلوده 
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وأفاض غربي دمعنى المدرار 
شبحا أرق من. الخيال:. الساري 
كرة ثقلهنا يد الاخطار 
خوفاً ليلاً يستبين جواري 
شتان 4 بين ديارهم . ودياري 


بالياسمين الغضص ولعرعار 
. بالثيبات- البيض٠‏ والابكار 
وصفاؤه ما شيب بالأكدار 
نجل العيون حوالك الاشعار 


صوت القيان وغنة الأوكار 
جور الزمان وقلة الأنصار 
والخدٌ مصبوغ بلون بهار 
صب كمون النار في الاحجار 
يحتاج سامعها إلى التكرار 
: معالم وقفار 
خرطا القتاد وهزة المنشار 
قالت لواعظها : «حذار خذار » 
دقت مداركها عن الابصار 
من كل ذات خلاخل وسوار 


ملعف ' "السغوه داومافقى ٠:‏ الأتواز 
عرفان سدرة منتهى الأخيار 
قرآن والاوراد والاذكار 


جود يحبي سوابك الأمطار 
زيف الدراهم ليس كالدينار 
قلنا نعم وجَلالة القداز 


: رام وصف جنابه دق 
م بر سه 


: ممعحور 

.من جموح حوله فكأنهم 
1 لي برويته وقبلة راحة 
طلبت بأن أزور فعاقني 
١‏ يتأسدق ١‏ لقا" بلقافه 
ث الفئار حب وحيث معينه 
الشريعة والحقيقة كانتا 
يحص ما قد اله من ريه 
آلا وأبحر فيضه من جده 


زاك مأواك المفخم منزلا 
ذي فريدة عصرها في مصرها 


قاءت تقاصير المدائح دونها 
8 ربنا بالذات ولأسما وما 
العباة” لعيها “سنا 


تضاءلت الشوامخ تحتها” 


| مشهد أجمع الفضائل فين ' 


كلا ولا الآبار كلاتمار” 
فرداً لأهل البدو والأمصار 


تبقت * عبولول- سوليق ١"الأفكار‏ 


يرتاح ذو طرب إلى المزمار 


أتكون معرفة مع الانكار 
سرج المدى واهلة الاقطار 
شوقا إليه نفائس الاعمار 
إلا الوه ساعة الأسحار 


بعدا وتثني عزم كل مباري 


شحط النوى وعوائق الأقدار 
حتى أرى من جملة الزوار 
عذب لمن وافاه ذو الأوطار 
سبحانك اللهم أنت0 الباري 


لسن الورى ومحابر الأحبار 
طه أبي الأنوار والأسرار 
من مككنة وسكينة 2 ووقار 
نحبى إليه فرائد الاشعار 
نفئر عن ثغر كلك نضار 
قار ولم يقر اسماها قاري ‏ 
للسامعين ‏ سلافة الخمار 
فق البديم + يارد “ مقظناز 
وأزاست تحت براقع الاستار 


شيخ المشائخ قدوة الأبرار 
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لوديا باحك ايت وين وي 


مج تا عقا السّخرية غادرنا مدرسة جيس دون أن نعوج بدار شيخ قل 
ادُعى مقام المهدي بل رتبة ني يوحى إليه.فأتى بكتاب عنوانه « الفرقان ‏ الا هو 
الشيخ عبد الله مجخت ووزن كتابه هذا خحمسون كيلوغراما وله سور كسورة العلماء 
مثلا وعدد آبامها 01 آية 9 

5 0 
مدرسةهة كلْدا 

الحاج محمد الأمين بن زيير 

هو الحاج سيد - بن زد وهو ف قيد الحياة قي بلدة كلدا بكاسمنسا 
٠‏ وهو ابن خمسة وستين عاما وهو أجاد في المدح ولا تقهقر أمام من يبازيه في زه 
الشعر ولا في النقائض وإذا لزم الحال فهر ترذد في التصريح باستقلال نفسه بعيدا 
عن كل طوائف صوفيّة اسسها مشائخ البلاد وهو ايضا اتقن في الرّئاء وفي المناظرات 
العلعية والأدية وبخلاصة القول هو شاعر مفلق وكاتب مجيد أي أحكم في الشعر 
وفي النثر معا وهو مبدع في منباج تعليم الأطفال وآراؤه في ذلك جديدة مبتكرة 
وسجلها في رسالة تسمى ب ( ميدان البراهين اي النصيحة لعقلاء السوادين ) وهذه 
نبذة منها وان كانت.جديرة بطبعة برمتها 3 8 أما )تعد فقول أسير ذنبه الراجي غفران 
روسحبد الأجورين وير اللا خضرت ذات يوم في جل للباطنا بض الأيلقة 
والمأمور وكان سيد الحضرة الداعي إلى اجتّاع تلك الحفلة من الأذكياء وله اخوان 
بارا قي قالب الاستواء قُ الذكاء حتى ميّزوا بين القبيل والديير هذا وقد حضر ' 
في المجلس بعض من يدّعي العلم . وبعض من يتكلم بالعربية اقتحاماً وبعض 
من برعم بعلم القران 4 فسالي بعض من اولائلك العقلاء عن امور استشكلوها 

بل وأنكروها من علماء اقليمنا فسني بالجواب ذلك العالم 2 وتكلم' فيه لكام 
بالعر بية يان ذلك الي 5 القران ١‏ وأكثررا 5 لقا وجالوا قُِ كل 
العالم ل ااال م1 إل قلت كنبا عماس 7 


254 


خلق الإنسان من عجل . ( نص السّؤال ) : سيّدي نحن جادلنا قبل اثيانك في 
أفر تعليم الغلمان لكتاب الله تعالى . قال بعض منا الحق ان يعلموا بقراءة الألفاظ 
مع تفسيرها ان كان يمكن والا فتركهم القران إلى كتب يمكن تفسيرها لهم فيفهمون 
معنى العربية المقربة لهم معاني القران ثم إذا تفطنوا رجعوا إلى قراءة القران بحيث 
يمكن لهم حينئذ فهم معاني ألفاظه أولى فيعملون بما فهموا لأننا قرأنا ألفاظ القرآن 
مدّة سنين ولم ندر معنى ما نتكلم به في تلك الألفاظ فكأننا ضيّعنا عمرنا ولا فائدة 
لقراءتنا مع ان 'نتيجة القراءة وفائدتها الفهم بفحوى القراءة ... وقال آخرون بل 
انه لا يمكن قراءة القرآن مع التفسير لكن يقرؤون القرآن يعني ألفاظه حتى إذا 
أموه انتقلوا إلى تفسيره 0 يفعله الخاص والعام, انتهى نص السؤال : قلت في 
الجواب والله الموفق للصّواب هذا سؤال بقتضي أبواباً وفصولاً ومقدمة ومباحث 
وتنبيهات تحتوي على نصائح للسائل وغيره وسأكتبه رسالة تسمى ٠‏ بميدان البراهين 
في النصيحة لعقلاء السوادين » . 


وقبل ان يخوض في علاج موضوعه مفصلا قال ابن زبير : 


( الباب الأول ) : في معرفة مدار هذا الخلاف قلت مدار هذا الخلاف 
راج إلى أمر واحد باعتبار المعنى المراد لأنّ كلا من دعوى الفريقين له دليل قاطع 
كمااشابيته ولا عجب ي ذلك ألا ترى الخلاف الواقع في الابتداء بالبملة في 
الفر يضة وعدم الابتداء بها ؟ وكل ذلك اتباع للشارع من كونه ابتدأ سا مرة 
وتركها مرة ولا نطيل بذكره اما أكون هذا الخلاف مرجعه لشيء واحد فواضح 
لكون كل من الفريقين يطلبون سبباً يكون أسرع وصؤلا إلى معرفة كلام الله وبمعرفة 
كلام الله تعرف قواعد الشريعة وضابين. لكل الفريقين دلائل تتضح كوضوح 
الشمس ني محله » ثم قال في الفصل في البحث عما منعنا من وجود صحّة العلم 
مع مداومتنا ني القراءة ‏ اعلم أيها الحبيب الصادق أن من أسباب جهل قومنا 
أمرين أ أولحما عدم الأمير أي ذي الأمر والنهي وهو العير عدا بافين' الؤمتن فيه 
تستقيم أمور الدين والدنيا . والعلم من مموجبات العمل الدنيوي والاخروي إذ. كل 
ما له بال من أعمال الدنيا ناشثة بالعلم ولا نطيل بذكرها كما ان كلا من أعمال 
الاخرى الذي من الدين من اعتقاد وقول وعمل نتيجة العلم ولا يزيل طبيعة الجهل 
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إلا السيف .... قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ... قال الشيخ المحقق 
. سيد جرن سعد دلق الفونجي : 
دين وملك اماق ين .أس نس ملك حارسهة فلا 0 


- 


ملك بلا دين جدار مائل ذين بلا.. .ملك كمي | 
وادبه باجح 4 الإسف ديه بابر 
فاق رأيت: يرا من. الهلمين: فى. أرضضنا بجتموق مريل. بم الانتقال إلى معلم آخر 
للتعلم هذا وان حصل ما عند معلمه الأول فتراه يمنعه من ملاقاة العلماء ويشبطونيم 
إنيغم فاطلب الدعاء والبراكة قانه 9 خير. في عل ,بلا" تغاه ولا يزكة وافتقع جما 
نلت عندي ولو حرفاً فالي سأدعوك لك ان شاء الله وهذا منه ليس بانصاف إذ لو 
أنصف لأمره بالانطلاق إلى طلب العلم عن طبب نفس مع دعاء له بخير الدارين .. 
وأا زمانتا هذا فلا ثرى فيه ابن شخ يتعلم من مريد أبيه فضلاً عن الشبخ بعين 
وذلك لابقاء الرياسة لأن لا ينقلب البطن ظهرا ترى أولاد الشيوخ يتكبروث عن 
العلماء وينظرون إل بم شذرا وترى عندنا قبيلة الشيوخ وقبيلة الموارد وان بلغوا في 
العلم لا يخرجون من حيطة المشائخ يسألونهم فيفتون على جهل فضلُوا وأضلُوا .. 
ومن عدم انصاف علماء زماننا انك لا ترى من يتعرض لذكر مناقب واحد من 
علماء عصره ويعمقون في مدح كل عالم مات ويحكون له فضائل وكرامات 
وخوارق وبقرون له بالسبق وإذا سمعوا بعالم أنكروا عليه بدون تجربة وقد قيل 
عند الامتحان يكرم الرَجل أو يبان أينكرونه بدون مناظرة .. . وكيف يمتنع عالم 
عن سؤال عمًا لم يعلم وكأنه استوفى العلوم واستكئلها ولا يستشكل عليه مشكل 
وكيف وقد قال تعالى لى : « وفوق كل ذي علم عليم ؛ . أما نحن فلا يكاد الماهر 
يرى.خلماءنا بل يسمع بع ولا يجالسهم الا بفتة ضرورة حتى إذا نجا بنفسه إلى قوم 
امخذوه ول 9 عاماً بحريا تراه يصول بالألفاظ صولة الأسد ويسارع في الحل 
والعقد ويتكلم بالقران المجيد ويأني بالحديث مع كونه لم يكمل شروط الابتداء 
ولا شروط التوسط فضلاً عن الانتباء » ثم بعد توكيد رأيه هذا باستشهاد ما قال 
فيه الشبخ السنوسي واصل في ٠‏ فصل في ببان غلطات بعضها في اللفظ وبعضها 
المعنى والغلط الكائن في اللفظ مثلا عند قولهم في كتاب الاخضري في العبادات 
على مذهب الإإمام مالك ني باب الطهارة ما يفارقه غالبا كالزيت والسّمن والدسم 
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كله والوذح ؛ فاني رأيت أهل أرضنا من كل من لاقيت يقول والوذخ بالدال 
المهلة والخاء' المعجمة ويفسّرونه تفسير الودك بالكاف حنّى أني. ذات مرّة جمعت 
نصوص هذا الكتاب في قريتنا دار السّلام فوجدت .كل نص كتب بخط اليد 
أناه بالوجه الغلطي' وذهبت إلى قزيتنا مدين فوجدتما أعني اللفظة كذلك وكنت 
أسأل الطلبة عن تفسير كلمتهم تلك ويقولون لي مم . والحال ان الوذح بالذال 
المعجمة والحاء المهملة بعر الغنم فني المنجد الوذح ما تعلق بأصواف الغنم من البول 
والبعر ومنبم من يحرفون هذه اللفظة إلى معنى الوزخ أيضاً الذي هو ضرب من 
الزحافات الواحدة وزغة وهي في كلامنا الفلانيين لكجد وي كلام السّوسات 
بس يا جو وهذه الدابة ما لها ولهذا الباب مع انما بالزاي المعجمة والغين المعجمة 
بينها وبين الوذح بون بعيد ؛ ثم واصل بايراد غلطات أخرى في القرآن عند العرب 
والعجم وقال : وقد علمت ان عدم الفهم يوجب الغلط ولو لعربي نسبة واصلا 
ولذلك قيل : 
النحو أوى أولا أن يعلماا إذ الكلام دونه لن ينفهما 
ثم تعرض للياب اللاليابقوله : ان العلم هو ادراك الثي ء بحقيقته يقال فلان 
علم شيكا أي أدرلة -حقيقته وأتفنه والجهل ضدّه واصطلاحا هو العلم بما خوطبنا 
إلى علمه من العلوم الأربعة التي احتوى عليه القرآن الشريف وقامت بها الأديان 
أونها علم الأصول ومداره على معرفة الله ومعرفة النبوات : ومعرفة الميعاد الثاني 
علم |لعبادات الثالث علم السّلوك وهو حمل النفس 5 الكت القرعية والانقياد 
لرب البرية . الرابع علم القصص وهو الاطلاع على أخبار الماضين من الأهم السالفة 
والقرون الماضية ليعلم :سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه ... ان قراءة القرآن 
عبادة ونال يفهمامعنى وهر محض تعب ولا يكلف العبد الا لبد أي الاستسلام 
في جميع يع أحكام الشرع ولا للعقل والعادة فيه مجال ... والحكمة في ذلك أي في 
تعليم الولدان الفنون مع قراءة القران . 00 الذي يناسب ما ذهب إليه المعو 
ركان عادة عند كثير من الأكابر أن من كان له غلام يجيب وزتجد معلما منصحا 
عالماً بالقراءة وان مبتدئيا ينهدا ني تعلم الولدان أن يقرأ ذلك الغلام على ذلك المعلم 
الموصوف حروف القران جردا ثم بعد الختم يرجع إلى علبيو ما يقرب معناه إليه 
كعادة السّلف والخلف ... وأمًا هذه القراءة التي غلبت في أرضنا مع ا يبا من 
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اللحن والنحريف فا ذلك الا عدم التعلم من أهله ورجاله إذ لكل شيء رجال ' 
وذلك منهم تكبر وعناد لعدم المكره ليس الا السلطان أراهم يقولون قراءتنا هكذا 
لآننا أعجميّون قاتلهم الله أبقلبون القرآن أعجميا . وإذا رأيت أحدهم يتكلم باللغة 
الفرنسية نظنه باريسيا يا وليس. الا أنه تعلم لغتهم من متقنيها وقلب في قالب لسائهم 
وأما القرآن فلغرابة الدين أي عدم الأمير يستهزئون به ويقرؤونه كيف شاؤوا وهذا 
لا ينبغي ويحب على كل من قدر على تغيير هذا المنكر أن يغيره وينبّه الاخوان 
من غفلاتهم . .. قلت ولا غرو ني ذلك لأن التعليم بحسب المعلم لا بحسب المتعلم 
الا أن ذلك ربّما يكون ضعباً على. المبتدئي الذي في أدنى مراتب الابتداء إذ معاني 
كلام الله تعالى لا تكاد الطاقة البشرية تطيقه إلا مع الممارسة بالفنون الأدبية المعبر 
عنها بعلم الأدب . وهي ستة ثلاثة للألفاظ وثلاثة للمعاني فالثلاثة الأول علم اللغة 
وعلم التصريف وعلم النحو » والثلاثة الأآخر علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع 
هكذا قاله في عقود الجمان وقلت في قصيدة سميتها « قاف المعاني » : 


وبعد فاعلم ان علم الأدب ‏ ستا جميعها كٍ العربي 
لغة تصريف ونحو وبيان كذا ععاني وبديعم خذ بيان 
فالمتور الأول جما لالفظ والاخرات للمعاني فاحفظ 
وكلها آلات علم الشرع كما أتى عن علماء الوضع 
لذاك اوجبوا لما بالبحث ايبحاب كلها بهذا الحيث 


إلأ آل الترس حيك انست :يله الأوضاف يآن كان نحؤياً بدييًا نلمنالله 
الأمر لما قيل دع الفن لممارسها وصار هو من أهلها وأهل مكة أدرى بشعابها ... » ثم 
تصدى لفصل في فضل قراءة القران ولفصل في تفصيل مراتب القراءات فقال 
( فبالقران حدث علوم جمّة وفنون شّ شتى لولاه م نخطر على قلب بشر أمنبا اللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والرسم والقراءات والتفسير والأصول 
والفقه » ثم أتى بتاربخ تدوين القرآن ني أيام الرسول صلى الله عليه ولتم والخليفة 
عمّان بن عفان رضي الله عله مع وضع أبي الأسود الدؤلي لعلامات قِ المصحف 
بواسطة نقط في عهد معاوية ومع وضع نصر ابن عاصم ويحيى بن بعمر لنقط 
الاغبام في حلانة عد المملكاين:مرؤاة.خم قال في تدوين اللنديت ليا بكر ين 
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عمرو بن حزم بأمر عمر بن عبد العزيز فذكر أسماء أضحاب كتب الصحاح 
م نحلّث في تدوين علم الكلام بأمر الخيلفة المهدي سنة 188 ه ثم في علم 
الفلاسفة قائلاً : « تشمل الفلاسفة أربعة علوم : المنطق والطبيعيات والرياضيات ' 
والالحيات . ومنه علم الكيمياء والطب وعلم الفلك ... فول علم القراءات علم 
الحروف المفردات الي أُوْها ألف وآخبرها ياء ثم علم الحجاء بحيث يعرف للألف 
أريعة أو كط أر خح أد هيث أي عبان د جبة أد كبرية أو بكرا 
7 هكذا إلى منتهى المفردات . ثم يعرف الجمع بين الأحرف الحجائية في مثل 
يدل فيقول يدك ثم يعني بعلم عجاري طللكه اروف وس خصسة عشت معخرجا 
ثلاثة في الحلق وعشرة في اللسان واثنتان في الشفتين وعرّفه بعضهم بأن يسكن 
الحرف ويدخل عليه همزة الوصل . 

كع ع بر م يلد اوداع ؛ فأطال بذكر ذلك 


وان ترد معرفة القراء فسبعة من غير ما مراء 
فنافم وابن كثير المكي لم ابو" مزق + يدون. _ شلك 


ثم ابن عامر الكريم الشامى عاصم حمزة الشهير السادي 
. الكساني الابع البدور لكلهم رواة بانشهور 


ثم تصدى لعلم الفقه وفن التصوف فواصل قائلا : « أما القوم الذرء ن يتكلمون 
بالعر دية التحانا ورا ولا يلتفتون إلى حرعة اللغة العربية بل اتخذوها لعباً وهواً 
يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله والله ممم نوره ولو كره الكافرون فثلهم كمن يتكلم 
بما لا يفهم وإنما اكتسبوا لسان العرب بواسطة المقاربة والمعاملة لا بواسطة القراءة 
ومنهم من صاحب العرب المتنصرة ومنهم من ذهب إلى الحجاج فحصل وروي 
تاوق «وتسادت واقتطفف يمن .ذلك ما يقتضبي يه جاح وهذا وان بلغ في لفصاحة 
ما بلغ لا يتصسنف يعم الفقه فأحرى .بعلم البلاغة المؤدي لعلم_ فحوى اللغة وهذا 
وساي سين بع رين ووم ٠‏ لس سفر اد يدر 
بما لا يدري ولا يدري أنه لا يدري : : ثم ختم بذكر أصحاب المذاهب الأربعة . 
فرسالة ابن زبير هذه ذات بال عظيم إذ عالج صاحبها مسألة حالية فنحن في زمان 
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نطرح على أنفسنا ما هو خير منباج لتعليم الأطفال ؟ فقد أجاب الشبخ العلامة 
النحرير الفهامة الخبير ابن زيير فأجاد في جوابه وبعد ان أخبرنا عن الأسباب 
السبئة لطر بقة التربية بل التعليم وعن أدواء هذه الحالة قال بالممبا- الأصلح فيه ' 
ووصف الأدوية لهذا المرض العام والطامة الكبرى . قد ذكر أسبابا شتّى سياسية 
كانت أو تربوية أو إنسانية أو منهاجية وهي عدم أمير أشرف على أمور الدين 
والدنيا في أرضنا ‏ وأنا لا أشاطره رأيه في ذاك إذ نحن معشر السنغاليين نقوم على 
دولة علمانية لا دينية ‏ ومن هذه الأسباب منع الشيوخ للريديهم عن .طلب علم 
ما ليس لهم به علم وعدم اقرارهم بأَنْ فوق كل ذي علم عليما حش ل دجوا 
البلماء العتيين الها مد وقد نهم ففاتت علوم هؤلاء الموتى طألاب علم ومنها أيضاً 
سوء منباج تعليم الولدان فان معلمي البلاد لآ يحسنون نطق العربية إذ جهلوا علم 
الحروف الحجائية ومخارجها ولا فرق لهم بين القاف والخاء والغين ولا بين الذال 
والسين والشين والظاء وهلم جرا وأووية ذلك اللحن والتحريف . واذا كان لمعلم 
اختضاصي تلميذ جيب موهوب لا © له بين القراءة وتفهيم معنى ما يقرأ التلميذ 
من علم أو من آيات قرانية ومنبا أيضا قلما يعلم المدرسون برنامج فنون ضرورية 
بتَامه وهذا السبب راجع للسبب الثاني وقد أحصى ابن زبير هذه العلوم والفنون 
وني الختام أظن أن رسالته هذه حالية وعصرية وأصلية وحبّذا لو انطبقت آراء 
المزلف 1 8 
ز ز ز ز 1 00000 
سبا شبابي صبايا١‏ وما صبت بي الصبايا 
لكن ثوى في حشايا شوي لخير البرايا 
اضرامه قد ضناني 
مني لخير العباد جم الجدى والأيادي 
له تاهى ودادي حتى كان فؤادي 
قد شق بين زماني 
بق لمعيف م “بين لابب 
لمة.. .وقاوئ اتدمسا والروح في الجو يوما 
وليلة في المعاني 
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با ليتني جبت برا 
إلى فنائك سيا 

وتارة 
محملك قُِ حماأهة 
وقد بدا قُ سكا 


وفوته 3 


لك العو ولم لا 
ووكتت أصلا وفصلا 


والعقل والقلب طرا 


فق الجمانة 


أرؤدة وعلاه 
وتارة ‏ في حلاه 
باق 

قد كنت للخلق اصلا 
نكيف الم أك خلا 


من جاءني بدواءي 
وكيف وهو شفاء 
وصذني 
نكيف أعرض عمّن 
وزدت فهما وحزما 
ثنازه 


أنه كوفا كالسا 


رجلئ ههاتا . وهاتا 


فكيف أرجو يجاني 
ونم أجاوز فلاتي 

م 
يا نفس تسعى إلى ما 
فقا كرت اننا 

ذكرته 
هل من نصيص قموص 
إلى الحجاج جريص 


أشفى به كل داءي 
من علي وشقاء 
هواني 

في مدحه زدت علما 
ما رأي ما الحال يا من 
لساني 

يدي ثم بكلتا 
والعقل والقلب حتى 
ببناني 

ولم أكمل صلاني 


يشق - عني ‏ حيانيٍ 


عياني 

السلتة. تبي سلاما 
بيب نفس إذا” ما 
المعالي - 


يا لهو تسويف شخص 


عن قبره بالتواني 
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. قد حزت في الكون سبقا 


302 


بالتداني 
وقفت غربا وشرقا 


وحزت سبع المثاني 


يا سيدي يا طبيب 


لت لي شفيعا إذا ضن 
يا مجمع الخير يا من 


قد ساد أهل الجحناني 

وقال مدحك واحسن 

نيك وأعلن20 يا عين حقّ ويا من 
ذكر إسمه قد كفاني 

إليك وجّهت سعي “كي أن أفوز ببدي 


يا فوز من لك اذعن 
وشاد 


يزيل جهل وغبّي2 غنني وياغوث . حي 


فاني 
وآلنت حظي وجدي 
مليح وجه وخدي 
والبناني 


وميت | ثم 
قفبك لعبي وجدي 
وأ في كل قصدي 

وجهبة 
نجى غدا من تلاه 
وقد تناهى علاه 


حلى لكل 


وقد ردى هن قلاه 


فتى العلى وحلاه 
زمان 


شوي إليك كفاني 
محمد قد شفانا محمد قد هدانا 
إذ تخد باتى كفاناة ياه ريا يا..عكاضاا 
غثني ففيك امتناني 


أقول والقلب في غخم30 يا ويح نفسبي إذا لم 


أكن أرى من يراني 
وقد رجعت بشرهي | عله به وبشدهي 
وجه ابن عم معاني 


تقول نفسي متى ما200 بدا لما وإذا ما 
من طيبه ثم شما لو كنت أفنى إذا ما 
راته ولقاني 

با غ4 اليسن :ققاء! .فد سزت لي الك سينا 
وأنت للرضل. .صدقا . . شمس. .الزمالة حقا 
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مناي أنت وليي يا سيّدي وصفيي 


نعم السبي سمالي 
وقد أتيت .وحاذي 2 قد خف لكن رذاذي 


فلت .وأنت: .معافق .. ججرق فأنت علاذئ 
يا من شفا وشقانيٍ 
وقد لمالي التلاهي عن مدحه وشفاهي 
فأين لي و«التناهي صلى عليك اللهي 
بعد ما في الجنان 
وقد نظمت كلامي اسه بنظامي 
متفعتلا للتمامي وم أزكى سلامي 
على ابن عم مهاني 1 
طلبء: عبيؤلاة- سمل نيا غضادة وأغلن 
تقامه هيه قل «الآل والسسب كلو 
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وعد حي وفاني 


وابن زبير هذا شاعر تقليدي في أمداحة صل الله عليه وسلم . وهو مشهور 
بقصيدة تسمى « تحفة الأخوان على تخميس النونية المسمّاة بَري الظمآن في مولد 
سيد بني عدنان » وهاكم نبذة «أما بعد فيقول أفقر العبيد إلى رحمة ربّه الغني 
الحميد محمد الآمين بن زبير لما كان مدحه صلى الله عليه وسلم من افضل ما 
يتفرب به إلى الله وأليق بالاشتغال به عند عبد أواه أحببت أن أخمّس مولدية 
الامام امام المشهور بالسبق ني جميع الأنام الحاج مالك مه ابن عثهان تاب عليه 
وعلى الجميع الرحمن ... وعلى الي معترف بالعجز والتقصير غير أي تابع لذلك 


سما لك دَعْدٌ ليلك سامريني ' جمالك دعد مالك قابليتي 
وسوف أقول ويلك فاسمعيني 


بذكر البان تبتان العيسون 


ألا يا دعد ويحك تبني 


أدعدي قد عهدتك ذات صون2 برامة إذ أرومك ذات أمن 
لعشاق برامة خبريني 

ترومين اموق وفضواك لاز (وتحنين غرق المساوك 

لدعدي ضر جمي بالدعاوي2 قفي نبك الأحبة كي نداوي 
ضنى فينا باجراء الشؤون 


فاني قد عزمت على عبور )0 ببحر من بحور ذي شذور 

لحور قي بيوت من قصوو متى ما دان بحرك من كدور 
فصاف سللسل بحر الامين 

رسول أبطحي هاشني كلابي بهي جرهري 

نزاري معدي سحي نبي عبقري أريحي 


هو الأصل الأصبل وذو المزايا هو الطب الذي يشني البلايا 
هو العلم الذي بنتي الذناياا ‏ .هو العرئين عرنين البرايا 
صبيح الوجه ذو خلق حسين 


وأرجو أن يبون لي حابي وقر العين مني في كتابي 


فهذا آخر أبيات التخميس وقد بدأ الحاج مالك سه نفعنا الله ببركاته امين 
قصيدته ببذا البيت ودل على عدد الأبيات بقوله : وان النظم ( يكني ) أي ١١‏ 
بين إذ عدد ( يكني ) (ى - ٠١‏ ء ك- ٠١‏ ؛ ف - ١م‏ وى - ٠١١‏ ) بلغ ١١+‏ 
فلارجع إلى ما نحن في صدده ان مطلع قصيدة الحاج مالك بيه هو : 
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ألا يا دعد ويحك تتينىي بذكر البان تبتان العيون 
فجاء ابن الزبير وكتب قبل هلدا البيت ثلاثة أشطر ولكل شطر قافية تمائل. 
قافية الشطر الأول لبيته الحاج مالك سه قدس الله سرّه . 
وقد جارى الحاج محمد الأمين بن زبير ابن عمه محمد بن غمر بن زبير 
في الشعر وما ألف ابن عمه هذه القصيدة التالية : 
مسق جرك عاة 211 قبايت فلبلام بها النوار 


.نر ال 1 


فصسوا سام اذ كاذ فيم خحذولة ربرب وما الصوار 
أعاِشَ هل لنا بقرى تمنا همقيل ام لنا بحماك جار 
فهل لك منرل بحياض هانا فيينى بين دارتها المثار 
عائش هل سمعت بما أقاسبي من الأقوال تلفظها الشرار 
أن اله علنك مترقيتم > على القلين: “ليسن.. له الخبار 
فلا أمر لمالك ما استطاعوا ‏ ولا الرضوان حيز له الديار 
وان مفاتح الفردرس صارت20 للسيدهم يصاغ له السوار 
فيا للناس من رجل كذوب يساعده الدّجاجلة * الضمار 
3 أر أن قدوة والهموضي تج >“ يغول ٠‏ بهم . وغيعته اجتكار 
وأفتههم يحلل بيع ورد 2 بلحم الديك ان عدم الجفار 
متى إتردستهم حرقا تفحتات] تقول سراة تق “كلك بارو 
إلى الآفاق من جهد تراهم يشتت شملهم ابدا انتشار 
عع زعيمهم وردا بشيرب فبئس السعر سعرك والشعار 
باع بدرهم اتلقين فورا ‏ وبالالففا الخلافة و«الجوار 
وأحسن ما بني التقديم كبش200 وان شئت الامامة فلا أزار 
فبيع الدين بالدنيا غرورا سجيهم فبئس الافتخار 


)1( أند كار هي عاصمة السنغال وما بابت وبلام وصنبوا سام شاج كاذ 0 فهي فقرى 
في كاسّمنسًا وفي غِيًاببسَاوو . 8 
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فان يكن الحزفة يزدرينا ‏ بلحن القول . ديدنه افتار 
ألم.بيك مذ بدا سلقا شريسا 'حقود الخير همته الشجار 


قال السيد الحاج محمك الأمين بن زبير يجاري ابن عمه بحرا ورويًا ومعنى 


ألا أبلغ خربمك أين صاروا تنببع وان نمق الحمار 
بأن' ثمالب الاعلاج ضلوا ‏ إلى تمبا وتند قلب سار 
وقائدهم مسيلمة ينبئ2 يجهل قومنا حسدا فحاروا 
. يحرج رحمة المولى افتراءع ‏ يكفر من يشاء ويستشار 
ينداهن من يوفقه غرورا يخير كي تساق له العشار 
يحرم غازة- ويكنل أخرئ جم ساعة وله لزنار 
يكنا اأقةهة" _ ان فيا هنيبت '* لا بحيفه امار 
ألم مذ بذا بحرا غميقا يوج غندما اتترح البحار 
الم يك مؤمنا بل كان حبرا به عين يصاغ له النضار 
وقد ورث الني بحفظ علم كتاب الله ليس له الشنار 
2 الله قال قد اصطفاهم فأوزئنا' الكثاب كفئ الاجار 
فظالنا حديث صم فانظر2 لفضل الله ويحك يا مضار 
طلبنا العلم جاء وصح أيضا ونور العلم كان لنا الشعار 
فكن متفلسفا ان خبت علما وال كن اعمال آلغ اتفكان 
وان بابلا تالله حبرا جوادا لاا يابقه المهار 
إلى : العليا وان يكرهه زيد ومن يكرهه حق له الفرار 
نقول إذا استعير مقال حر سكاب لا يباع ولا يعار 
فان قال الحسود فلا ثتواب 2 ينال بايلياء ولا فخار 


(1) إيليّاة فهي قرية بسكن بما ابن عم الشاعر في كَاسَمْمًا المعروف وهو العالم بمحمد 
جولع. 0 ٠.‏ ْ 
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وان هو ضيق الأبواب .عنا 
وان هو التجاني عنا 


فانا حسبنا المولى دواما 


.وان يك بالوفود وبالمهدايا 
فغنيتنا الخريدة لنظيني 
وان يك بالمناع فقال ربِي 
سيعدم من يفرقنا فيادا 
بانا لا نوافقه متى ما 
ونحن وشيخنا التجالي تغني 
اللفلى اختيارا 
ومن يك يبتغي شير فاوحاها 
متقصد اصضاحة :الأخباب: يوا 
بها أبناء لأحمد عبد لاوي 
وشيخ سكيرج يحمي حمانا 
لنقصد ثم ساحة عين ماض ' 
بها حفد الول بها نحاة 
لئن كان الدثار لأهل فخر 


أي ودقه 


قلى قلنا أجير بذاك عار 
فاب الله ليس به غبار 
نجهل أو عناد أو فجار 
ويكفينا الجواهر حين جاروا 
بها نلوا إذا غشي الشرار 
يحذرهم ليجزرنك ‏ الغيار 
فنيى كشف الحجاب لنا منار 
قاعره اطق ينا الفار 
وان ضلوا وان ذلوا وباروا 
يكتعهم ويقحسض.- الادتسازر 
ليثم كي يم له الوقسار 
يرد تضليل قوم هم غرار 
ميحتكقة: لنا افبا انان 
وسائطنا ‏ مشاهير- كبار 
بيع الورد حق له البوار 
نزورهم وان بعد الزار 
كرام لاا نخداع لا غمار 
صدوق لا المرار ولا الضّرا ار 
بها انغمروا ان حزه القبار 
بها شرف بها نحب النجار 
وأيم الله حق لنا الدثاز 


. ولد الشيخ أحمد النجاني في عين ماضني بالجزائر سنة 1981 م‎ )١( 
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وهذه القصيدة قالها السيد الشيخ الحاج: محمد الأمين بن زيير يخاطب ابن 


خاله الشيخ محمد جُولْدٍ في قرية ايلياء : 


دعى ابن الخال حيث يقول أني 
أساجله بوصف بدور بيت 
ولم أك ناظما بيتا ليل 
وكيفن يرى أميمة من عراه 
عم علا دعورث تمكفهر 
تزف زفيف رال أو حصان 
إلى دار السلام نجوس فيا 
نقد به المهامه كل قد 
هناك تقول يا ابن الخال يوما 
دعرت بناقة هوجاء تموى 
وكيف ترى لمذا اليوم إذا ما 
ببابوز ازاز ترد تيا" 
على أني أفكر يوم بثنا 
وإذ أنا كانتب إذ كنت تبي 
ونكري تكس فورد صباح يوم 
نقبل لديك وتتا حيث تحوي 
نر إلى مدين وأنت تبقى 
فنحمد أحمد الفرشي نرجو 
ململ نحت صدري حب بدر 
عفيف في شابته عنيف 
هو المختار حقا ذو المزايا 
ومن يك قائلا وأتى بشعر 


. هي مدينة في السنغال‎ )١( 


أروم من الأمين يريد عقدا 
وحقك لن أميل لذك خدًا 
ولت أرع أننةا لا وهنا 
بذي سلم شموع إذ تبدا 
بها الأرياح تبوى نحو بدا 
ع صقل ند سال" ينا 
بشاقس. عارف. بالأمر ححدًا 
نؤم زيارة تمشبي رويدا 
وكنت إلى الاسابة متمدا 
بها الأرياح بي لازور زيدا 
قدمنا في دكار نريد وردا 
نؤم ديارنا ونحوم وجدا 
بكُلْدَا إذ أتانا القرم وفدا 
علي ننقنا .وأبسنا: ثم اذا 
نؤم | بايليا مجدا فجدا 
لذائذ ما نعهد لمن كذا 
بنعمى لا تعد لمن عدا 
به في الكوثر مورود وردا 
نقى | جيبه ‏ بنخير | مردا 
كريم كان 5 علياء فردا 
شفيع الخلق قدوتنا للمعدا 
سوى في مدحه- حقا تردا 
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ومن كدح سوق المختار ٠‏ قولا 


وقل قرشي وقل عربي تصدق 
فلا تك 'مائلا اياك عنه 
ألم قر آبة الشتراء .لزلا 
إلى التحزيم لكن ليس . الا 
ومن يك في ضلالته فدعه 
ولا تك:عرضضن كاتب وصف ليى 
ألم تر ما يبدل عند رب 
ودرنك والجواب اتاك صبرا 


تكاد به الجبال . تخرٌ هذا 
جما للق حق ححا للك" فيه ودا” 
فباعد عن ذرى من كان ضذا 
مقالة بعدها إلا الأدًا 
وان يمدد له الرحمن مذا 
ووصف أميمة أو وصف سعدا 
وما يلفظ وكيف تروم حيدا 
إذ استسعييت يعبوبا مجذا 


فهذه قصيدة وافرية تحتوي على نجنيس تام من البديع قالها ابن زبير يمدح 


ابن خاله محمد بن سيد : 

ما نحوي الخيال من ابسن خالي 
فصار يلومني أن قد غشاني 
فقلت له رويدك لا تلمني 
ويرم قد غشانيٍ كل سيم 
وظنوا بي الظنون وحال بيني 
فيآتمرون في ' الليقلوني 
فقلت له افاط إليك عني 


. وخال أخير هو القلب‎ )١( 
. (؟) الرجل التكبر‎ 

(9) العرب من الرجال . 
(؟) الرجل الضعيف . 

(8) الجبان . 

(5) أخ الأم . 

40 صاحب الشيء . 
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وغادرلي الخيال مريض خال ١‏ 
وأسلمني تجبر كل حال" 
وله القن لخوينر خيال" 
شديد البأس مرد كل >خال؛ 
وبيهم جنانت غير حال" 
لآمر ‏ ما وعتدئي. بنت حال" 
فاني في الأمور بريد نخال" 


فقولي ويك حالك غير. حاك 
فانك. عند ذي كزم وأصل 
'حميد الفعل متفق القوائي 
وكوي ويك ذاتد حتمى وأوبي 
مثقف كل مطرد شنلديد 
تمكن عند كفي ذي .بهاء 
.فصار كفارس م الجرد. ليلا 
فقلت له محمد جولد هيلا 
م اه 
يدث" لله سه فأبق: ورل 
فجاء الطالبون وهم قوم 


قلت * أحا-* يريكم 


1 له تأي "بالغيية الحندعبة . 
(0) غير ذي خيلاء . 

() الرجل السمح . 

(4) السحاب . 

() ظن. 

)3( الكفن . 

(07) لجام الفرس . 

(4) البرق. 

(9) ضرب من الثياب . 
)1١(‏ الموضع الذي لا أنيس به 5 
)١١(‏ الجبل الضخم '. 

. التفرس في الشيء‎ )١١( 


شهير بالبراعة غير نخال" 
أمين لا يرافق غير. خال " 


إلى سمح جراد مثل يال ؟؛ 


ذليقالحد ' علق دون عنال* 
غشاه " ليله “غشيان غغال.؟ 
جوادا لا يطاوع أمر خال" 
تبيت فلا تمر مرور خال*. 
فاي لا 
وغادرني وحيدا عند ا كن 
ليوذوني ودوني كل خال'١‏ 
لهذا الأمر ذو نخال وخيال؟١‏ 


أبنت دوت عيال؟ 
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الي لا ألام وليس بيني 
فدى لك يا محمد يا ابن خالي 
لقد وجهت نحوك وجنه فرح 
عليك من ابن عمك كل وفت 
وصل على رسولك يا إلهي 
وسلم والضحانة . اها محقت 


وبينكم الخلال بدون خال ١‏ 
تليدي طار في وجميع خال" 
وبشر قد خلى عن كل خال” 
سلام ما تصكى يا ابن خخال؟ 
ومن في الحشر ينشر كل خخال” 
على وهن تثيلة حول نخال 


قد أتى بطرّس كرَامّة اللبناني ( 1/9/4 - 1881 م ) بقطعة شعرية احتوت 
على خمسة أبيات وقافية كل بيت خال ومطلعها : 


أمن خدّها الوردي أفتنك الخال 


فسحّ من الأجفان مدمعك الخال 


وزد خال الشطر الأول قاها بطرس متوسّلاً إلى وَالِيٍ الهِرّاق داوود بَاشَا . 
غير أن ابن زبير نظم قصيدة طويلة احتوت على أربعة وعشرين بيتا وقافية كل 
بيت كلمة الخال فصار الجميع 84 كلمة متشاببة لفظا على اختلاف معناها . 


قال محمد الأمين بن زبير : « قد طلب مني أخي وشقيقي عمر بن زبير. 
بأن أجعل له تقييدا في النحو ويكون أقصر المقتصرات مسهّلا لفهم العبارات 
فنظمت له هذا التفييد وسميته ب « يوانع البسر والاعناب في بعض ما يحتاج من 
قائق الاعراب » فألف قصيدة نحوية رائية قسمها إلى" ستة وعشرين بابا ونها 
سنّة وسبعون بيتاً فقط ودل ذلك على قدرته الاجمالية الشاملة ومطلعها : 


وكلمة مفرد وجمعه كلم 


)١(‏ فخر. 

(1) بدني وجسمي . 

(” الشامة اي بثرة في البدن . 
)2 تقدم . 

(ه) اللواء , 
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لفظ مفيد كريد قام يعتبر 
وكل ذلك تحت القول منحصر 


أجزاءه عند أهل النحو منقسم 
أسم وفعل وخرف بالنذا وبأل 
بقد وبالسين أو بالتاء في فعلت 
ما لا يدل لعتى نفسه كإلى 


إلى ثلاثة أقسام كما سطر 
والجرٌ للاسم تمييز كما ذكروا 
ويا اذهي. فاعرفوا الأفعال وائتمروا 
وهل ونا وبل بالحرف معتبر 


0 8 0 5*5 لس 3 8 8 مكو فو 51 


مناظراته ابن زبير هذا البيت : 


فلحو وتصريف بيان ومنطق 


أصول وعلم الشرع من تحت ركبتي 


أجابه محمد الأمين بن زبير مبذه القصيدة الدالية قائلا : 


قال الأمين الاشعري العقد 
ابن الزيير الملدي البلدي 
بلغ لأحمد * الكزيلم. سيدق 
- أبوه يوم بس البند 
لق بقلي غيل نواه سيره 
ااحمد بن عبد جاي سافد 
الك نعم من إليك يسدي 
وكل مستسق أنى يستجدي 
سوف تلائي بكلام جد 
كيف وقد ساد الفتى بالجد 
وإتما المجد لدى ذي مجد 
والرشد باقتران أهل الرشد 
والسعد باقتئران أهل السعد 
والقه” تاجنر ' يعسن ١القفيد‏ 
أن" اقبي[ راقيظة . في اظسيوة 
محال ان تملكها بالكيد 
عليك بالجد بطول مد 
وجانب اليل بشيطا مهد 


المالكى الاحمديث العقد 
لكق يقرف. لمكان: رودي 
اهيب من ضرغام غبل ورد 


كل غنيم وتمطع فره 
نفك بي ويجميع ولد 
مدا يفوق طب نخر. ووه 
م المدح يقيك بعذب برد 
لا بالجدود بل بسعد الحد 


مجد جديد لاا بمجد جد 
لا باقتران جاهل ألدَ 
لا باقتران جاهل مرتد 
5 مع كثيره وجود الكد 
من الجبال فوق “أرض نجد 
بلا فاق بل انيس قد 
ولا تصاحب كل خل وغد 
مورد 2 نفسه | بورد وجد 
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وكن دواما قِ ابتغاء زيد 
كن مستمدًا من قليل مذ 
سكعي الح خا 
واستر بليدا حبقا ذا صد 


م من جاعدت كل عهد 


وقوم اللدن بأقوى زند 
كن راكام العزم كل نهد 
وابغ العلوم قيل أخحذ زهد 
والعلم مطلوب ولو للد 
والعلم للعالم أقوى جند 
كن عالما أو طالبا ذا جد 
العدم نور ومنلير اللحد 
وللفلاح حاتيلك. اليد 
أحلى من الشهد وذوق قلد 
كن متقنا له حبال القيد 
محتزما في السير سيرقد 
منكفياً .بسنا آي الصبيبد 
جنازلة ككل قبرة اليد 
اياك ' والفخنَ فيه غيد 
وأصدق الأقوال قول عبد 
لست بذي يد ولا ذي أيد 
القولة قول عبد 
وغ أأثنا قيرك: أي اأبسية اله 
معظم الصوت كصوت رعد 
فيا اكتظما جنا - كين جققسق 
نيل براعة ولكن عندي 


وان ترى لي خللا فسد 


وذ 5 
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واشكر جميل صنعه بالقصد 


ٍ / 9 
واصبر لذي ظلم اتى ذا عمد 


ولي تمام العهد حسن زهد 
تاي الثور ‏ لخ ارنبد 
اجر ذد. ضايق. كسبق زتتكد 
والزهد دون العلم محض كد 
نعم ولو إلى وراء سند 
وأفضل المرفود ‏ يوم رفد 
أو من يحب لا تكن بضد 
وصاحب يوم أداء العبد 
يوم ' القيام لجنان الخلد 
اطيبف نشر فيلك ورد رئد 
بجددا لحال ‏ ربط العقد 
فشمن. بعتسدلة ‏ فى 
مدبر الحول. محال معد 


اشح 


فاجتنبن عن كل شي آد 
6 سيف 0ك عرق عسيني 
قصير بد . وخليق برد 
8 انحر أو ألنا .اين افيد 
ابن هزبر أو آنا ابن قر 
كانه لم يك ابن راهم 
دل بدالاتي دليل فقد 
ع علط ب 2ه 


وثية اسيث م عل هك 


سق الخبلاآل . .كيد رفك 
أزكى صلاة وسلام نمدي 
محمد “خير ضجيسع مهد 
بالسسرة 


وله وصحبه 


والشاعر دعا أحيف الجن إلى انخاذ موقف متواذ 


ذي علم عليما . 


إلى خليل خل دون. حمند 
بها دواما لرسول المجد 
خير رضيعم من بنات. .سعد 
خيار ‏ شيب وخيار .عرد 


ضع وعلم أن فوق كل 


824 8 5 2 
وهذه قصيدة قالها محمد الآمين بن زبير يجاوب الحاج بل فودي : 


لقد ذهبوا بي نحو تلك المذاهب 
مذاهب فيها كل سهم وباسل 
مذاهب فيها كل خرق مخوفة 
ارفس مليعى. أ لوف بها 
فقالت وقد ظلنت: بألي. “غسجرتها 
فآان كضعة زقد اهجرتى لطبيعة 
قله أن ان سحب عله 
وان بأتيا سوى كل مقتن 
وطقن خلع. النحو, الم إبيسانه 
ويأي معاني هذه وبديعها 
فقلت بلى لكتتي قلت معلنا 
ولكنني قد ما نصحت وانها 
لكل .مانيد همتى ما تناسدوا 
وتلبلك بوضات فنعم خيرها 
وها أنا لا ألوي الى كل متقن 
ولكثما ألوي إلى كل زاخر 


ولم أك أرضاها ورب المغارب 
على كل مجرداء مروق وواصب 
بكل عبوس من ضراغم ضارب 
اياي والي قلت 
ولم يبق الا حسن ظن. بصاحب 
وان هي الا بانتياب النوائب 
وان ليس يسدي نسجها غير غالب 
بعلم العروض والقواني النجائب 
ومتقئن تصريف اللغات الغرائب 
جميعاً مقيساً عن أصول المذاهمب 
بألي لهذا “الكل الست بكاتت 
نصيحة ذي صلح لبت كاذب 


ولكنها في اختلاف المشارب 

ولك عندي دقيى المذانب 

ول لين من اين الأعمائيه 
من أبحره شي شبخي أبي الفيض واهب 


. هو أشار إلى الشيخ أحمد التجاني أبي الفيض‎ )١( 
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له القيض والأكواق كل يفيشه ا 
ولا فخر ذي فخر ولا علم عالم 
ولا جاه ذي جاه ولا فضبل فاضل 
فكل ولي يبتغي منه مرحبا 
واين السري والجنئيد وشاذلي 
الا أي صدّقت مجمع شملهم 
اكل ضياء يستوي نار نورها 
أيمكن للماثي ولو كان مسرعا 
وهذا ولو أل غدوت لدحه 
ولكن صلاة الله ثم سلامه 


تفادوا فجاء الفيض من كل جانب 
قواة امه المناة 

ولا كل كيية امن جميع: اتداقب 
موق غ1 لقو مو اتاتب 
ءٌّ 11 1 

فاب الأرلياء الاطالب 
و الا 0 
واين واين القادري والثعالب؛١‏ 
.ولكني جريت كل التجارب 
كنار بمصباح ونار الحباحب 
لحوق. جوآد. كامل العدو الب 
از يه منيها غير ساكب 


وله أيضاً ني حق السيد الحاج سعيد النور الحفيد للحاج عمر نَالْ : 


مني اللسلام إلى سغيد النور 
بقصيدة صيغت بكل فريدة 
فتكاد تسظى بالليند اذا غدا 
أها الكيير ومن إليه تململي 
وبق الذي أن عاق عدر مور 
ومن ان ترلزل قصر كل مضفط 
اسعيد من سعدت به الازمان كن 
كن مرسلا بكتيبة لكتابي 
توصي إلينا عاملا يك صادقا 
حرقوا المساجد عندنا فتعلنوا 


أرسل للبيباً ان شككم ماهرا 


ونتحية تزري بنور الحور 
خرفا تغاير نور واد الطور 
مهاونا بعلم سعيد الدود 
عند الاذى كتململ السنور 


فاللى فناه تسابق الموتور 
قله أماس' بناة” “كل اقصون 
متواليا بمثاربي واموري 


فقول كشف شدائدي وخطيري 
في الفصل بين صفوه وكدور 
بالاثم هلد _بالقنى - وخبو ذا 
يبلوا لبأني كنه صدق شطور 


)١(‏ سري السّقطي : صوفي سني ومعلم جنيد قال إن أحرف القرآن مخلوقة وقال ان المحبّين 
يفوقون في النعيم أنباع موسى وعيسى ومحمد وقد لامه ابن حنبل على تلك الأقوال » 
وتو سنة 4/٠‏ م ي بغداد . 
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يأنتيك بالخبر البقين تحققا 
با والدي شيحخي حبدي ملجئي 
هذا بنيك قد أتاك بجهدله 
انل أكن أهلا سعدك قد أتى 
إذ ليبس بي عار ذأنت وديننا 
اتاد ان تر ضى وابنك سادم 
أفلا أرع من حدة عمر 2 
يردي سيف تارة بدعائه 
وبجوده وجياده انلقادوا له 
أفلا أَرجّي من يرجِى جذه 
كل بدور قُ عناء زفاته 


مع صحبه .ما قال كاتب أسطر 


اد أخي 0 لتصيير 
قولا وجهد الرء غير قصور 


ان ضاع ضعت وم نكن بغيور 
امك عماننا سيف" لون 
طول الحياة. جهاد كل نجور 
برضي يفك قيود كل ليد 
ورماحه ‏ كرماحه بشهور 
د 

وابوه من زمن مضى ودهور 
لكن سعيد النور بدر بدور 

5 
خير الأنام وخير كل خيور 


وتحية تزري بنور الحور 


١ 50‏ و2 0 
وقال في سفر السيد الحاج عبد العز يز سه يهنئه والذين معه من أحباب الطريقة 
النجانية في حجهم إلى بيت الله الحرام عام ماه . 


خبرا هاليك يوم الأحد قد ظنعوا 
هلال ذي حجّة للحجّ قد عزموا 
الحاج عبد العزيز البررا فقه 
قل تعرقرنهم عاد عم :ويل بم 
في رأس مركبهم حفيد قدوتنا الد 
محمد الحبيب البر قالئدهم 
وقد ترى منتقى تال منهم وترى 
واد ويل المع ا 


فا استكانوا لما فيهم وما وهنوا 
بعام دفسش قد بانوا وما جبنوا 
قوم هداة ثمات قادة سفن 
جاني ملجانا يوم الورى زبنوا 
هاد هادي الورى المختار إذ عطنوا 
. * 

في وجهه نور اجداد له دفنوا 


لكل خير بطوبى _سبقهم علن 


كاد 
والحاج نْجَانَ مه يا هل تراه لدى 


لك قنع انين لزيد 


اسغال “قي كنبة بالك" ينان 
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والشيخ أحمد لح ممّن تلوح له ال 
والشبخ عباس صل سَّلْ عنه كيف مي 
بل عن مقاع وضل عن از زدزم عل 
وكيف طافوا ومن اين الحجيج اتوا 
وتيف الها سردا فسلة ياه 
لساسومية 9 

فصح العرب العرباء أحمد دان 
عه ل يونا والعجموا الوا 
فهؤلاء رفقاء البدر لو وزنوا 
أذ الذي شرعن القرآن إذ هرا 
سهل سبيلهم ربي وردهم 
وردّهم سالين محضين بحص 


صلوا على المصطفى ما قال مقتصدا 


خيرات ليق الشياقة ددن 
وما يلملم ما حطيم ما قرن 
عباس صل عن صفا سل: مرويالسن 
كيق عبد الوين كات حت درا 
أي يوم وما موأ وما مأنوا 
بالحمد قي كل ما يأل بن لمق 
من خير اركب علييم ريشا يحن 
سجياق 25 إل آزاك أذنوا 
بالكون أو فردهم يوما ليتزن 
لرادهم لغحاذ:. ذلك ابوطق 
لأهلهم رايا عبن له الشأن 

بن اقل عا"شباع عل بال يمحفين 
خبر أهاليك يوم الأسف فك لتنا 


وبعد “بنئته لخليفة التجانيين الشيخ الحاج عبد العزيز سه : التواوني قال ابن 
زيير 31 أما بعد فهذه براوة بقصيدة إلى الشبتخ الخليفة أي الطريقة المريدية الخاج 
تضل أُمبك قاها الحاج محمد الامين بن زبير الساكن في كلد َاسَمَانَا : 
أفلا تحن إلى الركوب لترحّل 2 وقنا تبيثي لللام 
شيخ المشابخ فضل الب وم لسة تم العطايا من أبيه 


على ١‏ الولي 


الافضل 


أعني الخديم حبيب' عله أسببيق 
اتام الشيركي” تفلك اننا 
مهم بدار تشترى مليون ومن 
مهم ترى سيارة اه حازها 
ولذاك ماعو لك يا أمين بنرهة 


من حاز فضلا م الله الأجل 
منه بآلاف النقود م الحلي 
لهم من يئوب وكان ملان الدلي 
من زاره عضي برح شلشل' 
فاقصد لطوبى لست اول سائل 


إلا وكانت. كفة هلان من در وياقرت حِ مجني 
با أينا: اتدل الفغيل عالة 1 "قد سناييه مقن الققير الرضل 
قد جئت لالس نلك جودا مثلما عودته الشعراء ف يا ولي 
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2 محملك الامين ومسكني 
وصلاة رب َاكسَنا وسلامه 


كلْدَا فت كان موضع 'متزلي 
للمصطفى المادي 2 المرسل 


وله أها ف رد كواب فدار الساكن ٍ أرض كين : 


فدار سلامي أسبا الغادي 
وان ني عازم عند الرجوع على 
26 1 
لولا “وتلك له مورئة عرفت 
بلغ أهالييك من صحب :وما جَلِيرا 
نه يهنا طلعةا زيما 
: ثم الصلاة على المختار. ما تليت 


وله أيضاً في حق الشيخ الحاج عَبّاسَ صل : 


في درة مني صلداقا هديتبا 
فيا لك من حوراء نحوي تعرضت 
ولكتها ليل بلبلي قصيرة 
كر بمة با عنقها عنق ربة 
ملاحة در هل لدرر ملاحة 


وخدان من در اللورد صفرة | 


فيا لك من بنت لقد عز نيلها 
فبي وبها ما ان بنيت مثلها 
وهل هي الا بنت فكر تمثلت 
نيس هل عل بآفدايا أله 
فبالله يا عباس قد غصت لجة 


ولكن أصلي ثم الي مسلم 


أن حي إلى أخلاقه باد 
نزول يعم كين حيث اللحدي واد 
قل أذْعنوا خبير زهاد ,عباد 
مرخ اوالذ واريك من غلين أجداد 
وتلاميذ واولاد 
ما انتفل القيل مسن ناد إلى ناد 
بلغ فدار سلامي أيبا الغادي 


5 


من خادم 


بك ينا اخ يت فيك 
بليل ولولا أن ليلي قصرتما 
ولم أتلدذ إذ بصبح قبها 
وعينان منبا من مهاة صرعتها 
مليح كملح ربقها حين ذقها 
ترائب مرآتث صفث: ان وصفتها 
عريزة آعل عي 151 وديا 
ففزت بغصن ناعم إذ هصرا 
فييضة خحدر لاا ترام فرمنها 
أماني. «مغول الغائبات تجلوتها 
عداك بيت اللكز عت العرنا 
ففرت بدر م ثم خصصتها 
على المصطفى أَرّكى صلاة تلوتها 


. 7 2 0 
يسم الله الرنحمن الرحهم هذه مرثية قالها الحاج محمد الامين بن زبير يري 


ا الحاج ابراهيم 


يم نياس كولخ . 
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هل اذكارك من ماض ومن أت 
لا تأمن الدهر مهما جاء مؤْتمنا 
ولن ترى من صديق قط صادقه 
ها هن مليك ترى والدهر ملكه 
الا واعوله نيزنا “واتملاله 
هذا وما من غلى في تتعمه 
الا وافمهقره يوما واعجزه 
كم عالم فطن ترضى سريرته 
تراه فوق جمالات الجمال إلى 
وساخل شرن حدق _شرارشية 
أن الشرى بلس أين قلنف: قنوا 
آين الولي الشهير الضيث مالك سه 
ألم تروا حبر كولخ: كان مرتحلا 
فحل لحدا بكولخ قلت يا لك من 
فقيل ظلمة لحد قلت أن به 
كلك عرفل اللمناتبريل: بسي 
وتلبة فشغت للديق اكشدة 
نعى النعات على برهام يس فلقوا 
مولاي قابله بالرضوان ساتره 
فاغفر جميع خطايا كان كاسبه 
فالعبد عبدك ان تغفر فانت له 
وجازه ربنا خير الجراء با 
فاغفر لنا وله والوالدين "كذا 
واصبب على فبره شؤبوب رحمتك || 
عليه صل اللهي دائما أبدا 


فبالله يا عباس قد غصت لحة 


| ولكن أصلي لم الي مسلم ' 
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يفيدك العلم ني حال الملمات 
فالدهر مصدر خيرات وغيرات , 
دهر سوى خانه حق الخيانات 
ازمة الفصل من بين الخليفات 
حتّى كان لم يكن والي الولايات 
طلق العنان ليدان الرياضات 
حتّى كان لم بذق طعم الخلاوات 
بميس تحت برود م البراعات 
دار البقاء لدى باري البريات 
تراه من بعد يدعو يا لويلاني 
أن لق ى سقدا ابي النيات 
أين الخديم بطوبى ذو الفتوحات 
من أرض لندن على جنح الطيارات 
بدر بحل بلحد للصيانات . 
بدرا وللبدر تنوير الدجناث 
وعبرة لأولي الأبعباز في الئات 
كانت لأهل الهدى أهل الديانات 
يوما طويلا طووا. فيه البليات 
والقاة مولاي روضات بجنات 
فانت يا رينا الخطيئات 
أهل فبالفضل اععيا الاساات : 
قد كان يعمله من كل خيرات 
وكل أشياخنا أهل الدرايات 
.عظمى يجاه البي خخير البريات 
ما الدهر قلّب حالات لحالات 
ففرت بدن ثم ثم خصصتها 
على المصطفى أزكى صلاة تلوتما 


.وله أبضاً برثي الشيخ أَحْمد أت صمْبَهْ وهو عمّي وكان من أصحاب الحاج 
مالك سه ومن مدهي الأولبن وكان بقطن في كير مشهوراً نجوده وكرمه وتقاه 
وورعه وأعياله الببائة ة واحسانه إلى الخلق طرًا وشجاعته ووفور ثروته .وعلمه . 
مات وهو ابن أربعة ومائة عام ( انظر في البيت الثامن ). ف 4 من شهر ربيع 
الغاني سنة 5م*1! هجرية (17١ا‏ من شهر أب عام 15م) فدفن بي جامعة 
بكبمير بعد جنازة فخمة وصكٌ عليه صلاة اميت الحا عبد العزيز مي الخليفة 
لمعائفة التجانيّة السنغالية . وكان اذا احتفل 4 اتبي صبل الشاغلية وسبلم يذبح 
بع بشتى قراءات القران وذ كر فثاقت 
0 يي يصعت حت يلت 
إلى الفقراء وينعم على الشعراء الذين بمدحونه . والآن فابنه حمزة صَمْبَّهُ هو إمام 
اجامع الذي دفن 5510551186إص بالورع والعلوم والدماثة هاكم المرئية : 

كنت السبا والأرن فقدامامي << كبكا اللبالي أو بكا الايام 
بساءلون بكل ليلة مولد 2 هل جاء أحْمَّد أنت صَّمْب إمَاِي 
قتراه في تلك اللبساق>سمقنا سجت الظلام وكان نور ظلام 
أو يوم عيد قد تراه باسما إذ جاءه الفقرا ممعم الأبتام 

8 جم الرماد جرد جود تشايية اكرم به هن لابن لحام 
3 النعي فقال أحسة: آنك كذ حقا ترخّل للعلي العلام 


يوم العروبة ( قَدْ) تكمل, عمره 
قلنا من للجود من لكرامة 
3لا ' الت “علض «الببابيك عله 
من للصلاح لذات بين بينكم 
من للنلاييد لذبن إذا- نوا 
سبع وضع القيق شاع جع ما 
لولا تقدّم موت طه المرتضى 
دام البكاء نا ولكق كلنا 
فعى ضريحته سحابة رحمية 


(كد ) أ الربيع تاريخ وفسش عام 
من بعد والد حمزة برقم 
من للأرامل بعده والأيام 
يقري ويقراً سورة الأنعام 
تعدى يرل واضل الأرحام 
جاءوا 2 بالارواح والأجسام 
كان الكريم ‏ معودا لكرام 

خير الايبسود وخير كسبل اناه 
يوما يصير أجير كمه حمام 
هتانة بكي بدمع هام 
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ثم الصلاة مع ااام تجاريا . 


ابدا عل خير الأنام محمد 
مع اله ]| صحبه ساداتنا 


وتداولا نغذداول: الأيَام 
ما تمم الباكي بلفقل سلام 
د ليجدية |: بدور 2 ظلام 


1 


با عين جودي بدمع مك عا 


تبكي على سيد صاف سرائره 


جزل عطاياه للغافين مَنخضعَا * 
بشير امبك إلى الرحمن مرتحل. 


با ليلة غاب عنا في دجتها 
بشير امبك ابن أحمد بمب خادم خ 
عليك في كل يوم صوب سارية 
عليك يا ابن حبيب المرنضى ابن حلم 
من ربنا دمة في رحمة هطلت 
يا نجل فاطم .. تركت ورا 
كل يقولون ذا علم وذا أو 
لثل ذلك فليعلمه ذو عمل 
لأن السن هذا الخلق كاتبة 
سل“عن شمائله مين شب شيخ بك وس 
فى أي وقسااتي ررب افيه له 
وهل بطوبى لهم طابت نفرسهم 
با يمن قبر له من مقبر سلفت 
يكفيك جارا أب يدعى الخديم لمن 


حلو شمائله سلوان احزان 
ذي ابجمع بن افتولة: لم عرفان 
بعام وفسشس قي أكن واعان 
روح المطهر من ظلم وعدوان 

سر الخلق كلهم من نبل غّدنان 
هّانة من رحيم الخلقى حنان 


يسقيك ربك مها ملء كيزان 
فعلا جميلا وقرلا غير قولان 
وذا سكون سكوت غير هذيان 
ليعتبر عاقل بل كل إنا 
اقلام حق رووه ايها الفان 
عن شيخ حَوْبَلَ سل عن مُود خبّانٍ' 
بشر البشير إلى جنات رضوان 
خفر له مصحفا من صحف قرإن 
فيا نفوس كرام خير جيران 
قد كان فردا بلا ثنيا ولا ثان 


)١(‏ وكلهم شيرخ من مشايخ المريدية وأقارب للمغفور له 
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الشهود بلا ٠‏ ريب وبهتان 
ءً 
يرضى ويبرحم موتى اهل ايمان 


وبالخام ا اننا نرجو أن يجمع يوما ديوان الحاج محمد بن زبير كله 
وتجمع أيضاً جميع كتبه إذ هو من فحول شعرائنا وكبار كتابنا فأطال الله عمره 


ونفعنا بعلومه 'وبركاته ميو : 


9 
الشيخ محمد جولد بن عمر بن زبير 
هو محمد بن عمر بن زبير من كبار مشابخ كَاسَمَنْمَا وهو في قيد الحياة 
في قريته ايلِيَاءء وقد كان يجاري في الشعر الحاج محمد الامين بن زبير . 


قال محمد جَولَدٍ بخاطب خاله ان يزورجه باحدى ابتيه بركة 5 حواء : 


حوت قلي المتيم بنت خالي 
حوا انحوي هراي ولا كحوا 
احنّ لحبّها كحنين بكر 
انادي كلما نادى الملادي 
مأعطببا كمجدون “ليلى' 
أعاق يأ عاق 2 يجان 
إلى التجان أحفز هذرمائتي 
معت يبيما شدوت وعشت دهرا 
عليك يلجا الضعفاء خحالي 
فان هو ردٌ رأيك فارددئنه 


, مجنون ليى هولقب قيس‎ )١( 


أشبّه مرطها ببرود دحال 


وغيلان' لمية في 
خياليي في الممال وي الفعال 
فتى الفتيان مشحوذ النبال 
فى ادن“ قنع قو الاق 
5 ع جبال 


براخة. رايفة 


فان هم 


بن الملوح 4 التقى بامرأة اسمها بل وتجر بعيره ابقطب ركنا 


فأحبته ولكن أباها زوجها إلى غير قيس فجن الشاب وذهب ينيه في الصيحراء وبتغنى 


بحبه ها إلى أن مات . 


(7) وغيلان للمية من أشهر الشعراء العشاق . 
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ءً 

اتعرف من عنيت بام خالي 
أن ص لسك عدم يتنا 
بو عبره اعم عن ديعل 
فنحن وأهل شيج..واهل انا 


بحق اقلت والرعسع ' الرجسي . 


هو الاستاذ ذو تاج اللالي 
جليفة من يدب على النعال 
وعمري. والني وذي الجلال 


وخاله هذا هو الحاج محمد الامين بن زبير » وقال. أيضاً في ذلك بحرا 


ومعنى كما يل : 


من الأستاذ آمنل. كل يوم 


إذا ترل السخاء بدار قوم 


إذا اعثرك الاحبة في فناء 
0 . 

اسارع في | هوى لكدنق 
توا باتشاور والتراضي 
إذ عض الزمان بكف قرم 
فجد .من فيض جودك يا ملاذي 
11 

أاشاء بما يشاء واتقي ما 

3 0 

إذا اختلفت اقاول في حديث 
إذا ازدحم الرعاة على طوي 
يقرنيي لك الرحم المرجى 
هناك فض دستك بالقواي 


سوى ما لا يطابقه الرجاء 
يكون له الدواء 
جوابا لا يكون يه اللاباء 
تسوه لظ نشم إننة القئاء 


باخوته 


0-6 
وضاق على كنفيتهم اناء 


إذا الخطاب اعوزها الهجاء 


. 5 1 5 2 5 
وفي ذلك قال أيضاً مخاطب: ازنه. محمود بن ألما مُحَكد : 


يا دار حواء جودي بالتحيات 
لله ما هجت من شوق وقد بخلت 
تشفي حشاشة مؤود بريقها 
لو كان يجدي فتيلا من تناوفها 
لوكدتك أرجو وان شط المزار بها 
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حياك ذو العرش جبار السموات 
أم الغزالة كاسات” التحيّات 
سهل الخليفة من هاك ومن هات 
طعن الرماح وارنان الرشيقات 
برشفة أشتفى مها فهبهات 


إلى -“ابن . حال ارسالي بمالكة 


لله درك من حبر وقد.. رسخت - 


بلغ سلامي إلى الأستاذ من شهدت 
بأنه الرحمة المهداة من قدم 
يا قوم عوجوا اهنا الشيخ واحترموا 
ثم الصلاة على المادي وشيعته 

قال جَولدٍ 
خليي عوجا عند فقسأوف الأقارب 
خليلِ هل صبر بصك النوائب 
وهل يكتم النحرير بالعشق وال موى 
أخلاق تبليغ الرسالة واجب 
إل لتايس السري عق يله بيه 
حلفت برب العرش والفرش والي 
باتجيل والفرقان والصحف رادي 
لقد خفت ان 5 الصيابة ته 
عليك رجالي هيا الخال لمكي 
إليك جلبدية الك لمسترهب الي 
نهل لك أن تلقي إلينا زمامها 
عسى الله ان يستنتج الفوز عندنا 
نزورك الحافا لعل مرادنا 
فلست أحاشي ان مساجل باسمها 
جاه رسول الله أرجو وسيلتي 
بيمن أبي العباس الخد من له 
فان حالت الاقدار وانقذت القوى 
فقد نلت قدما من جداك جداية 
فخذه مقالا من فقير مؤانس 
شج القلب وابن الاخت من لا نشوقه 


' وعظموه تنالوا 


محشوة بخلاصات السلافات 
هجتي جيككم” شوقاء للأييات 
له الملوك وأصحاب المروات 
حامي الذمار بآداب سنيّات 
كل خيرات 


والآل والصحب طرا ثم زوجات 


: فهذه أُول اللتقصائد إلى الخال أبي حواء المشهور‎ ٠: 


نحيي عل الأرابة ميفن اثرانب 

أم الوجد اجدى عند فقد الرغائب 

مخافة ان تشربه لومة عائب 
عليكم وان شطت سافة راكب 
ومن صيته أعلى بروج الكواكب 
يخر الها بالرهب شيب المشارب 
تلاوته من عند موسى وكالب 
بحواء لكن تلك ضربة لازب 
فهل لك من مسترشد الرأي حاطب 
بابائها يروى صحيح المذاهب 
بنقد صحيح من مهور النجائب 
يمن وفأل من صمي المأرب 
يتاح بحر جوج السراسف شازب 
بشوس طواط. أو غلاظ المناكب 
سلالة مجد من لوي ابن غالب 
إذا جتيب بالأهوال عذب المشارب 
فلا بأس فالسلوان تسيف المصائب 
اعرٌ عل المشتاق من أرب آلب 

جهينة:- أخباز القرون الأجانب 
زخاريف هذي الدار شهم الشوائب 
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قري بتجميع الضرائر غبافل 


بر ببة حار ذائد الجور ذائب 


ره ع ءً 
قال محمد جولد. ؛: لما أراد رجل ان يغصبه أرضه مكرا : 


لقفد حيّاك بركة ذو الجلال 
وسقتك وان بخلت على حديي 
وابركة هنل ممعت 5 أقاسي 
بعيشك هل رأيت بعبقري 
سألتك بالذي أعطاك تلبى 
أحقا قد نكحته برغم أن 
ججبردظة المي ' سق جميل 
عبوتك. يقلب صوق تقي 
بق هل سمعت بان دفنتا 
فبينا استفيض- بيمشكلاني 
فقمت إليه أرفل باختيالي 
وجاها 
فقلت تيامة قامت وحاقت 
فقلت 04 الس 


فناوللى بمصحفة 


وزاد جمال وجهك ذو الجماك 


ملائكة الكرام ام من السجال 
من الأنذال من أجل الجدال 
يادي بالحمير 2 وبالبغال 
وجاء اباك روحي بالخصال 


بميمون الطوامعم ملرّجال 
أجامل2 بالمقال وبالفمال 
6 شغافه عرق النعال 


بيد معشر شوس طوال 
ليغصب ما لديك من النوال 


ينازعني | بمسود 


بمربلة يجر على الرمال 
ولق سملن وصام مدى الليالي , ' 


يقال جولر يفنا في لمعي تب عا ار غات + 


قلق عاك لقنا قال 
وزاد بجاه جاهك تغيشأ 
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افق البركات 


تفتعل . -افتعالا 
ومدلك ها جك لكا خالا 
مع الثقلين مؤيدة عضالاً 
رفاق الحاج ابتصروا الغلالا 


أبوك الخطب ساد بكل أرض 
فحسبك أنت من عيصين فرد 
فيا لك خصلة قد فرت مها 
فيك الرن: دنا -تسطبيا 
وققت وفزت بالقدح المصل 
بآرت .بما بنيت على احتفال 
هنيئا مما ظفرت به مريثئا 


وحدّك جدّه جد الجدالا 
أبوك أبوك خالك نعم خالا 
أواصر قد وجدّت لطا مجالا 
وأرحام فتلت لما جعبالا 
زرضت: لنا الأرامل والرّجالا 
لدى الروضين مصطحبا فعالا 
عشت بلطف من نصب الجبالا 


ًّ لان 
اللي ا ا ا 0 
عمّه جُولْد بإيليّاء نحن في كَاسَمَْسًا فلنبق بها ونذهب إلى بلدة ذَارٍ ألْخَيْرٍ . 
مدرسة دار الخير 


الشريف محمد شَمْسِ اللوين بْنْ الشيخ المَحُقُوظ 

ألّن الشريف محمد شمس الدين ثلاثة كتب وهي كتاب « قصّة الأمجد 
في حياة'الوالذاء'اوهو سيرة أبيه الشيخ. المحفوظ ‏ وتكتاب « أحسن المفيدة: في 
الجغرافيّة ؛ وكتاب « هدى المهتدين المسمى بحياة الشريف محمد شمس الدين »6 
سيتيح لنا الكتاب الأخير أن نتعرف إلى السيد الشريف محمد شمس الدين الكير 
بدار الخير بر في كَاسَمَْسًا السنغالية . قال المؤلف في التوطئة الأولى : « فيعلم الواقف 
على هذه السطور باع تالف هذا الكتاب هو اسعاف طلب واحد من اخواني 
ا استغرب ما سمع مي من بعض النككت الي جرت بيني وبين الناس واستحى 
ذلك جدًا ف حتى مجمم ذلك كله في كتاب . فشمرت عن ساعد الحدذ والاهتا 
به إلى امطء اه محوانه بن كر السبار علي لياه جيل دن الف 
والأخلاق التي تفضل الله تعالى علي وكان ذلك من جملة شكر نعمة الله تبارك 
وتعالى الي تفضل علي وقال تبارك وتعالى ( لين شَكَرته لأزيدتكم ) . 

وقمت على تأليفها لأمور : 

( أحدها ) ليقتدي بي اخواني فيتخلقوا بها ويشكروا الله تعالى علي ذلك وفي 
الحديث « من :دل على خير فله مثل أجر فاعله » ( وثانييا ) ) : اعلام أهل عصري 
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بدرجة الاشياخ ليفتدوا +بم وتعريفا بحالي فان طريق الاشيانخ محررة على الكتاب 
والسنة . ( وثاللها ) دوام شكر الله تبارك ونعالى بعد موني مدّة بقاء الكتاب كما فيل 
وما قات من أحيا علما (٠:‏ ورابعها ) تحدثنا بنعمة الله تبارك وتغالى على الاخزان 
والتحدث بالنعم شكز لا افتخار على الاقران وقال ارك رتعال في “كاب الزيز 
« وقللتل من عبادي الشكور » أن لعباد مع كثرتهم وكثرة ة ما أعطاهم الله من 
النعم قليل مهم الذي يشكر الله عللى نعمه . :ما بعد فأكل شية سناغة وضناءة 
التأليف هي صناعة العمّل وبالعقل تغرف حقائق الأمور » ولولا العلم لكان الثاس 
كالبهائم. أن تير الناس على . كتب القدماء :لضياع علم | كثير “ولذهت أدب 
وين :غآن مبهرة “الأولين بدي بالضرورة فهما وخكما إلى المنافع الدنيوية والدننية 
وتضيء للقن طريقها آى عمزقة من هذه آثآره أعبار الماضين وما جرى لهم 
فيتخذها وسائل وتنبيها للآخرين قال تبارك وتعالى « ان في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلبية أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «لكل 
داء دواء ودواء القلب العقل ولكل حرث بذر وبذر الاخرة العقل ولكل شيء 
يات وفسطاط الأبرار العقل » وقيل ان الفصاحة والبيان أذين ما تحلت بسبما 
الأعيان قال الله تعالى « الرحمن علّم القرآن خلق الإنسأن علّمه البيان » وقال عليه 
الصلاة والسلام د ان من البيان لسحرا ؛ وقال سهل بن هارون البيان ترجمان اللسان 
وروض القلوب ويقال بالفصاحة والبيان استولى يوسف عليه السلام على مصر وملك 
زمام الأمور وأطلعه ملكها على الجَلِيّ من أمره والمستور فاق العزيز لاارآى اقصباسة 
لسانه وحسن بيانه أعلن مكانه وأعظم شأنه ‏ وشرف اللسان من خصائص الاحسان » 
[كالا ع اللسان يقير الإنسان من خصائصه ان لاسرع قدره على سائر الأعضاء 
فأنطقه بتوحيده 0 ه( ومن خصائصه ) انه اداة يظهر ببا البيان وظاهر 
حبر عما بطن في الحنان وحاكم يفصل بالخطاب زتاطق يرد الجواب وواصف 
تعرف به الأشياء وواعظ ينهى عن الفحشاء وشاهد سال به الغائب وشافع تدرك 
به المطالب ومونق يلهي الخاطر ومؤنس زيل وحشية النافر ومعز تسكن به غلة 
الخليل ومرين يدعو إلى الجميل وزارع ينبت ينبت الوداد وحاصد يذهب الضغائن 
والاحتقاد » . 
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مرشدا « فيشلع نفسه لخدمته . بويعرف الفيخ مريدمةكيفية الرجوع إل مده 
ويدلّه عل الطريق المؤدّية إلى رشده ... وليكن : في كريم علسكم ألي: فيْ خدمة 
شيخي البنارنن ومن م الانباخ حسم وكانا شيش وني ريطي 
لبعض حوائجه :وتارة لطلب الهدية وأمرني بالسفر إلى أرض البرتغاليين في سلة 
ه يوم السبت عشرون من دبع الأول فوافق سنة 1971 العيسوية ٠.‏ وأنا | 
إذ ذاك ابن سبع عشرة سنة ونصف لأني ولدت في يوم السبت الحادي عشر من ' 
رمضان سنة ١7:97‏ .هجريّة ؛ ولهذا الكتيب لاه صفحة وما هو إلا نوع من رواية 
إذ دون الشريف شمس الدين كل ما لني من واقع في جولة قام بها خلال منطقة 
كَاسَمَاْمَا وغينيا بسا وإذا هو أشبه جريدة الّفر في الحقيقة وم يقل فيه فتبلا 
من حياته مع قوله في العنوان غير أننا نستطيع أن نلتقط منه بعض حكم وفكر 
ومواعظ قاها المؤلف مستنتجها من كل حكاية أو أمر أو حادثة عاشها في سفره 
وف بعض الأحيان ذكر فكره من القرآن أو اللمنة وأهل النظر في الإسلام وذكر 
بين من الحككة لشاعر . قال الشبريف : « العجلة مفتاح الندامة وأول الحزم المشورة 
ولككن إذا قوي العقل كثر يقينه ... والعين باب ترجمان القلب فا كان في القلب 
يظذهر اق العين.... أن لسير الناس ي الحياة سنناً يدي بعضها إلى الخير والسغادة 
وبعضها إلى الحلاك والشقاء وان من بتبع تلك السان فلا بد أن ينتهي إلى غايتها 
سواد انوبا أو افا ....بوقذلتاق نقسيى رأمن الدين صحة البقين مع علمي 
يقينا ان لكل مرض دواء إلا الغرور والعاقل من وعظه التجارب وجليس الخير 
غنيمة. وجليس السوء شيطان والرضى بالقضاء واجب ودواء القلب في القضاء 
وكل إنسان ميل إلى شكله ... ولقد أحسن من قال استعذ بالله من شر الناس 
وكن من خيارهم على حذر فاحرى النساء وقال تبارك وتعالى « ان كيدكن عظم ؛ 
وقال رسول الله صلى لله عليه وسلم ما تزل بلاء من السماء إلا وسببه النساء . : 
والإنسان الحرٌ لا تكون راسته امرأة .. :1 ميا اموه قلبه والطبيب مطمح أنظار 


5 


)١(‏ كان اخوه محمد الفاضل شيخه هذا بعد موت ابيهما الشيخ المحفوظ فقال : ٠‏ بابعته 
مبايعة الوالد وجعلته.كوالدي وشيخي وكنت معه كالعبد مع سيده ؛ . 
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كل إنأنرفيها كاش يفنيها ردن زكن .طقلم أي مظان سمال اليف وبالظيصيجت 
جسوم الناس من مبقم وبالأطباء أضحى الكون معمورا . .. من استبخف بشريف 
دل على لوم |56 0 أن .|لخببيير نصف المعيشة واللجمال في الرجال اللسان . 

إذا ص الود سقطت شروط الأدب ... حسن العهد من الايمان والجاهل لا يفيق 
من جهله ما دام الطمع غالبا عليه رب حال أفصح من لسبان . .. أن آفة المرء خلف 
الوعد وبلاء الاإنسان من اللسان وقيل لسانك أسدك قال الشاعر : 


احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق 


.. وطاعة اللسان ندامة , .. اعلم ان زينة الباطن خير من زينة الظاهر والحقد 
هن 


مفتاح كل شر ورضى الناس غاية لا تدرك . .. قيل كن حكيما. لآن الحكة تنير 
بيلك وعاهدر أهواءكم ين مجاهدون أعداءكم ... واعلم 9 كل نعمة عليها 


محود . فحق. علق كل عاقل أن يخقر عمله مو عي واولا برق 'لةامقدازا 
ويرك الثة لله تعالى الذي شرفه بذلك العمل ويسره له ... ان الطائف من شيطان 


هو الغضب لعله يزول عنه الغضب وهلاك المرء في العجب والصبر دا - د 3 
العزيمة لنا والقضاء لله والحب كالموت بغير كل شىء ا شيء أن يعر 
الرجل نفسه والدنيا ساعة فاجعلها طاعة ... إذا ب شخص جهده في شيء وم 
ينجح فلا تلمه ... ولا يفهم الشبعان معنى الجوع.وأيسر شبيء الدخول في العداوة .. 
ان اللسان قيمة الإنسان فن قومه' زادت قيمته وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل 
فيمل وقال لقمان المعروف : كنز فانظر من تودعه ومن أثر اللهو ضاعت رعيته 
وطاعة اللسآن اقداعة ...من تصحلك أحسن اليلقه والحكة أحسن مزية كل قناة 
أبيا سوق ..: أن عقرة«الاعوان محرنة عل عتواديك الزناق: .... ان النيلة هد 
نمت وقالوا بالحيلة يستنزل الطبر من جو السماء ويستخرج الحوت من جوف 
الماء وربما كانت الحيلة وسيلة إلى درك المطلوب والجدين خير أخلاق النساء وشر 
أخلاق الرجال وإذا حلت المقادير ... فالشجاعة من أعظم الفضائل وفذا جعلها 
القدماء من أمهانها وهي غريزة بضعها الله فيمن شاء من عباده « ان الله يحب 
الشجاعة ولو على قل حية » أما الضعف والجبن فهما رذيلتان من شر الرذائل لأنهما 
قد نصاحبهما في نفس صاحبهما الاف ف الأوهام والخزعبلات ؟ . 
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وببذا الدّرر من الحكمة خاض شمس الدين غمرات تجارب وغاص عليها 
ركل ذلك جعله ممتها وجعله مثر :اهئام كل ما وصفه من أخلاق القبائل التي 
لقيها. في سفره, وكل ما عاشه من حوادث في 5 شتى قرى عبرها ومن أمور امبتنتيج 
منها تلك الدّرر الحكمية . . ولنا ني ابقَانْ مخطوطة هذا الكتاب . 


َم كتان أأحسنٍ المفيدة في الخغرافية فقال الشريف شمس الدين في أوله : 
( جمعته ليكون رغد للطلاب قُ استيعاب حقائو ثق ( جغرافية ) أرض كاسن 
ماص ) ومعرفة مساحة الاقليم وَعده كانه وجنسهم وأصلهم وكثير من عناضر 
مناتحه ومن غلاته النباتية ؤإلحيوانية وغير ذلك من المعلرمات (الجتراية المفيدة ) 

.. فرحم الله تقال .حول ختايرني .لي الجن بحن الوا ما حاولته فان أعقل الناس 
اعذرهم للناس ولا أنول ان كل خط سهو جرى به لقم بل اعترف أَنّا أجهر 
ابل و اطيروها اياك الاتو دلي لاما يام لاا 

ذعيتي أَجِد الي في طلب المل. فأبلع مؤي أو أموت" فاعذرا 
ولا كانت عراسة علي الإبنؤافية عي فإللاتيا الا بوجود كتاب يعاين للطللاب 
مواقع البلاد وأشكالها وطرقها وقصورها وغير ذلك حيث بمكله ان يعتبر نفسه 
من السّياحين المنجولين وهو جالس على بساط الراحة ان نظر في الكتاب النظرة 
الكافية ( الجغرافية ) وهي جغرافية لبلدنا الامين الذي نكنه نحن واباؤنا من 
قبلنا فن الواجب اذن على كل أحد من الاخوان أن يعرف ( جغرافية ) وطنه وان 
يحب وطنه العزيز ويبذل جهده فيما يعود عليه وعلى أهله بالنفع والخير و يخدمه 
بكل ذمّة وصدق ويفديه بروحه متى دعت الحاجة إلى ذلك . 


فلا شيء أنفع للإنسان من معرفة رايا با سس يرن سيف رضن اق 
نحن ساكنوها والدنيا الي نحن أهلوها . أليس من العار ان يجهل الإنسان زوايا 
داره ولا يعرف كل ساكن بمواره ؟ فاذا كنت مالكا لقطعة أرض مثلا أفلا يلزك 
أن تجتهد ني معرفة ما تشتمل عليه من بنابيع وغدران ومستنقعات وغير ذلك ومعرفة 
مواقع البلاد المختلفة وأبعادها بعضها وأنواع حاصلاتها واعداء ارش الي 
حثه الله على السير فيها والتأمل في أنحائها وغير للع عن البوائد الحليلة الي نعود 
على اللإنسان بها قدر حيث قال تبارك وتعالى « يا أيها الناس انا مخلقناكم من ذ كر 
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وأنثى وجعلنا كم 'شعوبا وقبائل لتعارفوا » ... وقال عليه الصلاة والسلام ' سافروا 
واتضحوا وتغثموا » وقال : ٠‏ الحركة والزد والسكون عاقر 6 . فينبغي لكل عاقل 
أن يطوف ما استطاع من البقاع ليرى ما لأهلها من الأخوال والعادات وغير ذلك , 
وقال تبارك وتعالى : فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فسيروا 
ف الأرش .وروا ما حل بالأم يحصل لكم العلم الصحيج التفصيل بذلك 
وهو الذي يحصل به اليقين ويترتب عليه العمل والسير في الأرض والبحث عن 
أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم ومعرفة.تلك الأمور مع الاغتبار بها كما بنبغي . 

نعم أن النظر في التاريخ الذي يشرح ما عرفه الذين ساروا في الأرض ورأوا آثار 
م خلوا يعطي الإنبان من المعرفة عبديه إلى تلك السبيل ويفيده فائدة اغتبار 
ولكن دون اعتبار من يسير رضن بضي ريرق الأقال مه تالت 5 بالسين 
والنظر ثم اتبع بذلك بقوله و هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ؛ . .. فالتاريخ 

هو المرشد الأكبر للأنم الماضية اليوم إلى ما افيه رمق أسعة المطراة وامزة النليلان 
وكان القران هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية بالتاريخ ومعرفة سان الله قُ 
الأم منه وكان الاعتقاد بوجوب حفظ السنة وسيرة الخلق هو المرشد الثاني .. 
وبالجملة فالتاريخ مرأة الاعصر الغابرة والحاضرة به ينير العقل ويحيي القاب 
ويلجم الارادة ويدعو إلى المقاصد الحسنة وهو نور الحق وحياة الك عر ومدبر 
الحياة ورسوم 1 فيه معرفة 2 الأم وبلداهم وعادانهم وأعمالهم المادية 
والأدبية وصنائعهم وأتابيع إلى غير ذلك ويد بأحوالهم الماضية والتنصح با .. 
فالتاريخ يكسب صاحبه ا حتى يفوق أمثاله واشباهه فيحوز المراتب العلية 
ويفوز ,الطاب السنّة . نكتني الآن بهذا التنبيه ونعود إلى الحغرافية . 


الجغرافية وأقسامها » 
علم الجغرافيا هي وصف سطح الأرض وما عليه من بحار وجبالٍ ومدن 
وسكان وحمكومات . شابه ذللك: .وتسم عدد العرث ( تخطيط الاقاليم أو علم 
تقويم البلدان ) ليعد الدعاة لكل بلاد منها عدتما إذا أرادوا السفر إليها وقد 9 
الصحابة رضي الله عنبع أعلم أهل زمانهم بالتاريخ ويسمى الآن بتقويم البلدان 
و بالحغرافيا . ولذلك أقدموا على الفتوح ومحار بة الأثم فانتصروا عليهم بالعلم 
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لا بالجهل فلو كإنوا مجهلون مسالك. بلادهم وطرقها ومواقع المياة. وما يصلح موقها 
لقال فيها لتجبوا وكان الجهل أل سبب تعبهم ومن قرا ما حفظ من خطبهم وكتبيم 
التي كانوا يتراسلون بها ومحاوراتهم في تديير الأعمال نظيى كه ذلك بأجل يات 
وبتقسم إلى أقسام كثيرة كل منها مستقل بذاته أشهرها : 

. ال+خغرافية الطبيعية‎ - ٠ 

- والتغرافية السياسية . 

'- والخغرافية الاقتصادية : 

ثم طبّق هذه البادئ كلها على أرض كَاسَمَانمَا بعد أن يْحدّد مكائها في 
السنغال وموقع السنغال في افريقيا . ومن الملاحظ ان تللك المبادئ تتفق والنظرية 
العلمية العصرية قٍ هذه المسألة وأما تحديد المؤأف الستغالي للجغرافيا وللتاريخ 
فَقْلّما نجد تحديدا أ ر منه مطابقة للعلم الحديث وأَشد منه أيضاحا وبيانا واشمالا . 
ومنباجه ذو ايضاح يكن اش] ناض كن يدا تأليفه. ووقرية' ولق الشريت 
محمد شمس الدين بن الشيخ المحفوظ بن شيخنا اب بن الشيخ محمد فاضل بن 
مَامَيْنِ ( الادريسي العيدي ) تسمى (دار الخير ) رجاء من الله تبارك وتعالى 
وجود الخير في الذارين مجاه افضل الثقلين سنة ( ١88‏ ه ) موافقة سنة (19181١م)‏ 
اسيسية مع أنباقرية قير متزلة عن المدن بعيدة عن ضجَّنها وضوضائها جل 
سكانبا مواريذ متشمرون عن ساعد الحدٌ يحبون العمل ويفضلونه على البطالة 
والكسل أن العمل يبعد عنا ثلاثة عيوتت العداوة والرذالة والحاجة ' ولهذا أَحبّهم 
وسأظل مقيما على حبهم وسأخدم قريتي وأفلدسنا كما أفدي لوطي بأعرٌ م أملك 
وأرجو هد العناية من الله والتوفيق .. ( وذان الخد 3 اوش كا ماص قُ 
أعمال وبشعوة ع قريباً من قرية ( جللن ) وأرض جللن واقعة في مسهى أرض 
كَاصَ ماص فرباً وي مجع خليج كان ماص ومن احدى أقاليم المشرق 


37 قن اولي افيليوف ارسي + اليد عنا متتل بس افيد عيا أتذا ونان 
وان لم يقرأ الكانب البنغالي قطّ مؤلفات صاحب رواية (زَدنِك ) . 
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أرقن سيان وجنوبا خليج كاض ماص وقد قسم الفرنسيون بالقسم الجنوبي من 
خلبج ( هلهن ) المفر من بحر اطلانطتي إلى خليج كاص ماص ( .ودار الحلام ) 
3 مقاطعة: ( يتجوت) قرية واالي ينبت ف اسة 1807ماع وهر الوطن اللبعي 

فيه ولبنت سلة رين ) هجرية وني أرضه نشت والوطن طينة المرء الي نبت 
فيا أصله ونا فرعه ونشأت حياته لني تغذث ببوائه واستظلت بكنفه ودوائه ومقرّه 
الذي تتجاذبه عوامل الشفقه عليه والحنين إليه إذا شط المزار وبعدت عنه الدار 
وكنه الذي بأوي ‏ اليه إذا نبت به البلاد و يتوسع فيه إذا ضاقت عليه الارباب 
والواجب عليكم 3 الاخوان أن تحبوا وطنكم محبة صادقة وتبذلوا كل ما في 
وسعكم لخيره واعلاء شأنه ق حيائة حيائيكم ولو متم وني مونه موتكم ولو حييتم . 

يبب الزلة تور نفسافي واحساس وجدأني ليس بسلعة تباع ونشترى فهو أشرف 
خلق يتحل به اللإنسان وأعسن أيَمة ينطو خليا اناك وهو من أخلاق الأنبياء 
الك كرام عليبم الصلاة والسلام وقد كان التنى صا ضل الله ليه وسلم بعد حجزتة إلى 
المدينة امنورة بحن إلى وطنه مكة المكرمة حنيئاً كثيراً مع انه خرج منها وهو غير 
راض عن أهلها لمعاداتهم له وايصالهم الأذية إليه حتى وعده سبحانه وتعالى بأن 
بريه اياها ويردها إليها وذلك قوله تعالى « أن الي فَرَض عَلَيِكَ القرآنَ لَرَادكَ إلى 
مَعْادٍ ٠‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( حب الوطن من الإيمان ) وإذ قال 
الشاعر : : 

بلَادي وإن جَارَت عَلّ عَزِبرَة : نأا ألي. أسصرى. يها جيم 


فن جل تلب َه معبة وه الزيز والدكوف عل خدت فقد رع 
عماد أمّته وشيد ركن دولته . قال الشاعر : 
وما المرء الا حيث يقضي حياته ‏ لنفعم بلاد قد تربّبى بخيرها 
فحب الأوطان سلطان فوق كل سلطان وأثره لا بنمحى عن صفحات الجنان 
فكم بيعت في سبيله النفوس , بيع السماح وكم رخصت دونه أرواح ولت أرواح 
بل كم يرفع 7 ذكرا كان خاملا ويشيد لأعماهم أثراً ماتوا وظل باقياً 
( قال الشاعر ) : 
ولي وطن اليك أن لا الي رأث 9 أرى غيري الله الدهز مالا 
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فسفادة-الانسان مرتبطة :بسعادة بلاده » والانسان العامل ف وطته هو الأمة 
أن الأمّة هي الغمل وفن نم يعمل في وطنة فعدمه خير من عنياته وتجد اأوظن وتغادتة 
إبنيه وبلوة. بالتضحية والعمل حتى بلغوا الأمل والوطن أب ٠‏ رحم شفيق نتقلب قٍ 
لبه فى 3 العو اسقفك الأجله الدماء وتخضب النييك ونخاض المعامع, وتشعل 
الحروب.. وتباع . النفوس. وتقاد الجحافل وتدك الحصون وتنسف المعاقل ( قال 
الشاعر ) : 
عاق فهر أن آرت عجاهدا”” ‏ وي بلوديا ماسدي ند قا 
٠‏ الوطن غائلة إذحل بأفرادها نعمة تمتعوا بها جميعاً وإذا نزل بهم بلاء اقنسمه 
الوامد للمسماعة وابلسناعة للواحد » والفرد يفدي الأمة والأمة تحمي الفرد والوطنية 
أعظم سياج لاستقلال الأمة التي تصبح بدونها تحت رحمة العدو وسلطانه فالوطي 
الع لا بر باناده مهما اديت إلا جامعة للخير العام ولنابع سعادته يشعر نحوه 


عسوي تش نسي ضية كما يتمثل فيه امال المستقبل 
( قال الشاعر ) : ١‏ 


ا 
بلادي هواها ني لساني وني دميب20 يمجدها قلبي ويدعو لها في 
ولا خير في من لا يحب بلاده 9 اي سملت لديا ايا م كدي 

ومن حب الأوطان ما حكى ان سيدنا بوسف عليه الصلاة والسلام 595 

. 
بن بحسل لإبرئة قاين آبائه فنع أهل مصر أولياءه من ذلك فلما بعث موسى 
عليه السلام وأهلك أللّه قال فرعو ليته الله سينيله حوس إلى مقابر آبائه فقبره 
بالأرقين المقدسة 5 اللبكهر رسعبة الاق أ تحمل رمته في تابوت 

من ذهب إل يلاله الروج فقالت له بنت املك كانت جل ققد : ها تشتهي قال : 
شربة ماء دجلة وشمة من تراب اصطخر فأنت بعد أيام بشربة من ماء وقبضة 
“من تراب وقالت : له هذا من ماء دجلة ومن تربة أرضك فشرب وشم بالوهم 
فنقعة من عن . وقال الحافظ كان في زمن البرامكة إذا سافر. أحدهم أخذ معه 
تربة أرضه في جراب يتداوى به وما أحسن ما قال ( القائل ) : 

بلاد ألفناها على 0 خفالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 
وتعتني: الأرهى أت آي عيراتهة- ”.بزلا اين ' حفس" .ولتكنيا وش 
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حق علينا أن : تؤثر وطنا بكل ما أوتينا من جهد وقوة وأن تخلص له الحب 
لحر ومين ايند “كنال تيدر اواك عر جا زم تداك للك فيا 
تعيش وببوائها تسعد ويخيراتما ترهو على الاقران . 
فبهذه النبذة. النفيسة تتجل وطنيةٌ #شنس الدين وصفته 5 .وطياً وقلّما 
نلقى أنغاما .لحب وطن شاببق هذه الأنغام الرائعة الرجيمة وعذا لو عي .كل 
سنغالي حب الشيخ 5 شمس الدين وَطنه وما لكين آراءة وأفكاتة 3 بلاده وما َع 
ما استشهد .به من. أبيات :شعراء الوطن وبعد ذلك وصف « أرض كَاسَمَانْسا 
وشعويها وأجناسها المختلفة كمنْدِك وجولات وكرون وتكلؤر. وفلان وولف وَممْجَالك . 
والسّاضين ” ثم وصف متوجاما وفصوها ومدنها يلها . المهنة ودياناتها قال في 
هذا الصدد : 


وا( لدين الواحد قٍ أَرضٌ كا ماص هو الدين الإسلامي وهو الذي جاء 
بها م" ن عد الل خخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ابي العربي الهاشمي 58 
القريشي صاحب الإسلام والحنني . 

وكثدررن منهم محافظون على عبادة آلحة أجدادهم وأكثر الأهالي المسلمين 
على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه . 

وفما العيسوية أو المسيحية يقولون ما أنزل على عيسى ابن مريم وفيا المببوسيون 
الذينٍ يعبدون أصنام أوائلهم وأصنامهم من أشكال وتمائيل من اعفاد 1 خشب 
كل 27 2 نعض الحيوان أو الطيور . 

سنال عاد الوقن الآن ترك الاهتداء بالكتاب والسئّة واستبدال 
الأقوال بجما وتغيير الدين بزخرف القول وتزيين أقبح المتكرات جعلوه سبلا يتشيعون 

منبا الطرق بين أببياك الأوراد والاحتفالات بالموالد وغير ذلك”. وببذا قطعت 
الصلة بين ما نحن فيه وبين أصل الدين ينبوعه ولا يشهد لججميع هذا البدع كتاب 
ولااسئة وهذا سقط المسلمون فيما سقطوا فيه . 

لم ذكر المؤلف الأعياد عند هم ثم عاد إلى التاريخ وفوائده وإلى العباع 

كد التقنية مثل الكهر باء وفوتغرافيا والتلغرافيا والتلفون والتلغراف المواني 
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والمذياع ثم نص على سكان كاصَمَانسًا واختلاف لغاتهم وأَصِلهم وحكم أهل 
السوادين ونسبهم وأول من نزل في أرض كَاسَمَانْسَا من الزنوج ثم ذكر حِرَقَهُه 
وعوائدهم وتاريخهم قبيلة قبيلة إلى وصول البرتغاليين والانكلزبين والفرنسوين 
والمجاهدين المسلمين . 


ثم تصِدّى للجغرافيا الاقتصادية مع وصف الأنواع الأربعين 507 
ومنافعها وميدان التجارة وي الختام قال « والحق به حياة الآمة الافريقية بعد 
استقلال الحرية والخروج من الرق والاستذلال والعبودية إلي السياسة الديموقراطيّة 
والحمد لله على الحزية ؛ ابتدأ هذا الجزء ٠‏ باعتبارات سياسيّة وبأفضل صورة حكومة 
أي حكومة دبموقراطية وله فيها أفكار رائعة جدًا لم نجد يلها قط تحت قلم كما 
قال الفرنسيون وتحدث في الحرية طويلا وف فوائد الاتحاد والتعاون وعوامل 
التربية والتعليم والدين الإسلامي والعلم ثم ختم كتابه النفيس هذا بما يلي : :ان 
لله لا يغير ما بقوم حنى يغيروا ما بأنفسهم » الآية . فصار الناس كلهم كالاتعام 
«ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فأصبحوا لا يفقهون شيعا ولا 
يسمعون النصائح النافعة ولا يبصرون الغي من الرشد » . 


أهكذا ا الإسلام تيقفظ الناس ونحن ليام ومن كان قُ هذه أعولى فهو 
في الآخرة أعمق. وأضل سبيلا و رينا أتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا 
عذوب النار ؛ وإلى الله نتوجه ضارعين ان يكون عوننا على السير جميعاً في خدمة 
وطننا والسعي ف الصالح العام لأمتنا على الوجه الأكمل وان يجعل رائد المسلمين 
في مشارق الأرقن ومغارسا الاتحاد والتعاطف حتى تتحقق مطامعهم وينالوا 
ما إليه يصيبون » . 


وتتيغي: لنا أن نعود إلى الكناب .وثورد يعض أفكار بذاك بال مثل هذه : 
« فيجب علينا وعلى جميع الأمة الافريقية صغارنا وكبارنا ان تسريل بسرابيل 
القوة والعزة لتكون حقوقنا مموظة وحرمتنا مصونة مع حفظ_الأمانة واستشعار 
الاخوة والتعاون على البر والتناصح في الخير والشر وغير ذلك من أصول الفضائل 
لا نواخط من جانب دينا ولا نغتال من جانب دنيانا بل تن يقل انه اجزايين مدير ين 
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سعادة الدارين وا وان نؤقق قلوينا بالاتحاد وهبتنا ومطلوبنا وساذاتنا وأهل السياسة 
اللنسيلة الأفريقية 

3 ؤليس .من 5-5 ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح للاخحوان التصيرف 
قِ شؤون الأمة ومصالحها وان يفتات عليها قِ أبورها العامة بغير علم وإنما 
الحكة والعدل في ان نكون الأمة في مجموعها.حرّة مستقلة في شؤونها كال فراد 
ي خاصة أنفسهم فلا يتصرف في هذه الشؤن العامة إل من يثق به من أل الحل 
والعقّد المعتبر علهم المتمسك في كتاب الله من أولي الأمر وأثبت أ: أل الحل 
وك .. والواجب ' تفويض مثل هذه الأمور العامة ل الإإمام الأعنم وكليد 
يستخرجون خفايا هله الأ ويعرفون مصلحة الأمة فبا وما ينبغي إذاعته وما 
56 

0 ءِ 2001 ءِ 0 0 
فيهم الا اجّاعهم على السياسة الافريقية الجميلة الى تستوجب شكرا لا نقوم به 
ونشكرهم عليها غاية الشكر . 

١‏ وقد وافوا م وجب علييم قُ جنا بهم العالي من تبذيل خدمة وطننا والسعى 

مصالح العامة للاستقلال لافريقية والخروج من عذاب العبودية والرق 
والاسعدلال:. 

وقد ]كا حق التأدية ما يستوجب المدح الذي يتداول في أفواه الانام لأمثالهم 
الذين يبخل بهم الزمان . 

١‏ فالله يحازيهم عن المسلمين بأفعالهم السنبّة وطويتهم العلية في بذل تلك الخدمة 
النصيحة الغراء واشاعتها قِ جميع الأقطار البعيدة والقريبة على العدل والحرية 
والسياسة ( الديموقراطية ) ليكون الافريقيون على أعلى المقامات فيما يخص المستعمرات 
ا دمي الافر بقية ويكونون متساوين قِ الحقوق "اننا عا "كان أصلهم 
ويس حم يحوب لا 

... أن الإنسان لا قدرة له على استيفاء الحاجة.الضروربة ولترلة فاع 
عق كيل لوه للائية يطبة ل /170 8 ل با لاطا عر ده 
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العدد يتم بهم ما بنقصه إليه في حياته . فا خملق الإنسان ليعيش وحيداً لأن بطبعه 
يَمَلَّ إذا ل يحد يجانبه أنيسا يحادثه ولذلك يسمّى انسانا أو جليسا يبين إليه شكواه 
أو صديقا بواسيه ويشلية: فالإتسان للإنساق كاليد تواسل باليكد والعين تسبعين 
بالعين بل هو ساعده وعضده فيقوم الرجل بتحصيل الغذاء وتقوم المرأة بتديير 
المتزل ” ثم يتعاونان : الاثنان على تربية أولادهما وقيت عقوهم لان الولد يحب 
بحر ديمست ماابودم ثم ألزمه صنعة يشترك بها مع 
ره الع التق عت يحى :ال يت قله تق بلع رق ارقا عنم 
ويكون بذلك قد عمل لغيره كما عمل الغير له 


دولا يترك اختياره لنفسه أو يتكل على ثروة أهله وشرف بيته فيخلد إلى 
الدعة والبطالة حتى إذا شب لم يحد بيده صناعة ولا وسيلة يستعين بها على الكسب 
ألا الحوجتته الضرورة إليه فان كرم الآباء وثروتهم لا يعتمد عليها إلا ساقط الحمة 
والمدار في كمال الإنسان على ما يدركه 6 52 


« فالفخر في الهمم العالية لا الأم البالية ومكارم الأخلاق امدق ا من 
الاعراف والفنون على شرف الانسان وكرم م أصله هو ما يفعله لا ما يدعيه . 


« فالملك يسوس البلاد بعدله والوزير يدئر شؤون المملكة بحزمه والمشترع يسن 
القوانين واللوائح والمهندمن ينظم والطبيب يعالج العلل والفلاح يفلح الأرض وهكذا 

من أحقر عا لأكبر مخلوق تكون بينها الحركة دائمة متواصلة والعمل مسثمرا 
ولا خطر يبال أحد ان هناك عملا حقيراً وآخر عظيماً فكل ما يؤدي إلى المجتمع 

فهو نافع لاعضائه والكبير يترتب على الصغير ٠‏ اذا اجتنم اكجم إثسات لا قوم 
إلا إذا قام كل عضو يوظيفة. خاضة به قالغامل البسيظ. قد يرشد أمته إلى طريق 
جديدة الاتقان أي عمل حقير صغير لا يقبل في السعادة والمنفعة عن أعظم رجل 
أت بما جعل شهرته تطبيق الآفاق لأن كليهما قد أفاق بني نوعه + 


١‏ وكل دولة يبغي ها أن تكتسب الفضائل في تأسيس عانبا رض الفدل 
أولا لينتفع بها آخر من يأني وبهذا يتضح معنى قوله تبارك وتعالى دما خلقكم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدة ان الله سميع بصير ؛ وكما ان الشخص الواحد يترقى 
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إن ينا مها طلا ف ليلا 01 ول الث ايب وي بويت 
والله 7 ٠‏ 
.. ونسأل الله ان يوفقنا وساداتنا الافريقيين فيما هم بصدده من'السياسة 
بلسي والاتخاد مهماوم ري قِ سياستهم على الوجه الاكمل 6 تضمن المساواة 
والحرية والعدل للأمة أفراداً وجماعات حتى يتم بذلك خلق 0 دمُوقرَاطِيّة 6 أفر بقية 
بناءة يتفق مع ديننا العتيف الذي جعل الناس سوا كأسنان المشط ومع القران 
الكريم الذي جعل! الأمر شورئ نين اللؤمنين وأمر انيه فال ة وتعانوا غلى البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ومع التقاليد الوطنية الي لم تعرف من 
أنظمة الحكم غير أمامة الإسلام القائمة على العدل والمعاملة بالحسى للجميع ... 
اشم بل ليع اجا ع الا ار 
نظرية الاقتصاد السيامي . 
آم كتاب ١‏ قصة الأمجد ني حياة الوالد ؛ فغايته فيما قال الشريف محمد 
شمس الدين في مستهله : اوتزيعك اغلم أسبا الواقف على هذا الكتاب أصلح الله 
لي ولك العا وبجميع الأعياف الي فصدت به تسهيل معرفة وصول والدي الشيخ 
المحفوظ إلى أرض السوادين مع داقرضي للنازيه بها تت ببسل ايان انون . 
8 وي نوطئة قصيرة ذ كر | المؤلف أنواع سكّان كاسنا يننا ينك وَبَكَارٍ 
وتكلور في ثلاث صفحات 5 بتأربخ وجيز لملوك تلك المنطقة قبل الاحتلال 
الفرنسيّ من أمثال لَامُول وابنه موسى مول يكرد ميا وابنه وي كبا وابراهيم 
أنْجَاي من جولًا قرية مُرْسَاسُمْ وفودي سل الامير المنيي كاشبو ووايسسن النامن 
هزلاء مجاهدين وحربهم جهادا وهات عن حبرت قِ سبيل رار اعتباز فوائد 
الأفراد » 0 تصدّى للموضوع العام أي دخول الإسلام قِ دقن م :1 
قسم السكان إلى قسمين من جهة الدبانات فقيل بَكَاوٍ هي مسلمة وقبائل يي 
وجول وبلانت وغيرها هي عابدة الأصنام والأوثان : 


)01 فانٌ هذه النظرية في شأن الأمة تلحق بنظرية ابن خلدون في مقدمته الشهيرة . 
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ثم وصف النظام السيامي والاداري والخلقي عند أهل تلك القبائل قبل وصول 
الشيخ المحفوظ إلييم . ليس فيهم ملك يسوس مملكة غير انه على كل قرية رئيس 
مستقل بذاته وم بشرك فيها غيره وكان لا يتزوج أحد إلا في قبيلته من هم أقاربه 
محرما أو محللا . ومن مكارم أخلاتهم شجاعة وحب مفرط لأرضهم وتمسك 
شديد 6 


فأخيل ربق اللاد لزلا وعرننا مده يع عه لطر يي 
قبل أن يؤسّس قريته دار السلام سئة 1400 م وقرية بناك عند أهل بالنت سنة 
عدن 7 


ثم أقام شجرة النسب للشبخ المحفوظ وهو من أهل البيت اذن هو شريف 
وتحدث ي مولده ٠١‏ من شهر كانون الآول سنة 1١88/8‏ م في ارض الحوضٍ 
وسط الحلة أهل الطالب ب مختار في البثر المعروفة بالمزيريف قريبة من نول 
بالجسهورية الإسلامية الموريتانية كاله دولا بلغ سين فر به والده اب إلى مدينة 
وات وأهلها أهل علم وصلاح وبركة وقرأً القرآن العظيم وحفظه في مدة ثلاث 
سنين على أجوة قراءة وقيل آنه عرضه عل اربين افقلا من حتقائد فللك القرية 
فكان فوق ما يرجى وكعب له شيخه الاجازة وهو ابن عشر سنين وصرف همته 
إلى الفقه ورجع إلى والده : وهو ابن سئة عشر عاما ثم ارتحل الشيخ المحفوظ 
قاصدا عمه الشبخ سعد أبيه ومكث عنده أربغة عشر عاما في أشد ما يكون ني 
الخدمة ؛ وتارة يسافر إلى الغرب وإلى تكن وإلى سمارة الساقية الحمراء عند عمه 
الشيخ ماء العينين , ناليع مهت الاغيال في ينس اعواتع لشينظه وبارة أن :طلب 
الهدية ل أرض السوادين ومع ذلك مجتبدا في القراءة » . 

ثم رجع الدوااته الب لأثيد أيه باساب إلى أرشن السوادين لنشر طريقة 
القادرية عندهم قائلا له : ويا ابني اذهب إلى سبيلك فقد فقوت عنك » وأمره 
بلسو اقم بدي ارظن السوادين وقال له : ٠‏ ظهورك هناك ؛ فامتثل مر والده 
٠‏ فا زال يطوي بالمطايا المسافات حتّى انتهى إلى أحباء لم يعرفوه ولم يسمعوا أخباره 
وأخبار أهله ٠‏ ثم ساز إلى قرية تشيت ثم نزل في لحمنات قوم من مشظوف » 
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رمه وشيم عب رَأو مإ ةوقال خم مل كزقم لوأل ير 
ثم قصد مديئة قاص ومدينة أَُورٌ ونزل عند أحمد بن الش. خ الحاج غمر تال 
ومكيث. غتاة_أسبونعا ورحل إلى يَانتب و فعا » وتلقى مع « كلئل أشنا » هناك 
وتحدث معه ودفع له نسريحا ثم رحل إلى مديئة خاصُ ونزل عند رجل من 
أولاد أَنْدرُ اسمه والر يه فأكرمه غاية الاكرام ثم سار إلى بافلب و إلى بسير سائلا 

عن الطريق السابلة إلى الإمّام سَامُورِي نرى . « وذلك الحين الأمير سَامُورِي 
كان عاقيا الدولة القرنسية لشجاعته وكثرة جيشة وعبيده مع ان الأرض أرشنة 
بيده ) ثم قصد سكر وأرض الإمام سَامُوري وأقام عنده سبعة أيام ثم وصف 
بنظامييةا العام به يتول لزع ونية اله القييخ. لصفو ٠‏ ثم رجع باهدايا من 
الذهب والفضة إلى ) الشيخ سعد أبيه الذي أمره بالمسير إلى السنغال فسار إليها وم 
بعْمييًا وذهب إلى أرقن قر ونزل في قرية كَرَتتَبَ ثم ذهب إلى فِرْدُ عند الأمير 
موسى مُولُ ووجده في قرية حمد الله وذلك سنة 148097 العيسوية ووجده في هم 
ونكد وخوف من أمراء تلك الأراضي وهم : م 20 وجبير وجَالّك وبعضهم 
اخوانه وأرافوا ان خدعوه نتلقى فتلقى الشيخ المحفرظ بالتبجيل تأعطاة عماتمائة بقرة 
وشيثاً من العبيد والمال فكتب له حجابا يجعله في وسط طتيور ويدقعه لد اقوّاله 
ويذغب إلى انذك الأراضي والمطلوب ملك تلك الأراضي وعهد. له لا يضرب 
الطنبور في وسط أرض إلا ملكها ... وهذا بعد وفاة والد موسى مو . ومضى 
الشيخ المسفوظ إلى أرض كناد ... وبنى داره في قرية يكوا ثم رجع إلى أرض 
يَاذر صَنْدَلهَ 8 انكليز عيندالدثم + ب داره في قرية نود وعاد إلى جهة ألدز 
ثم مضى إلى الشبخ سعد أبيه ثم رجع إلى أرض كاب في قرية كاد عند الأمبر 
لا ممَدَْاتَ الذي أكرم مثواه فكتب الشيخ حجاباً له فأبعد الحجاب عنه ثلائ.س 
هموم : خرج ألا يَحبِى أمبر أرض فوت جل بساكره وجبرثه من 1 
وارتحل النصارى ارون الذين أراذوا ان يذللوه ظلما واج ألا! موسى مول 
تخيوة ييل اد أن لا مات وأكرمه غاية الاكرام وأعطاه هدايا نفيسة 
وعبيدا . : 

١‏ ودفع مَمَّدْبَاتَ للشيخ المحفوظ ثلانمائة وثلاث عشرة بقرة وعشرين عبدا 
وبيتين مملوءين من لباس وكثيراً من القضة لا أعلم قدر ذلك وجعل له في كل 
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يوم لقرأة بقرتين واحدة عند الصباح 558 عند المساء مع كبش نين 355 
ثلاثة' أشهر ع 


0 


فتحدث الفيخ * شمس الدين وي : في أمر ألغا يَحيَى وقتلته الفظيعة 3 قل حيدم 
الفرنسيون من حيث لم يدر واغتالوه في ا الإسلامية الموريتانية . 


أثم ذهب الشيخ المحفوظ: إلى أرضن دام في قرية بشْرّى ونزل عند الأمبر 
رن ابراهم جل الذي تلقاه بلاكرام .. وأرسل معه ابئه الكبير للتعلم بعد امبايعة 
اممة بيرنة جاو ثم عاد إل "كاب قمرناسم وفرل هنلا ماي قرام . الذي أكرم 
وفادته ٠‏ ثم رجع إلى الشبخ سعد أبيه ثم عاد إل فا السنغال ومر بساتلو ودَكَاْ 
ويَبَات وجرئبّ .ازا كسب وبه أسلم أبرهر, 2 ذهب إلى جبغ ودعا 
أميرها إلى اعتناق الإسلام وهو أول من أسلم من أهل بُلْفْ ن توقنيد الع الميتولا 
جلل وتمبًا كن وَبْرَامٌ جات رئيسها تلقى الشيخ بالتكريمٍ ثم وافى ارض نار 
وببى ما فزيته :دار السلام الأول سنة مع ثم قصد كلب فبترَسلت بِعَمِْا 
1 عا انيد ورجع إلى نسبات وبلنت .وتسبًا بكلم وهناك رحب به جنك 
.وقال القيم فعس الدين ١‏ ركب عامل بركار والشيخ المحفوظ مع بعض 
تلاميذه ونفر من عسكر النصارى في البابور من سيج إلى ان وصلوا إلى مرسى 
بتاك ؛ ونزلوا وعاينوا أرقين بناك ورضي الشيخ المحفوظ بذلك المكان وكان ذلك 
مطلويه ومناه ودخول الشيخ المحفوظ في ارض اص ماص اولا سنة ١/1001‏ 
عيسوية وقد قضى ثلاثا وعشرين سنة بدور في الأرض قبل بناء قريته دار السلام 
بين ارض بورعان وسدا وسئغا وميا وكاص ماص وجن برئكيس' وبنى 
داز السلام ين يله يلا رو ا َكَل بنجون 138 عرسي 
دبني بناك أرض بِلَنت مَرْكل سبج سنة ." ووجد. أهل الأرض لبس لهم دين 
ولا أدب ولا حرفة جميلة وبعد مام البناء بالحراثة والقراية والتجارة وغير ذلك 
مما لم يكن قبل مجيثه إلييم وبنى داراً كبيرة لعياله وبيتاً لخزانة كتبه ومخزناً للارز 
وللزرع ومخزنا للشاي والسكر المصباح ... وبنى مسجدا كبيراً في وسط القرية 
وله ثلاث مدارس ومدير كل مدرسة من البياضين الرويكائياة : .. وكان رضي الله 
بعلم موارده الكبار بنفسه قبل اتيان المدرسين ... وأكثر ما يقرؤون في مدرستهم 
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القرآن وبعضهم يقرؤون الفقه وغير ذلك ومن عادة أولئك التلاميك كانوا يستيقظون 
قبل الفجر مبكرين إلى المدرسة ولا يشتغلون الا بالقراءة » وبعد القراءة يذكرون 
الله إلى ان ايصلوا الصبح يلعبون وينتشرون إلى الحوائيع والخدمة كل يرم كنا 
وسكان الأرض كانوا جهلاء أشيناة 3 يعرفون أهل الفضل الا ام - 
ومجيء الشيخ المحفوظ 3 أرقاعسم. . ببمته العالية وببركتة الشاملة ومرنهم على 
الاشتغال حتى ‏ صاروا الآن يباشرون جميع الحرف ويتشبه بعضهم بأهل الفضل 
وأدخل فييم دين الإسلام فهداهم هع على يديه وتلاميذه كانوا يحرثون الأرز 
والزرع والفجل والبقول والذرة 09 أنواع الملأكولات حتى انتشر ذلك فار 
الناس يقلدونهم وقاموا للحراثة وقد اصطنع الشيخ للحفوظ فى يتاك كرا مق 
السّفن بين الصغار والكبار ودفعها للتلاميذ وصاروا يحملون في السّفن ما يجحدون 
بي التعصوات والامتعة للتجارة ويسوقون فيبا الزيت والمطاط وغير ذلك ثم 
وصف روج أبيذ يدت الشريت يزتس الذي كان ف قرية صنديير والاحتفالات 
الفخيمة : كان 1 المحفوظ يذبح للزفاف كل يوم .حمس بقرات ويعطي 
تنسامن الدك وقفسا مز اللدول وسبان مق اليف إلى اليوم الثامن ٠‏ . 
ثم أتى ببعض كرامات الأب ف الطب قائلا : ومن كرامات الشيخ المحفوظ 
في قرية سبج كان تاجر كبير هناك في دار الكنباني اسمه لندن كنباي مشهورا يبذا 
الاسم وكانت زوجته كنباند تخيط فجعلت الابرة ني فيها بعد فراق السلك فصارت 
تنضحك ومن شدة ضحكها ملصت وخشت وارتشقت في حلقها فذهب بها أهلها 
إلى طبيب نصراني فقال لهم الطبيب لا قدرة لي على اخراجها إلا بشق عنقها فذهبوا” 
ها إلى الشريف يونس نس وقال لهم اذهبوا بها إلى الشيخ المحفوظ وبعد وصوها إلى 
شيخنا الوالد أخذ شيئاً من الطعام وقرأ عليه البسملة وأمرها بأكله فأكلته فسقطت 
الابرة من حلقها مع شيء من الطعام ببركة اسم الله الاعظم فقضوا منه العجب 
وكان هو وزوجته لا يلتفتون إلى شيخ المحفوظ ... وقال جميعهم هذا الشريف 


. هو من شعوب السلغال‎ )١( 
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ما رأينا على وجه الأرض من أجود منه وكفى بالله شهيدا ولسخائه رضي الله عنه 
كان يقول : 
قبل السؤال اصغ.لمن أتاكا وان يك استعجل فاستعطاكا 
فل سرات عاك خوهد 2 عينم .. مسق يها 
فلنصغ سمعاً إلى ما قال ف وفاة “1 بيه + «اوبعك :وضوله إلى داز السلام أمر 
تلاميذه أن ينوا له بين صفيراً في وسط حوشه وعين لهم ذلك المكان وأمر : 
اتمام البناء قبل يوم الاربعاء الآثي لأنْ ضيفاً ينزل فيه من ضيوف الله ولا يجعلون 
في وسط البيت افراشا ويكون له ياب واحد من جهة اليمين ويجعلون في وسط 
اليت اقزانه الأيفن وقاموا لشغلهم جميعاً حنّى تم بناؤهم في آخر يوم الثلاثاء . 
وني آخخر يوم الاربعاء توفي رضي الله عنه بعد صلاة الظهر سبعة عشر من ربيع 
الأول سنة تمان وثلاتمائة وألف هجرية في دار السلام الموافق ير نوفبر 
عام تسعة عشر وتسعمائة ولك عيسوية وقبل وفاته رضي الا عنه .وارقياة يه 
أ #يحوسيوه يق عند وهذه وصية شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا المحفوظ 
جعله الله في كنف اللوح المحفوظ . 
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بسم ألله الرحمن الرحيم واللامان على خر الانيم . 


استودعتكم الله رب العالمي' ن ورسوله محمد الأمين يق شر ما يخثى عليكم 
سوب ين ونجاكم امت أما ند قأعاننا الله واياكم على رضائه ورضاء 
رسولهرضيل الله علي وسلم وأتباع السئة والاسضانه عل الطاعة والوقوف عند الدين 
أعلامكم أي أشهد ان لا أله إلا الله وأشتهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واغلسوا يا أبناضي وأبناء أعمامي وتلاميذي أي ترركت لكم خليفني من بعدي 
وى الذي نال مقامي من الله ورسوله لأني ولأمنكم وأوصيكم بره والوفوف عند 
أموره ونبيه وكل ما فعله لكم فقبول ويحيود من الله ورسوله وهو ابي الشيخ 
محمد فاضل وأوصيكم بالاستقامة على السنة 5 التلاميذ والتمسلك بها وبالقران 
العظيم والصلاة على نبيه ‏ الكر د بم وأوصيكم بالصبر عن المعصية وبالصبر عند 
الشدائد لصاوي وانتظار الفرج من الله تعالج وبالصدقة وبالمساجد وذكر الله 
دائماً كما قال الله تعالى « اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ) وأوصيكم 


عت ا 


5 أبنائي تريدي لا تأخذونهم بزلاتيه واسيقنجرا عنهم ؛ أن الله يحب الصفح 
وأوصيكم بالمساكين واليتامى وبالجار وأوصيكم ببذل المال للغرباء لصلة الحم 
ومداراة اللصوص والشعراء صيانة للعرض وليس منهم أي كان ؟ وأوصيكم باكرام 
الضيف واكرام أهل الصلاح وتعظم اهل الشفقة وأوصيكم مما حد الله 2 
والنساء . أما م فامساك بمعروف أو تسربح باحسان ولا سيا أخواتكم وبنات 
أعمامكم وأوصيكم باحبائي من بعدي وامالني من بعدي ثم أوصيكم بتقوى الله * 
لأن التقوى رأس كل حكة وقال تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ؛ وأوصبكم بالموافقة وعدم الفشل من شم الفجار لقوله : ولا 
تنازعوا فتفشلوا ونذهب ربحكم ؛ أي فوتكم وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع 
الجماعة واوصيكم 3 توقروا كب ركم وتربحموا صغير دكم واوصيكم يبا الموارد 
بحسن الاعتقاد في أبناني وأبناء ء عبهع لآب بضع مني ومقتفون لأثري ما كان 
حا اسيم يساضام وج و 0 
مايكني والسلام علياكم ورسعة الله وبركاته ؛ . 


الدع ينوس . خحلق أبيه وخلقه : : و وكات شيخا الوالد 

ضبي الله عنه كبير الهمة العالية ذا راي وفطنة ضبط الأمور وأجنا غير .: ببى الطالب 
4 3 في جميع الأقطار وكان ره في ات عه طويل القامة قوتي المة ع 
الحية ملبح الوجه به أثر جدري عاناً ولياً مهيياً كرعاً سخباً جواداً أديباً وبعد 
جلوسه ني أرض السوادين طلب كثيراً من الكتب لأجل قلة وجود الله ني هذه 
95 ولا يجد من يتحدث معه سوى كتبه كما قالوا خير الجليس الكتاب 
اللفيسن :2 : 

والكتب الثلاثة للشيخ شمس الدين جديرة بالطبعة فهي كروايات وقلما نجد 
ذلك ني الادب السنغالي العربي وكما هو كاتب مجيد كذا هو شاعر مفلق قد 
عثرت في كتبه على بعض اشعار جيدة فهو الذي قال في آخر كتابه «:قضة الأمحد 
في حياة الوالد؛ : « كل واحد من الئاس بحتاج إلى جه كما قالوا ان كل 
إنسان يأنس بشكله كما ان كل طير يظير مع جنه ولذلك يحب علينا ان نحب 
كل إنسان ونحترم كل عامل ولا نحتقر صنعة من الصنائغ والفلاح هو وحده 
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الذي يعمل للجميع وينتفع الكل من أصحابه ما أحلى القوة والعافية . 


هجرت إلى الكريم في دار الخير 
مع الاصلاح والتعلهم شغلي 


بتحمد الله قِ الدارين نرجو 


أفادتتي الصناعة ١ق‏ خير 
وسيلة للسعاد نفع خير 
من الله السعادة طول عمر 


وله هذه القصيدة « للترغيب في القرآن والسنة والدين والنهي عن التفرق 


بالبدع والطرق والعوائد في الدين < 


نصيحة للورى قي دين أحمدنا 
عليكم ستي وسنة الخلفا 
اإياكم وأمور المحدئاتٍ لق 
وما أ من سول الله 01 
مجارر .- يعدى للفساد على 
وخالف الناس عما يعملون شيم 
أمل ارنادقة قد م 
فلا يغرنكم شقانت أسلافكم 
فب من صام لا أجِر له وكذا 
كم من ضريح صزّار اإتان عطعة 
منافي دهرنا قراءهم روا 
لو كان للعلم من دون التقى شرف 
عليكم بكتاب الله فيه هدى 


من لا. يحاسب ما للنفس من عمل 
وأنققيوا لن تنالوا 5-0 
وان تصدقتم أموالكم غيركم 


من يعمل الخير يجحزى بالثواب ومن 


كا فطل عت ١‏ أضنه 
عدا سديعةرب 2 أده 
نجري ببدعتكم عن شرع ملتنا 
وعن سبيل الضلال في طرق سنتنا 
وما نهى عنه فارموا خوف شرعتنا 
قد خالف الشرع فالقران حجتنا 
ما جاء قي الشرع والتبديل ستنننا 
عدوا له حيلة في فرق شرعتنا 
يرموث أضمارهم للغفرق منكرنا 
حلوا لحارم في متام ديننا 
فان هن سموم قاتلون لا 
وقائم ليله حديث سيدنا 
قرّاه. للسوء- يا-.ويسل, لأمننا 
والقرك اعفن دياك الصيطفن يننا 
لنال ابليس فتمسل الله أعبدنا 
أعمالن قرطهم ليس يننا 
ولا الخواطر مغرور برؤيتنا 
نا تحبون والاعسات يسها 
رجاءكم في ثواب جهل سوقتنا 
يعمل من السوء يوني عكس جملتنا 
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لا طاعة لامرئ في سخط خالقه 
وان تولَيِم أمور غيبركم 
تفكروا تحزنوا في الله تحتسبوا 
أولادكم سوا للتعلم قٍِ 
ترغيب تعليتهم من دود هديهيم 
ترويج أهلكم في الشرع أفضل من 
أذُوا زكاتقم عينا وماشية 
نح الواتين ف الاوقات فيسجهاءكيم 
خص السّؤال لأمل الذكر أنكم 
ترجون رحمته من دون طاعته 
محمد الحنف شمس الدين يحذرنا 
فالله يحفظنا من شر حزبهم 


يا رب صل وسلم عد قائلها 


بالمكر والافك مع شهوات أنفسنا 
كونوا عدولا لأنْ الله يأمرنا 
تخويث تشدتنا 
بقرآن والدين في أحكام سيّدنا 

الجلوس بغير الشغل عورتنا 
أخحذ النسا بلا عد لحرمتنا 
والحرث والفجل يوم الفطر اوجبنا 
والصوم والحج ان قدرت مذهبنا 
لا تعلمون وان الله يامرنا 
هذا محال وأَيم الله شنشننا 
عن بدعة القوم والاحزاب اخوتنا 
شيطائهم طردوا من حفظٍ قدوتنا 
محمد جاء بالقران ينذرنا 


قرانه فيه 


من شكرة يعطي المزيد ‏ وحمده يشي العيل 


وله أيضاً : 
ندري اليل اننا يفيه الدلل 
وأنك رق الكريم أعطيتنا فضلاً جزيل 
من بأس أهلىي نجنا ححسّادنا يا ذا الوكيل 
ذنوبنا يا غافر أغفر عبيدك الذليل 
عذاب قبر نجا ياشافواشفنمنغليل 


فرج إلاهي كربنا بجاه أحمد الجميل 
وطولن عمسرنا مع التتي.أنت الجليل 
ديرن مسرنا في ذلك اليوم الطويل 
ملاة ربّي والسّلام على نيك اليل 


قال الشريف محمد شمس الدين بن الشيخ المحفوظ عند بناء المدرسة العربية 


والفرنسيّة في قرية ( دار الخير والبركة ) رجاء 
في الدنيا والآخرة جاه ني الرحمة شفيع الأمة : 


حمدا وشكرا لنيل الهمنا الضعفا 
يا حذا للوريق هم الطلراب التيقاز 


ان المدارس دار العلسم م الأدب 
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من الله السعادة والفوز والصلاح 


في دار خيري واس ) المدرسن اللحفا 
بارلة. النديائنا بعدوثة. .السطقي 
ثري أبناءنا تنسربية. الشنزفا 


تجديد أخلاتهم بالصدق حسن الخصال 


تصونهم من طوار 


' 31 :25 
تبث أرواحهم بحب أوطانهم 
ونتح مدرس غلق السجن قال الحكم 
سنادة آالمنء في علو همته 
طالب الطلم من تسم لقتو بريد 
والجد فاسدد بحبل العلم خدمته 
فالعلم خير المواهب للفتى والكتاب 
.بارك لكل طلاب العلم مطلوبهم 
واهديهم لنجاح لامتحانهم 

وله أيكيا : 


النفس مما خفا 
أشراف طرق الهدى والعلم في الصحفا 
نبذب الابن بالفضائل الرخرفا 
بالكد نالوا العلا اخواننا الستلفا 
أطلب من المهد نقش الحجر ما وصفا 
تواقها: - أدبا" عرورنة. الخلنا 
نعم الصديق بيان ديننا الحنفا 
ترغيبهم لدروس الصبح حسن الوفا 
مع السعادة في الدارين والرؤفا١‏ 


« نشيد الصباح للاجاح عند الداوس قِ غدو ورواح ؛ نع 


مفيد الطلاب لجل النجاح 
كما في الحديث كتاب الوهاب 
هوت جميل يزول المحموم 
طلاب المدارس عيلوا الوطن 
وهمّه التعليم حفظ الكتاب 
علينا القيام 0 5 لكوت 

سعادة المرء من هسم 
وخاة “ونان وخبب _الرسيدك 
أمدنا يكير "وسيل اماق 


فتقرى النفوس غدو رواح 
في .ارين . القراءة: حسسن المزاح 
روى في المواق بطيب السياح 
بجد نشاط و المصلاح 
1 

وكد الدروس 5 خط الس 
ويحل: الرئبس وأهل الملاح 
وحق الطلاب قِ درس الألواح 
أعز عزيز فٍ بع الأرواح 
وبذر الحبوب وغرس الفلاح 
وتقوى الاله العليم 


إلمي بفضلك ترجو النجاح 


(1) لم ينسج هذا المنظوم على خير المنوال إذ فيه كثير من الرحافات . 
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وكون الشيخ شمس الدين كاتباً فهذا هو الواقع . وهو من كبار الأذباء 
السنغاليين . 


هدرسة غَامْبيًا 


أليس من الاتضاق أ تفمل النراية: في الدب لعز بالستفان: عل 
وريه ومو بي سيوع بس باد اين 
عسيية كانتا أو الفرية إل فيما أتاهما به الاستعماران الفرنسي والانكليزي 
أليست عبارة سائرة هذه بالفرنسيّة « سِيِحَسْه » ؟ فلهذه الأسباب نتحدّث عن 
الأدب العربي' في غمبيا التي لا تمتاز من السنغال في التاريخ ولا في الحغرافيا ولا 
في الأجناس ولا في اللغات ولا في العادات . 


الخاج عبد لبن ابراهيم بن محمد جُوب 

هو الحاج عبد لله جوب زفقي باللورمة بغميًا سنة 141١8‏ م ونا كان 
أب تمان سنين عهد به أبوه ابراهيم إلى الشيخ محمد جَالْجَ اريت 6 تذك 
الكيه من جند المجاهد الأكبر مَابَهُ جخ 1 . فتلقى التربية من الحاج مالك يه . 
رأ انق ع امساح تيد لان ورا حل الناطلى .حبك أله بيط م بل 
لاقام الاجرومية وكتاب التصريف وملحة الاعراب مع المقامات للحر يري 
وبانت»سعاد بوبنية المرية وزجرة القلوب: وتذكرة المسترشدين ثم أعاد قراءة رسالة 
ابن َي زيد والمقامات الحريرية ولامية العرب على على الشيخ عمر جوج فال فعلمه 
الشبخ أحمد جِي' كنت العروض للخزرجي وابن ن المهيب وقال ٠‏ ثم أخذت أطالع 
وأنا قد العلماء بعد طلب العلم مدّة ثمانية عشر عاماً ني مَكَت» . وقد راسل السيد 
عمر فَرُوخ اللبناني وبعض علماء السودان والمغرب الأقصى والمستشرقين في لندن . 
وقد تعلم الانكليزية وني سنة 147١‏ عيّن مفتشا عاماً للبريد في غَاْيًا ولقد درس 
في المدارس. العامة مدّة سبعة أعوام . وضافر' كيرا إلى لنْدن ونيجير يا والسودان 
وإلى لبنان وله كتب كثيرة وله. كتاب في ألفقه مسمى ب «روضة المعاصرين في 
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معرفة علوم الدين » طبعه ( منشورات دار مكتبة الحياة 0 
باشراف الشيخ حسن نمم . والآن ينقله إلى الإنكليزية . ونظمكثيراً أيضاً » قال 
منظوما ني مدح القرآن في ماثة وأحد عشر بيقاً . 

قال الشيخ الحاج عبد الله جَوْب : فهذه قصائد تسمّى سبعيات والمعجم في 
مدح خير العرب والعجم وهي مجموع ثلاثين قصيدة ولكل قصيدة حرف من 
حروف المعجم بالمقصورة الموفية بالثلاثين » . 


ودونكم المدح الأول بحرف الهمزة من البحر الخفيف : 


أحنه اه ععامكل الفبناة 
وأصلي غل الني. ذي المزايا 
أحمد المصطفى فريد اشتياتي 
عين ذات الاله سر البرايا 
خصه المدح: ربنا ليت شعري 
كل مدح وان سمى وثناء 
مقصدي في امتداحه امشال 


مقردا بالضفات: والأسماة 
2 عل الأسكان «والاقياة 
وامتداحى وسيلتى في الثناء 
نورها ها 60 السناء 


واعتناء كذي الرّجا بالجزاء 


فهذا المدح الثاني يحرف الباء ص البحر الطويل 


إذا جم خطب وانثنى علك مذهب 
وما في الملا من جالب الكشف مظلتا 

هن الكدين ا لوطل :دوقة 
رعولا مزاة زاك اج رقب 
فلا عجب إذ لا وجود ولا جدى 
كريم السّجايا مكتف محض رحمة 
ومن حاد عن منهاجه يلق هلكة 


فلذباب قرم وهو بالكشف مجلب 
عدى المصطفى فيه الكتابة تذهب. 
كواكب تزري بالضياء وتغرب 
عم هيده عد اسان وس 
لكل الورى إلا به نعم موجب 
وحامي ذمار الملمين ومهرب 


ومن عض يظفر با مدال ويطرب 


فهذا المدح الحادي عشر بحرف الزاي من بحر الرمل : 


نور عبني أنس فلي 


نحو حب في الحجاز 
روح جسمي والتهازي 
البباوا في الطراز 
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وهو مختار البرأيا ‏ ليس فيها من موازي 
عين مجد شمس فضل0 سير حسن في اعتزاز 
نرتضي اران كقيل أنقطي ديق المفاز 
من يلذ بالماح حقا فهو راض بالجواز 
فهذا المدح بالحروف المختلفة المقصورة الرجزية والقافية متدارك : 


حتى لآل المصطفى والمجتبى 
بالخلفاء الراقدين الا 
كذاك بالانصار عصبة الوفا 
ومن بهم قد بايعوا وجاهدوا 
توسلي إلى التبي المرتضى 
وأن يقبل امتداحي راضيا 
3 الصلاة واللام سرمدا 


وله مزاجرة لسان الحال عن رعونات نفس الضال 3 


وبالحواريين اقمار 


0 

كذا الصحب أخيار | 
جع ع ياد الورى 
الرجى 
دعائم الإسلام أساد الوغى 

ع 

واجنهدوا واحسنوا سبل الهدى 
في نيل ما برى فؤادي من منى 
تحصيلها في الابتدا والمنتهى 
عل التى” بوآلله ' فزي “ الها 
لتعيين سلوك المؤألف نبج 


أيا القس هنل ريلك عطب) مق الأ 
وعل للك من-طلبة“ايداويلق»! .من لياس 


ترومين دايا م لعيشر من هوى 
0 

فاين دواعى المحد فيك سجية 
فكم مغتد سالته بغضاضة 


وفحشس يريك الدهر طيبا مطيبا. 


بخر به طود وطيد تدكدكا 
فلا عجب ان شمت برق تقلبى 


فعرضك صوني واعلمي النفس انتي . 


5 ع 7 
واسال رب العرش من فيض جوده 
وظفرا بما يعشو به كل سالك 


عيلت بنبج القطب شيع يمآ ' 
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وما ذاك الا من ذوي الفسق والتكس 
رد أبى تأتتلك الواعق عن وضن 
زمامك عن كثب يلاقيك من نحس 
وما هو إلا مركب النكس للركب 
فكيف بذي روح وجسم وذي حس 
بك العود عما يعتريك إلى التعس 


أعاني بما لم يخش عقباه من رغس 


مدي لاصلاح البواطن مسن رجس 
باربح مهاج وبيس بذي بخس 
لتنا االعياق. التفيرة القلسن 


ومشربنا من حضرة الغيب فيضهء سقانا إلمى منه كأسا على الكأس 
ويجعلنا من خاصة الأهل أفلة ومجاورى يي الفردوس من غير ما بأس 
بجاه. .رسول أقة أففل خلقسه 2 .عليه عبلاة الله ها أمر سن أمس 

وكل ذلك دل على ان الحاج عبد الله جوبْ راسخ القدم في الفقه وهو شاعر 
التقليد بمدائحه لرسول رب العالمين سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم . 


« الشيخ علي في ابن جان ؛ 

ولد علي قي تقريباً عام خحمة وثلائماثة وألف من الحجرة النبوية في قرية يقال 
قا عليه )ره اتن رف نبز يور في ولد الفتالد قر فنأ فيبطلية امل 
ويجول يتعلم شيخا فشيخا إلى ان حصل الكفاية في علم الفقه والنحو والبيان والمنطق . 
وقد قرأ على الحاج مالك بيه وغيره وله شتى مؤلّفات وأشعار ني كثير من الفنون 
إذ كتب في النحو ( مراني التبشير في منبع الصعود ) ( 41 بيئاً ) وه بحر المحبط 
في التصريف » 5١5(‏ بيتا ) ' وه منحة الخليل في مخارج الحروف » ( 45 بينا ) 
دا قعل الطاب 6 7 24 ريا بز أرطررة ربش الاتترينية» ايفام 
وهكتاب رين الطلاب :' (758 بينا ) وألف في العروض : « نوضبح الطلاب 
في سرف أوزان العروض 1 52 ينا » . ووضع في الفقه « جواب لسؤال عن 
مدة الحما ل » 5١(‏ بيتا ) وه هداية الازواج في بيان حقوق الازواج » ( 0ه بيتا) 
و« جواب. على أسئلة كوس برو في الفقه » 0ه بينا) وو سيف الأنوف في 
البيرع والاسعار : ( 44 بيتا) وه ايضاح المبج في النكاح وما يتعلق به » ٠(‏ 
صفحات ) و خلاصة البرهان في ذم الدخان » ( ١١7‏ بينا ) ود في الردٌ على من 
قال ان الدخان حلال ؛ ( ١6‏ صفحة ) وه في مسائل التكاح ؛ ( مبيتا ) . 


. طبع بمطبعة المنار في تونس ولنا نسخة في إِيقَان‎ )١( 
. (؟) طبع بالمطبعة الجديدة بفاس ( المغرب الأقصى ) سنة 1088 ولنا نسخة في ايفان‎ 
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أل في العزون الديية + تبشرة المريد في أحكام المسجد ؛ (55 بينا) 
وه قبة المريد ني صلاة الجمعة وأحكامها وما يتعلق بها » ( 185 بيتا ) وه الرسالة 
البديعية في الردُ على من خالف الشريعة 6 ( ٠‏ بيتا ) ودني السبحة وأحكامها » 
( 19 بينا ) وه تحفة المريد في يبان ما اختفى في القرآن أو الاشارات ؛ ( 45 بينا) 
ووكنز الأكوان في معرفة رجال الغيب ؛ (185 أبيتا ) وه نصيحة الاخوان في 
التوسل بالشيوخ » ( "٠‏ بيتا ) . 

وكتب في علم الفلك : « تقريب المفهوم في علم الفلك (١١‏ النظم ) . 

وكتب في الطريقة يفة. التجانية » : « في نيان شرائط الطريقة التجانية ؛ ( 44 
ببتا) وه سلاسل علي في ؛ (4/بيتا) وه ني مدح أبي العباس 7١ ( ٠‏ بينا ) 
وألف في مواضيع شتى : «راحة البلاد في عادات البلاد » ( 15١‏ بيتا) وهو 
نقد لعوائد الناس » وه الرحلة إلى بيت الله الحرام 5٠‏ بيتا ) وه اللم في التعلم » 
(17 بيتا ) وه أرجوزة ف بيان الرحلات للحاج عمر » ( 15٠‏ بيتا ) وه الكوكب 
الوقاد في بيان ما في أرجوزة الغزالي » مع الشرح ( ١40‏ بينا ) وه تقريظ فتح 
الجليل بل فودي » وغير ذلك . 


وني الحقبقة ان ( عل في ) لنَحْوي وفلكي وفقيه قال في مطلع كتاب ( تمرين 
الطلاب وبغية ة المولع في الاعراب ) : 
ان الكلام عند أهل اليورة > لق ١‏ ادرعي , مد ١.‏ افر 


تركيبه قِ الجملتين فاعلما : نحو انقضى الخر يف خصب معتمى 
أقامه يجمع في ذه الكلم | آسم وفعل ثم حرف قد علم 
وهلمٌ جرًا 


وهذا المنظوم كما بينه هو شرح الخلاصة الالفية في علم العربية النحوية ؛ , 


. ولنا المخطوط في إِبفَان‎ )١( 
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مدوضة ميركو 

وبعد أن غادرنا كلدى -رإيلياء ودار الخير ة حجنا نجل بعَينا 
عند الحاج عبد لله جُوب وعل كرحم إلى النغال.بمنطقة ‏ مين سام في 
مدينة سوكون على خمسين كيلومترا من مدينة كولخ فهناك مركز ادبي نشيط 
وحامل لوائه الشيخ الحاج أحمد دم الشهير بسعة علومه وخصب آثاره وتنوع مؤلفاته 
وقد سار الركبان بصيته إلى جميع أوطان الإسلام وهو من كبر الشخصيات 
الفذّة الأدبية والدينية في السنغال وق العالم الإسلاميٍ . ولذلك: كل من. اعتنى 

بشؤون الإسلام في الاحيان الأخيرة قد عقد للحاج لحي دم فصلا كما فعله 
ثلا نسان متي في كتابه (الإسلام الأسود ) من هو هذا الرجل الجليل ؟ 

هو الحاج أحمد دم ؛ بن محمد الأمين بن أعيه اكلقرن تعمد بن تابنك 
ابن اليسمد لأسن الأكير ولد أي تدينة ارسي 2[ '»سنة ١17‏ هجرية الموافقة 
دافن مبلادية هو تُُلُورِيّ أصلا ويبنه وبين أسرة الحاج ج مالك مه وعائلة 
الشيخ 5 تنه أخلك : والشيخ غان دان نودي دم صلات القرابة توفي والده 
وهو باز ردقن 0 سنا زا ا اكسة بدعا عن غرك 
القطن وقد أوصى والده قبل وفاته بأن يرسل الابن ام لى عمه محمد ياب" ن فم فبعلت 
الوالدة بولده إلاخته المة كود ليقرأ القرآن عليه ثم ذهب الابن إلى فوت يي 
لمواصلة دراساته فأخذ عن الشيخ ابراهم 4 بقرية إِنْجَائْيِي وقرأ عليه رسالة ابن 
أي زيد م أخذ عن نامحد حار أخي الشيخ ابراهم از بقرية وَاللدِي اقغلمة 

شتى علوم دينية وفلكية وحسابية وأغطاه الاجازة لتدريس هذه الفئون والورد 

ل من 
والمدرية لمح الوضيوي . 

ولا كانت أُمّه ذات مال وافر أنفقت على ابنها كثيراً من مالها واشئرت له 
ساهيينة. 


ولا فرغ من دراساته رجع إلى َم وحل كين وجج في سلة الام 
وانتهز الفرصة فدرس الفقه المالكي في بغداد وسار إلى عكّة فتبحّر في الطريقة 
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النتجانية على قاض من قضاة تلك المديئة بعد ان انضل هدة غير .طويلة بالطريقة 
التقشبندية . ثم عاد إلى أفريقيا وزاد تعلمه في الطريقة النجانية عند اتباع الحاج 
عمر وعند الحاج مالك بعينه . 
ايا يا 0 
مدو ارارق بل 
) وف التوحيد : ( افادة المستفيد في عقائد #يماباكة يم 
) وني الصوفية : ( ايقاظ الوسنان ) و( نصيحة الاخوان ) و( تنفيس الصالحين) 
؛ ) وني الحديث : ( العقد الشمين في هدية الصادق الأمين ) . 
ه ) ولي النحو : ( تمرين الطاب ) . 
) وفي اللغة : (جلاء الفهوم أو القلوب في نوادر العلوم ) و( غريب اللغة 
العربية ) . 
) وفي الأدب .: ( الروض الندي على المقصورة الدريدية ) و( عنوان الطراز 
في الرحلة إلى الحجاز ) . 
؟ ) ولي الأخلاق والوعظ ': ( الحث على الانفاق وترك المراء ) و( جلاء القلوب 
من فتح غلام الغيوب ) 
)٠‏ وفي الخطابة : ( ديوان الخطب ) . 
)١‏ ولي الشعر : ( ديوان الشعر ) . 
وقد زاد على هذا الانتاج كثيراً مثل ( أسئلة وأجوبة ) تلقّاها من السيد الحاج 
مالك سِه و( تشطير قصيدة ابن مرزوق ) و( لمحة مطولة في شأن الشيخ عمر 
الفوني ) و( الرد على رسالة الحاج عند جَاج ره ) وهلم جر ٠‏ برغم هذه 
امؤلّفات العديدة لم نستطع أن نعثر إلا على قسم : زهيد أن بعص أولاد الشيخ الحاج 
أحمد دمْ الكريم الأريحي لم يريدوا أن يتركوا لا متعاً من الوقت لتقل الكتب 
من خط يده مباشرة من صورة شمسية لينفع الله بها جميع المسلمين في السنغال 
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يحم عد 


55 


- 


وني العالم بل بعد أن سمحوا لنا بالذهاب بها إلى إِيفَانْ لتضويرها مصغرة بعثوا فجأة 
إلينا برسالة لا يستحق أن يكتببا من هو ابن للشيخ الحاج أحمد دِمْ الذي ضن 
زماننا بمثله قي العلم والورع والكرم والمكانة عند أهل الحل والعقد ورؤساء الدين . 
وليس لنا إلا بعض أجزاء كتاب فيياء ارين وبق أن تلاك ترام عفن 
آثار الحاج أحمد دم ينبغي لنا أن نورد لبذة من الكتيب الذي وضعه السيد محمد 
المصطفى دم يوم الاحتفال بام تفسيره ( ضياء النيرين ) في يوم ه من شعبان 
سنة 17/4 اه (ع 77 آذار سنة 45 )قال مسد صني وم دا يوم 
ه من شعبان سنة 4/ا"١‏ عريةا كدت اقييقا عمد عش في مدينة (سركرن ) » 
وهو حيئئذ على استعداد لاستقبال الوفود الذين دعاهم لحضور الحفلة - 
الي أقامها جابية اتاج جره للسنى "+ (الزياة ارين اوم :الطالقين 

وما ان اقترب الموعد بيوم حتى أخذت الجماهير 0 إلى المديئة وهم 
من كل حدب يتلون . وعا لى الرغم من أَنّ المضيف كان قد أعدَ لهم الأماكن 
الفسيحة الكثيرة التي يتوفّر فيبا جميع وسائل الراحة والرفاهية ولكن رحابهبا يضيق 
بهم لكارتهم . 


« وقد مددت هم السرادقات اي ليث أرضلها بالبسط الفاخرة . وفي البو 
المحدد اكنظت المدينة بخلق كثير من شتى العناصر والجنسيات من بين اقرين 
وأروق : ولا اد ترى 'تزبة ساني اليف لآبيداة الثثارات: الزايقنة غلينا 

« وقد اتخذ 'الداعي مكانه في الغرفة لمقابلة المدعوين وفداً بعد وفد » ولم يزل 
كذلك حتى بدأتٍ الساعة المعلقة على الحائط تدق معلنة الساعة التاسعة صباحا » 
وعند سماع الدقات أشار المضيف على الحضور بالانتقال إلى الساحة » وهناك مكان 
لقابلة الخاصة : ومن الدار خرج الذاعي الزعيم نصره الله إليه وعند خرويجه 
اصطف المصورون لالتقاط رممه الغاليي » كما اصطف رجال الشرطة وأمامهم 
رئيسهم لحفظ النظام . 

وهنا حدث مالأكن أتظر إذ صارالشرطي بشق لفسه طريقنشدة الازدحام. 
وكذلك اصطفت أاصحاب البندقيات برسلون طلقات عديدة اظهارا لسرور 
المسلمين بمؤلف ( ضياء النْرين ) . 
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فلما استقرٌ بهم المقام وساد السّكون على المنصة قام العلماء والرؤساء ومندوبو 
لحكومة الواحد بعد الآخر كل يلبى على آذان المستمعين عبارات التهنئة والتبجيل 
عاض القسير الآغر ٠‏ وين خحطب الزعيم الكبير الحاج ابراهيم اناس المتفاني 
بحب ؛ الإسلام وخدمته » واخخوه المرحوم شيخ خلف انياس ٠‏ والزعيم العصري 
النجيب عباعتيد الخطبة البالغة أوج الصراحة وذري الوشناسنة الحاج غبد العزيز 
سه وابن أخيه الغباب ا السني المكافح العامل لآخرته كأنه يموت غداً ولدنياهة 
كأنه لا وت أبداً 5 شيخ يجان سِهْ المحترم والحاج عَشْمَان كن ثم الحاج 
سهيد نورٌ طَال أكبر مسلم في سنغال فشيخ ابن شيخ ميد اابقير ابلثواضاحب 
البشرى والجمال وسيد الأمين كت خليفة الشيخ أبي كت المشهور ع 
وتصوفه . وقد خطب قاضي القضاة السيد عبد الرحمن العلوني الذي رأس وقد 

من السادة العلويين المحترمين في موريتانيا والشيخ لمر بن 58 26 رتتي هو 
الذي كان يقدم التقيبير إلى الحاضرين وهو وكاف) من اللبيواء وقد الفه الماجد 
: الفاضل ( الحاج أحمد دم ) في مذة عشرين اما نيا 3 وقد أن ل القران قُ 


بضع وعشرين سنة على اللاصح 1 


وبعد ان يتحدث قُ صعوبة الأميم إلى الخطب وال أقوال أل ترحاب 
بالحاضرين من قبل الداعي وبعدل أن يصف استعدادات الألية للمدعوين 
اسيك ععبيوج 7 وم : وقد ذبح حينئذ ثلاثون من البقر بغض النظر عم 
تقدم وما تأخر من ذلك . وأما الدجاج والاوز فلا أحصي لما عدداً » وأما ييوضهما 
فلت ؟ »؛ ومن الغنم للاروباويين قد تذاكرت منها سبع عشرة شاة » وما 
المذبوح لغيرهم من الغنم فكان نساق إليهم القطيعة فيختارون الشاة الي تعجبهم » 
وهكذا حتى الشاة الأخيرة من القطيع » هذا غير ما يرسل لبعض الضيوف الزعماء 
في منازهم ليذبح لهم . ظ 


والحاصل أنهم اعمسنبوا ما أثنق. أي بجلنه الحفلة فبلغ ( فوق مِليون فرك ) 
فضلاً عمًا ابنداة المضيف من المعروف بدفع نفس المال إلى بعض الوفود كما 
اقم جنب .. 
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وأما رسائل التهنثة فقد وردت منها ما لا تعد ولا تحصى كثرة » فلم تزل 
إلى الآن من أتصى البلاد كمرريانيا ونجير يا وَغْمْييا وساحل العاج وبورتلم 
وغيرها . وقد وصلت في. الأيام الأخيرة رسالة تمنئة واعجاب من جناب المفتي 
التيل متمد شلتوت شد شيخ الجامع الأزهر حال في التاهرة فضر 
٠‏ تسوكال سمو ان 1 
:هذه مبالغة ؛ ولكن ان كنت في شك ما وصفته في هذه الحفلة وتتهمني بالمبالغة 
فلا تقصر من أن تستشهد فيها التاجر الأمين المشرف على الحفلة الحاج أي بكر 
أمْبِي' من خاصة المضيف وقّقه الله . وستعرف حقاً جد اختصاري عن ذكر كل 
شيء لعدم اطلاعي على كثير منها بوصني ضيفاً يومذاك . ْ 

« ابقاك الله أمها العم الكريم وقد سبقت وبلغت الحدف ولا يدرك منك العلماء 
الا الغبار . 

وإذا كان ( الطنطاوي ) هو الفيلسورف اشير * قنك العالم الكبير + والفقيه 
الشهير الذي لا يكل عن الاقدام ولا يمل عن خدمة الإسلام . 

وأنت لم تر معنى مقفلا الا فنحت صيصه ولا مشكلا معجزاً إلا أوضحت 
مضمنه فتبارك الله أحسن الخالقين . ش 


وأنللام عل> يكم ور وحفية الله فس 


لولا صفات الأدب لفظا لم نورد نبذة طويلة من هذا الكتبّب النفيس المطبوع 

بمطبعة الرأس الأخضر ني دَكَازْ فان هذا التحقيق الصحي اريريه نويات الحفلة 
لفخبمة الجديرة يكتاب (ألف ليلة وليلة ) أبدت » إذا لزم الحا ؛ ما عنيث 
به السنغال من التبجيل والتعظيم للمعرفة والعلم . فن كان ليظن 9 المهمرجان 
والابتباج والعيد مثل ما وصف لنا لتكريم الإسلام والعلم والأدت العربي نستطيع 
أن تحري في السنغال بدلا من أن نقع ني المملكة العربية السعودية أو في بلد عرب 
ما ؟ مهما كان من الأمر » فهاكم تلك الرواية لتقنعكم بَأنّ نحمة اللغة العربية 
تلمع معان الشمس في سماء الوطن للحاج أحمد وم . 

وقد طبع تفسي العام الحليل في طَنْجَُ بمطبعة لمملكة امغربية ونا ليزه ة الأول 
اللطبوع بدار التحرير أيضاً بالجمهورية العربية المتحدة . « ولا وقن أحمد بن 
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قرت لل يها الرية؟ 11 لقت فلي الفا ,يل سات الاك 
طلوع هذه الشمس المضيئة فيها » وبزغ هذا القمر المنير منها وهل عمها ؟ وسيعمها 
اننشاء الله تعالى. خن قريب: عرف ذللكة الطيب القاقح وبياه ذلك الخق. الذي 
ستتحلى به | لأنه أطل زماد بروز تفسيره ( ضياء اليرين ) الجامع بين علوم 
الطائفتين 2 وحانت أيام طلعته أمامنا معاشر المسلمين الستغاليين والمور يتانين فلصبح 
ولنا الفخر ومسي وقد تم به القصد والمراد . 
قال الفسّر في أل كتابه : «فن رأى في نفسيرنا هذا كلاما لم يظهر له 
وجه تحريره على الكتاب والسئّة فليضرب عنه الذكر صفحاً إلى ما ليس فيه ذلك 
ويعلم أنْه من علوم القوم » وقد تدم أَنْ لم ألسنة أعجمية في نظر غيرهم » وهي 
عندهم عرب مبين يقول الشاعر : 
إذا ما لم نتطع شيئاً قَدَعْهُ وجاوزه إلى يذ . تطلخ 
ويقول آخر : 0 
العلم ذو كثرة في الصحف منتشر وانت يا خل لم تستكمل الصحفا 
ولقك كنت أمجب مق قزل الثائل ١‏ : . 
إل قاد الله ما لم يكن ولا يكون ابدا لممكن 
إلى أن فتح الله علينا فنوجه في فهم قوله تعالى : ٠,‏ بل هم في لبس من خلق 
جديد » فقلت : 


و أعطاق الها وخضرة قي الأزل .عا اللعراي لين ثراء قانا حل 


)1( القائل هو الشيخ احمد بَمْبّهُ وعرفه الحاج احمد دم حق المغرفة : 
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. 5 5 55 3 اا 2 
ينبغي للشارع بي علم قبل الشروع فيه معرفة مبادئه العشرة وهي حدّه أي 
ماهيته » وموضوعه » وواضعه » واستمداده © واسمه ؛ وحك,مته » ومسائله » 
ونسبته ٠»‏ وفائدته » وغايته ١‏ 


و وأصل التفسير الكشف والابانة » وأصل التأويل الرجوع والكشف وعلم 
التفسير : علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 
الله تعاللى بحسب الطاقة البشرية . 

دوغر فسان > تفبير : - هن الا يتترك الا بالتقل “لساب الترول 
وتأويل - هو ما بمكن ادراكه بالقواعد العربية » فهو مما يتعلق بالدراية . والسرٌ 
في جواز التأويل بالرأي بشروطه دون التفسير ؛ أن التفسير كشهادة على الله و 
بأنه عنى به هذا المعنى » ولا يحوز ذلك الا بتوقيف » ولذا جزم الحاكم بن 
التفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوع . والتأويل ترجيح لأحد المحتملات 
بلا قطع فاغتفر . 

« وموضوعه : أيات القران من حيث فهم معانيها . 

وواضعوه : الراسخون في العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا 
هذا على التحقيق كما شهد الله بذلك . 

واستمداده : من الككتاب والسنة والآثار والفصحاء من العرب العرياء . 

وامعه : علم التفسير + 

حكمه : الوجوب الكفاني . 


: قد اختصر كل ذلك شاعر في هذه الأبيات‎ )١( 


من رام فنا فليتقدم ولا .علماً بحدّه وموضوعاً تلا 
وواضع ولسبة وما استمد 2 منه وفضله وحكم يعتمد 
واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر كالئى وسائل 
وبعضهم منها على بعض أقتصر 2 ومن يكن دري جميها ابتصر 
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ومسائله : قضاياه من حيث الأمر والنبي وار إلى غير ذلك . 

وتسبيه-:- أنه أفضل العلوم الشرعية وأصلها . 

وفائدته : المعرفة بمعاني كلام الله على الوجه الاكمل » والاحكام الشرعية 
الشبلة . 
آنا الاتجرد يق يها 1 وإقال فال ال : اقرأ وارق 

والقرآن : الكلام العرب المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدّى ‏ 
مرعيقط : ابارت 
5 د أثر 43 ا 0 14 وأن التأويل 
حمل اللفظ المحتمل لمعان على بعضها » بواسطة سطة القواعد العقلية الصحيحة ؛ . 

ثم أكد الحاج أحمد دِمْ لا يمكن أن يكون الا ثلاثة مفسّرين : الأول هو 

من اقتصر على ما في آية ما من المنقول إذا فسر , والثاني هو من يستعمل فكره 

بمقدار ما أثاه الله تعالى من الفهم ؛ والثالث هو من يرى الجمع بين الأمرين 
والمباجزن ن أي بين التقليد والتفكير وا ثر الحاج أحمد دِمْ الثالث على الأولين قائلا : 
ولا يخفى أنه أرفع الاضناف : . 


وقال انه ليس من الانصاف أن يكون العرب » من حيث هم العرب » 
وحدهم خير المفسّرين من غيرهم بحجة أن القرآن أنزل على لسانهم لطر جا 
بح ا 0 
النظر عا افيس با ا ١ع‏ نيوت 
وشرهم ؛ وحمل ايات القران على طريقتهم فتكدر صفوه ؛ وتمرر حلوة » فخذ 
منه ما صفا ودع ما كدر » . 

ان هذا لحكم بين بين كاد أن يكون قاسياً صارماً على العالم الكبير لعل 


ودل على حذر الحاج أحمد ذْمْ من المعتزلة . ثم وصف سور القران بحسب وقت | 
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نزوها مدّة عشرين سنة 47*٠‏ سورة في مكة وا سورة في المدينة وآأتن بقائمة 
الآبات الناسخة والآبات تبسر وجاء - تدوين القران من عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى أيام سيدنا عثان بن عمّان رضي الله تعالى عنه وإلى عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ثم تحدث في عدد د القرآن أي 
٠١5‏ وني عدد الكلم القرآنية أي 40٠‏ 1/1 وعدد آي القرآن أي 555+ 
وعدد الألفات في القرآن أي 4٠‏ ١4م‏ وي عدد البأات أي ١١‏ إلى عدد 
الباءات أي 764 . 


وعلى حد قوله فكلمة ( كرا ) من الآية 7٠‏ في سورة الكهف يعني : « لَقَد 
جَدْتَ شبداً نكراً » فهي دلت عل على نصف القرآن ثم جاء بما آثره من مناظرات 
قول صلى الله عليه وسلم وهو : أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ فاقرؤوا ما تيسّر 
منه » وبما في القرآن من فضل وفائدة وأورة.سلسلة المسائد للمصحف الذي اعثمد 
عليه أ تفستيرة مق .سول الله حمل الله عليه وسلم وناقم إلى :كزين عل لكا 
الفسبر السنغالي وم يتصد للباب الأول أي الفاتحة الا قُ الصفحة الثلاثين 
وأعطى سورة الأولى عشرين عنواناً وعقد ها تسعا وعشرين صفحة ونيف فها كم 
ما قاله في كلمة ( رَبْ ) ( العالمين ) « الرب يطلق على السَيد والمالك والمعبود والنابت 
والمصلح قال في جواهر المعاني : 0 ان 2 ة الب هو العلي عن كل ما 
سواه : ومنه سمميت الربوة ربوة لعلوها : ومعناه انه هو الملك والمتصرف والخالق 
والقاهر والنافذ حكه ومشيئته في كل ما سواه » . وقال ١‏ في ( العالمين ) « جميع 
الخلق من الانس والجن والملائكة والدواب وغيرهم ؛ وكل منها يطلق عليه عالم ؛ 
اسن ا وعام الجن » إلى غير ذلك زواج خل سسسب البله الوق 
كلد مايس وياء + بير لاسي لت بسي 
موجوده ؛ أو من العلم ء وجمع العالمين جمع قلة مع كثرتها جدًا في الواقع تنبيا 
على أنهم وان كثروا فهم قليلون في جانب عظمته تعالى فان قلت : ان الجمع يقتضي 
اتفاق الأفراد في الحقيقة وهي هنا مختلفة أجيب بأنها متّفقة من-حيث ان كلا 
نا عاتب عل مربعدها ... ؛ ثم أورد عدد العالمين وهلم جرًا . 

ومن الملالحظ أنه اتخذ منهاجا بعطي به كل أكلمة وكل. عبارة . معنى ظاهراً 
وباطناً ولقويا وعبازنا ولذللك تند فيانفسين: البماج 56 دم اعتبارات نحوية 
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وقبوئة وهقلية وتوحيدية ينذا المباج فضل 4 ذا عو كيل غير أله قل الذا* 
طال الأمر لحو سعة علومه ورسوخ قلمه قُ اللغة العر بية وصيره على التعلم 


والتفهم والمطالعة . 


وقال مقرظ كتابه في التفسير / 


كتاب الشيخ « أَحْمَدَ دِمْ ؛ من أحيا 


مده منت حنم ملم جه مم من مي امد مد مد د د عدا 


قواعد شرعنا من بعد حين 


5 دِم تلميذ الحاج مالك سه 


8 0 0 
قال في يعض أسكلتة لتتييقه #عل لنا أن تزوو من اليس من آهل الطريقة 
سيف وار وخلة من غير نية استمداد ونستعين بهم في حوائجنا الدنيوية 


ونقد مهم في ال 


امس عليها » وهذا واب شييته : 


١‏ نعم وائما الكلام قِ زيارة 


ولي اتفق الئاس لك بولاف وأنا العامة فلا كلام فييم فيجب علينا مراعاة ة الاخوة 


الإسلامية فييم با مواصلة م 5 
بشؤون الطريقة التجانية وقد 5 


وكتيية هذا متعلق ,* 
في *” حزيران سنة 1917 : 
يا إخوني في الدين ولإيمان 
في موت من في مونيسم ذهب الوفا 
يكت الما والأرض من فقدانهم 
كت اللنهنا والأرض جانوااوافن) 
ذهب الاول في فضلهم لا يوجد 
ذهب الاولى من لم يكن في ظلهم 
ذهب الذين ومن يكن سيا 


مات الذين ومن يكن في غير ما .| 


مات الذين ومن مت في حبهيمم 
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صبّوا غروب الذمع للأحزان 
والصدق والاخلاص في الايمان 
ملثوا قلوب الخلق بالعرفان 
في عالم الاشباح والأبدان ' 
أمنالهم فينا بلا 'ستان 
وحماهم الواي فذؤ حرمان 
بعراهم ينجى من "٠‏ الببراة 
هم فيه حقًا باء بالخسران 
يحرى غدا بالحور والولدان 


مات الذين ومن يكن لاقاهم نال الى ٠‏ بالروح والرّيحان 
مات الاولى ورثو اللي محمدا صكّى. عليه الله ذو الرضوان 
هم سادتي هم قادي أعني بهم المرتضى الحاج ذا الاحسان 
ثانيه ابن .محمد شيخي الرضى الحاج عبد الله ذا الاتقان 
في كل فن شأوه لا بلغ فقه فنحو الم في قراآن 
بجر الشريعة والحقيقة خاضه حتى أراننيا الدزر بالمرجان 
ثلث من ورث المعارف والعلى ١‏ أعني به نجل الرضى عئان 
وهو الذي أرجو بأن سيقودني | حتى أرى في حضرة التجاني 
وهو الذي أرجو بأن سيجيء لي حتى أصافح ميف الأكران 
الحاج مالك وصلتي اووسيلتي عت ارى 3 حضرة الرحمن 
يا وتنا ٠‏ بار على أولادهم اتباعهم اخوامم جيران 
عنم وعنا أَرض ربنا ل ايا رينا 1 عالسلك الرضوان 
وعلى النني صلى لم ربنا ما دامت الافلاك في الازمان 
و حب لاا طاو ظاق كنب از عبرب حاه وباشنه بن 
موافنيه . ال (كتاب: تنفيس الصالحين من مشوشات الطالحين ) ١‏ وقال في 
مقدمته ما يل : 
أما بعد فقد قرأت رسالتك وتصفحت مقالتك وبكيث غير بكائك لأنك 
تبكي على اشاعه الأعداء ني عرضي أنا أبكي على عدم نيل غرضي في دوام 
الحضور مع رب ليغفر لي ما نقدم وما تأخر من ذنبي وقرأت في الحال قول الكبير 
المنعال ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ) وقوله ( ولن صبر وغفران ذلك 
من عزم الأمور ) الهم انلك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا عفو يا غفور 
ثم ان هذه الكلم التي اتتكم من أعداني وحسدلي المحرفين للكلم من بعد مواضعها 


. نشرنه مطبعة التعاون بشارع دض" سان لوي‎ )١( 
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الذين يرجمون بالغيب ولا يحبون ألا أن نشيع الفاحشة ىُ الذين ا[فيتوا ويريدون 
بذلك ان بعلفئوا ا نور لله أفواهوم ديأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كرِة الكافرون 


٠. 


كان * 
ان يسمعوا سبة طاروا سا فرحا مي وما سمعوا من صالح دفنوا 
ان يعلموا الخير أخفوه وان علموا نيا سس وان لم يعلمسوا كليوا 
فاعلم أن هذا الأفك الذي جاورا به لا يزريدهم عند أله الاتسيخظا زلا عند 
الصالحين الا مقتا ( لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما 
مسري اير حاف قليف ياس عن ال ارين 
علينا وعليهم آمين وأما بكاوك أنت ومن ذكرته لما جاءكم ؛ بعض أقاربي على قميصي 
يدم كذب وقا! لوا الي اكات ريت (كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
اذ إقيلرة الا تنبا شمر : 
أقاويه لسارت وير لا ترك إلى عم وخال 
فأما آنا والله فلم أبك إلا عل لى نفسبي الأمارة بالسوء وم أتحسر إلا عليها حين 
عجزت ع سما في الحضرة الالحية دائماً 0" كالدوام وأخرجها من 
حضرة الشيطان وأخلصها وحما العوام فقند نيقنت بأنْ ليس لي عدو إلا نفسي التي 
نحول بيني وبين ري لا هؤلاء الحسدة الذين غرضهم فيما بخوضون فيه ان يحاولوا 
بيني وبين الذكر الجميل والصيت الحسن ( فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
ءّ 5" 
لفقي ل يلعو )يلا نبول شد حشر تبي براك القربه توح الا 
فيل فجى روك قل رون سك فيل فجى يقكت ي 5 
وبعد أن أورد هذين البيتين : | 
قبيح على الإنسان ينسى غيوبه 2 ويذكر.عيبا في أخيه قد اختفى 
فلو كان ذا عقل لا عاب غيرة وفيه ألحيوب لو رآها بها اكتفى 
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ذكر الحاج أحمد دِمْ ما أغرى أعداءه ببتك ستره قائلا : « فأما هذا الذي 
وقع بيني وبين زوجي الكبرى من الفراق على ما جرى به القدر من المولى سبحانه 
وتعالى ثم اتفقنا على 1 أختها للأب الصغرى على رضى منهما وشوري والقرآن 
والسئة والاجماع على أن الأخحت قد حلت على الزوج بعد بينونة ة الأولى فان كان 
سلوب يمير رسيي قِ ذللقد شهري عاق والفياذ بالله قد 

جنت شيئاً ادا يكاد السعاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض رار الجبال هدًا فهل 
أنا بدع في هذا الأمر الذي قد سبقني إليه فلان وفلان من أكابر أولياة 0 
في هذه العصور وي بالق الأرفاة الذين لا مخافون ف .الله لومة لالم ؟ ؟... ام 
هؤلاء بدع فيما ارتكبوه من المكر والبهتان فوالله ما زالت عامة ني ادم من قديم 
الزمان وحديثه يتزبصون بالعلماء والصالحين الدوائر فان ايسوا م منهم عدلوا بهم 
إلى الافتراء والبهنان ومتى رأوا 5 شبهة انخذوه بابا للدخول في قدح أعزاضه 
وثلب احاعهم ١‏ . 

ان هذه الحكاية تبدّ: ن لنا سبباً من الأسباب التي حدْت الحاج أحمد دِمْ على 
تاليف نذا لكات قلاخ عو ةا ملالا الت وفيا ومن اريت راقن 
فعبر عن مشاعر شخصية وعن ا ذاتية ف يليه عن الامه وابتلائه هو أن 


الأنبياء علييم السلام والأولياء والصالحين رضي الله عنهم قد كابدوا الاماً وبلايا 
قلدخصيروا عليها قلا يد أن رقت البلدا ع للسائر يد ن إلى الله تعالى وأورد 
به هذا الشعر : : 


حدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ‏ فالكل أعداء له وخصوم 


: قالوا ان كل من أراد التمسّك بالسئّة المحمديّة في هذا الزمان الذي فسدت 
فيه هذه الأمة وتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقل على القلوب ورمي 
بالكذب وساءت فيه الظنون وقصد بالأذى والقعل ... ولله در القائل : 
بى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وجيطانه . 
بعكو قنكة <حواغلوا .كات وقال لهم مفتاح بابكم 
فلت وأما بكاؤك فانه والله لقليل بالنسبة إلى بكاء شيخنا امد ين دز 


1م 2 سس 


رفي اله عن ا شع رجلاً من لكين يمزق عرض شيخنا الشيخ عمر الفوتي 
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م سسا يل وبين ورا عاو ب 
عن انديع هدوح الال ستل ذا لي فزقبه من ديح سد 7 
وما زاده في قلؤب الخلق الا اعتقاداً ومحبة وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ؛ . 


وكما حفس أو عزو سالك ال بي كتابه « تنفيس الصالحين » 
كذا اقتبس من أشياء واقعة مواضيع كتابه الثمين « تنبيه الأغبياء » إذ قال قي 
لمقدمة ما نصّه : « وذلك لما ظهرت في بلادنا هذه الغربية طائفة من اخواننا 
التجائيين فادخلوا حيرة على العامة في دينهم بافشاء كلمات لم يقل بها أحد من 
العلماء المحققين من أهل السئة والجماعة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا ومن 
جملا التحدث برزية الله تبارك وتعالى حتى صار هذا الكلام متداولا بين هذه 
الطائفة بوهم فلان يرى الله سبحانه وتعالى وفلان يقدر الآن على ان يريك المولل 
جل وعلا وفلات قل وضل بوفلا موععل:وفلان مفتوج عليه بل فلات قد جايزت 
الان مقام سيدي فلان من أكابر الأولياء والعارفين إلى غير ذلك وكا قِ أو 
الأمر نكذب بكل من يحدث عله عنهم ونؤول ما يبلغنا منهم ونلتمس لهم جواباً 
رسكرجا حا سنا بسن لطن الأدون يربق ال لدي أن الس باعيس المغاير 
والمنافقين يتبعون العبوب كما قيل : 

م اث هه ن شهم الأبرار أن يسسموا بالفى شيخا على الخيرات قد جيبلا 
آله ولكن “ذا ما اليا عقفة” #سودمق .عبد تأويلاتهم حللا 


تحمل كلانهم أي الرؤية عل الرؤية القلية الني هي التمكن ف المعرفة على 
ارادة التورية ثم لما أكثروا من هذه الترهات وملشوا اليلد د اتلك الخراقات توفقنا 

عن ا يراب حت لكر ناوي فلملا قاب والإل قرسي اليد ةر اللا 
قمعا يعيد عؤلاة في ميش اسه ويشعى النفسه يه أمور؟ لا ارعه 
فبها وسلمنا الأمر فيه إلى الله لدخوبها في حيّز الامكان ثم قمنا لله تعالى ولرسوله 
صل الله عليه وسلم غيرة للدين الإسلامي فبذلنا وسعنا في سد الثلمة الحاصلة من 
افشاء هذه الكلمة وبيان الحق من الناطل فيما أرزدودمن الطائل . فان من أسال 
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رؤيته تعالى بالابصار مطلقَاً كالمعتزلة فقد فرَّط ومن لباق وقوعها رأساً * لم أنيتيا 
له مل اله غليه وسلم خامنة في الدنا وله وللمؤبين عامة في اللثة قد رط 
وهدي إلى الصراط المستقهم كما سنقف عليه من كلام الأئمة والمحققة ان شاء 
الله تعالى وما تكلمنا الا على لسان العلماء والمحققين من آهل البثه والشاعة م 
عصر الصحابة إلى يومنا هذا ليبلك من هلك عن بيئة ويحيى من حبي عن بيئة : 
عل نحت القواني من مواضغها مما عل إذا لم تفهم البقر 


فسميتها ‏ تنبيه الأغبياء على إستحالة رؤية البارئ تعالى بالابصار في الدنيا شزعا 
لغير الأكنياء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأصفياء » ورتبتها على ستة 
فصول .وختمتها بخاعة الفعل الأول في جواز رؤية الباري جل وعلا بالابصار 
عقلا قي الدنيا ووجوببا سبعاً قٍِ الآخرة عند أهل السئة ودليلهم فيه والثاني في 
وفوعها له صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة الاسراء والخلاف فيه وئي تكفير من 
ادعاها من بعده صلى الله عليه وسلم والثالث في جواز رؤية الباري تعالى في المنام 
ووقوعها الكثير من الأولياء والصالحين والخلاف فيه والرابع في مراد القوم بالمشاهدة 
والمعرفة والفرق بين الرؤية والمشاهدة ومرادهم بالكشف والوصول والمسمى بالعارف 
عتبيحم وان من أعظم المكر والضلال قول بعضهم العارف :لا يضره ذنب والخامس 
5 رادم بالفناء والبقاء والجمع والتفرقة وأقسام الفناء تمدوحها ومذمومها ومتوسطها 
والسادس ف التحذير من ايقاظ الفتنة والسعي ف فيما يوقد نارها نين المغلدين وما جا 
في ذلك من الوعيد الشديد والخاتمة من الله علينا بحنبا في أعلام الاخوان وتنبيبهم 
على أن طرق ساداتنا الأولياء رضي الله عنهم لم تزل فيما مضى توصل إلى الله تعالى 
ام عي ا ل تت 
واحدة حين تصير المذاهب كلها مذهباً واعها .. 


ولا بخفى على كل مسلم مؤمن مخلص عالم علم اليقين بأنه جل وعلا و لا تدركه 
الأبصار ؛ الخطر العظيم الذي يتمثل سلاحاً مخيفاً قي بد حضية إذا أقنع عامّة 
لناس بأنه يرى الله جل شأنه بعيني رأسه في يومنا هذا ما تسن فلابنطيل الآ 
الحديث لي هذه السألة فلنتظر ما ستقوله ان شاء الله قي همدرسة كولخ . 
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الحاج أحمد دِمْ العالم اللغوي والتنجيمي 
هاكم نبذة ما قاله في غريب اللغة العربية : 
يه آبا الي أب + الل ليت 
فآ اللألاء والطاطاء و«الظخياء و«الكرتب 
الشرح : اللألاء : الفرح التامٌ وضوء السراج » والطأطاء : المنخفض من 
الأرض والجمل القصير » والظخياء : المظلمة من الليالي؛ » والكرنب : نبات من 
نوع السلقن  .‏ .. ش 
وما اليعبوب واليعسوب والشنخوب والكبكب 
الشرح : اليعبوب : النهر الشديد الجري الكثير الماء والفرس السريع الطويل » 
واليعسوب ذكر النحل وَأعيرها والرئيمس الكبير واسم طائر أبقا وغرة قي وجه 
افريو + :#التبيعونية:: أل القبل: ...وليك حا عل بايا . 
ونا فلن ولخت *اوالكريت . . والقرنب 
الشرح : اللكيت : الكثير السكوت ؛ والحتئيث : من البخور . 
وما اللغلات والنفاث واللكاث والشورشب 
الشرح : اللثلاث : البطيء المُردّد ني قضاء الأمر » والنفاث : الساحر » 
واللكاث : مناء الجص » والشوشب : القمل والعقرب والنمل . 
ولا بنبغي لنا أن نواصل ما هو: سرد أسماء عر بية غريبة جد الغرابة . 
ما كتابه «كاشفة الحجاب 6 فهو قصيدة رجزية بدأها هذه الأبيات بعد 
الحمدلة والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


وبعد فاعلم انَمنا الحساب علم مفيد وبه شاب 

لا به من علم ذي الأوقات من العبادات وما.- يؤاني 

كالصوم والصلاة والزكاة وغيرها ‏ من سبب النجاة 
( إلى أن قال في باب معرفة العربية والمهمات منها ) : 

أيام هذا العام سند في العدد . وخمس يوم سدسه في المعتمد 
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لذاك . يأني الكبس فيه فاعلم 
2 دار القمر ثنني عثشيره 
أنضل ما في العربي من يوم 
ركان في شهر ربيع الأول 
وقال ذو الفتح الرضى الدباغ 
في ليلة الاثنين والرسالة 
وقوثة. قد “ا بوالآسسراة. فى 


فالكيس. لي قل للآث. يبي 


قِ الفلك مرة فلا العام تره 
مولد سيد الورى با قوسي 


قد ألفه سنة ١4٠‏ ه كما قال في هذا البيت : 


9007 2 35 
تاريخه (شمس ) من النينا 


سبحان رب الخلق لصفي 


وكتب كتاباً تسيا غير آمنطوم يعي:توابال جنا وليه أظهر كلما ان به 


عليم بكونه نحوياً وأ 


تصغير في أفعال الأمر هذه : 


لقويا خييراً مينودا.. 


00 وعد قال : 


ويل وأغيل ووعيد ؛ 


بر فاه لاوقا كايا مولن ل و “ني مات 


الحاج أحمد دِمْ عالم الأخلاق : 


في هذا الباب هو نقليدي فلننظر إلى بعض ما كتبه في « جلاء القلرب من 


فتح علام الغيوب ٠‏ : 

وترك نبئة لصون العتخارضن 

فكلما ليس عليك بالحرام 
إلى أن قال : 

وكل من إلى إمام ائتسب 

ثم يوالي أو يعادي فيه 

حابب وباغض ان تكن ذا طاعه 


وقاية للعرض فالدين فسيح 
من واجبات الدين خوف البغض 
فوافق الناس عليه في المرام 
غير رسول الله سيد العرب 
فانه مبتدع في تيه 
للمجتهدين 
والجماعة 


جميع م در نَ 
ع . 


في مذهب السنة 
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التسق وحوعا أقعنا 
إلى أن قال : 
اباك أن تغتسر بالمدائح 
أليس2 بالجاهل وامغبون 
بعض المسائل تغير الجواب 
وذا لخرفهم دراس الدين 
منبَا ذهاب العاتسباء الاتقيا 
كذا خروجهم إلى أهل ‏ القرى 


وليك أبضية اراق 

ومثله: الفسّال ' ف الأمصار 

منها سلامهم على شرب الخمور 
إلى أن قال : 


ءً 
ان اققلربب: كلوسنا ند عله 


5 3 
من أن تعد فانتبه من الكرى 


من يثرك اليقين بالظنون 
فيها إلى الجواز من أهل الصواب 
قِ أواكطسر القرون 


إلى السلاطين كما قد رئيا 


لقيش :والقوت دوق تيال القري: . 

فيك مدقا , وللؤكان 

دون البوادي والقرى الصغار 
ءً 

ونجوهم من اهل لو وغرور . 


في ذا الرمان الدين دون نكر 


ما كان في أيدي الورى من مال 
٠.‏ 1 02 
في يفن امن امال ما لعولت 


وني الختام ان الحاج أحمد دِمْ هو من أكابر علماء السنغال إذ هو مفسّر 
طامل وقوديايخ ونحوي خبير ولغوي عميق وواعظ جيّد وشاعر. عفاق .وغ 
عن البيان اله اعمب اللقه الدريبة جا جما . وإذا كانت له معارف واسعة ومؤلفات 
في جميع الفنون متنوعة ة فأصالته تين ينا الله مستمداً من حوادث حياته الذاتية 
وتجاربه الشخصية ولذا هو في أسلوبه بسيط غير مسجّع ولكن ما أكثر استشهاداته 


يعلماء وديا وكباب آخرين ظّ 


انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثائي 
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النطاق الحغرافي للسنغال 20100010111 


باب: النطاق التاريحي ودود قدا ولوات ل ماع سه متو مو ع 1ه 
باب الإسلام وبلاد سنغال 1 1 1 225010011 
الإستعمار الفرنسي ا ل 7 
الثقافة الستغالية ا ل ا 00 

اللغة العر بية في السنغال 2210111 
باب المدارس الأدبية 0-777 777 
باب فيما غلب الأدب السنغالي العربي من أوصاف لالد بار 
مدرسة ( كدي ) سمو م معو ومو عو ونه مووقه 176 ملك بو اك ماي الا 


0 الشبخ الحاج عمر تال ومع فاه 6م54 
١ب‏ الحاج مامد به 00 


مدرسة اندر عم واو وهاه وواوة ع هع وأو اوه واو فاه لاوم واه 
(1) الحاج ابن المقداد ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
(ت) الشيخ احمد عيان سه امه و3151 


)١(‏ الشيخ محمد عبّاس أن ا ا 


(ب) جرن حامد أن أحمد تر (1889 -1685م) 


(ت2 أحمد بن أبي بكر بن عبد القادر أن 211 


(ث) محمد المصطفى أن ا 51:5 


عنتععي يوقو 


مععثبعيية 


,ععثرم ممه 


واعلثنثريعيوة 


000070000 


وءث, اقعورية 


م1 5*5111*ظ2 ك1 أده اسم عله وعم سد 


زواع اشاح عياض هل مس دوه سق 0 
(ب) عامر بن إبراهيم صمب ............. 2000 


17 عقي شو اناوه 3 مسمس ع ةا 55 
اب الشيخ ابن العربي له 7 1 0 
مدرسة كلدا 001ؤز 7 ز< <ز<ز >< >< < 7 7 7< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
)1١‏ الحاج محمد الأمين بن زبير 15 5 
اب الشيخ محمد جولد بن عمر بن زبير مح ادي ا 
مدرسة دار الخير : الشريف محمد شمس الدين بن الشيخ المحفوظ . 
مدرسة غامبيا 01 ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ ز اذا 
7 الحاج عبد الله بن إبراههم بن محمد جوب ووو ل 1ك 
ب الشيخ على في ابن حان قروو 24 مهفن ولاه مده ماده 


مدرسة.. سوكون : الشيخ الحاج أتجبرك دم وهاه 
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